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2018انتخاباتانتخابات

وملتوية للنص القانوني، على نحو 
يــخــرجــهــا عــن الــغــايــة الــتــي انــوجــدت 
كثيرة  أحــيــان  فــي  ويحوّلها  لأجلها، 
أداة  إلــى  ولــو خلافاً لإرادة أعضائها 
التمييز بين المرشحين، بدلًا  لتعميق 
من أن تكون أداة لإلغائه أو التخفيف 
انتخابات نتحدّث بعد  أيّ  منه«. عن 
، ليس للهيئة أن 

ً
تصريح كهذا! فمثلا

تقوم بأيّ إجراء في وجه وزير حالي، 
رغم كونه مِن المرشحين للانتخابات، 
 لديه حصانة وزاريّــة 

ّ
وذلك بسبب أن

حـــالـــيّـــة! هـــل مِــــن »هـــرطـــقـــة« قــانــونــيّــة 
رسل لأيّ وزير، 

ُ
أكثر! ليس للهيئة أن ت

ـــحـــن لــلــنــيــابــة، إنـــــذاراً 
ّ

مِــــن بـــن المـــرش
ــه! أمّــا 

ّ
بــســبــب مــخــالــفــة ثــابــتــة فــي حــق

عاقبهم، 
ُ
ت أن  فلها  ــحــن، 

ّ
المــرش ســائــر 

أن »تــفــرمــهــم« لـــو شـــــاءت، وهــنــا لها 
ـــه نـــظـــريّـــا(. ما 

ّ
 الـــصـــاحـــيّـــات )أقـــل

ّ
ــل كــ

سلف ليس مجرّد ضرب لصلاحيّات 
الــقــانــون، بــل هــو سخرية  الهيئة فــي 
مِن روح الدستور ونصّه، الذي يُشير، 
ــاواة  بـــوضـــوح تـــــام، إلــــى مـــبـــدأ »المــــســ
ــن  مِـ )الــــفــــقــــرة »ج«  ــنـــــن«  ــ ــــواطـ المـ بـــــن 
ـــ وهــذه قاعدة عامّة  الدستور  مقدمة 
يُـــعـــارضـــهـــا(.  قـــانـــون  لا شـــرعـــيّـــة لأي 
ــدّث عـــــن 16 عــــضــــواً فــي  ــحــ ــتــ نـــحـــن نــ
ــحــون 

ّ
مــجــلــس الـــــــوزراء الــحــالــي مــرش

لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة المــقــبــلــة! مَــن 
ــالــــم؟ بــعــض  ــعــ ســبــقــنــا عــلــيــهــا فــــي الــ
الــعــارفــن بــخــفــايــا »هــيــئــة الإشــــراف« 
مِن  بــادرت  التي  اللقيس،   

ّ
إن يقولون 

خلفيّة وظيفيّة محض إلى الاستقالة، 
وهي التي لم يُعرف عنها أيّ انغماس 
فــي زواريــــب الــســيــاســة عــلــى الطريقة 
الهيئة  في  وحدها  ليست  اللبنانيّة، 
الــتــي تشعر بــامــتــعــاض مِـــن الإهــمــال 
ــيــــش والــــتــــســــيــــيــــس. هـــنـــاك  ــمــ ــهــ ــتــ والــ
أعــضــاء آخــــرون يــشــاركــونــهــا الــنــفــور 
مِن الأجواء المحيطة بهم. عموماً، مَن 
كان يبحث عن إثبات شرعيّة لنفسه 
في هذه الانتخابات تحديداً، كما هي، 
 عليه أن يُعيد حساباته. ليس هذا 

ّ
فإن

هــو المــكــان المــنــاســب. هـــذه انتخابات 
ستكون بمثابة تعويض للخاسرين، 
الــذيــن كــانــوا ســيــخــســرون فــي مطلق 
ــــهــــا مـــزيّـــفـــة« 

ّ
الأحـــــــــوال، لـــيـــقـــولـــوا: »إن

، بصرف النظر عن 
ً
)وهي كذلك، فعلا

اللقيس  سيلفانا  يعرف  مَــن  القائل(. 
لــم تــهــدف، باستقالتها،  ــهــا 

ّ
أن يــعــرف 

إلى تدمير هيئة الإشراف، إنما فعلت 
ذلك طمعاً بتصويب مسار عمل هذه 

الهيئة.
ــيــــراً، جــــرت الــــعــــادة فـــي الـــعـــالـــم أن  أخــ
يُــطــعَــن فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات بعد 
صدورها، بعد انتهاء الاقتراع وإعلان 
ــرز. أمّـــــا فـــي لـــبـــنـــان، الآن،  ــفــ نــتــائــج الــ
 الــطــعــن فــي شــرعــيّــة الانــتــخــابــات 

ّ
ــإن فـ

بــدأ قبل حــصــول الانــتــخــابــات. وهــذا، 
طبعاً، جزء مِن الفرادة اللبنانيّة!

الــداخــلــي لهيئة الإشـــراف منشور  )الــنــظــام 
على موقعنا الإلكتروني(

فضائح تدفع اللقيس 

إلى »الطعن بالانتخابات«

سيلفانا اللقيس: درب النضال لا يمر بشهادة زور

الانتخابات  على  الإشــراف  هيئة  مِن  اللقيس  سيلفانا  تستقل  لم 

بصمت. خرجت فنطقت ففضحت. لم تقبل على نفسها أن تكون 

ة، وهذا لا يحصل دائماً في بلادنا
ّ

شاهدة زور، فكانت أقرب إلى فدائي

ر عن اليأس
ّ

المشنوق: تعبير غير مبر
تــعــلــيــقــا عــلــى اســتــقــالــة عــضــو هيئة 
الانــتــخــابــات سيلفانا  الإشـــراف على 
اللقيس، أمس، أصدر وزير الداخلية 
أكــد فيه صحة  نــهــاد المــشــنــوق بياناً 
جزء من اعتراضات اللقيس، وخاصة 
المالية  الاعتمادات  لجهة عدم صرف 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــئـ ــيـ الــــتــــي تـــمـــنـــح الـــهـ

ممارسة صلاحياتها. 
ه لم ولن 

ّ
وأكّد المشنوق، في المقابل، أن

إلى  ويلفت  الهيئة،  عمل  في  ل 
ّ

يتدخ
 تأخير صرف مخصّصاتها ليس 

ّ
»أن

ــر الــداخــلــيــة بـــل عــدم  ــ مــســؤولــيــة وزيـ

التزام الجهات الإداريـــة في الــوزارات 
ــذا  ــامــــل مـــــع هــ ــعــ ــتــ ـــــة الــ

ّ
المـــعـــنـــيـــة بـــــدق

الــداخــلــيــة عــمــلــت إلــى  المــلــف، ووزارة 
بــاتــجــاه صرف  للدفع  الهيئة  جــانــب 
المــخــصّــصــات فــي أســـرع وقــت ممكن، 
ــق دائــمــا 

ّ
ــهــا لــم تــوف

ّ
مــع الاعـــتـــراف بــان

في ذلك«.
وأكــــد المــشــنــوق أن الـــــــوزارة، »بــكــامــل 
ــتـــزمـــة  ــلـ ــا، مـ ــ ــهــ ــ ــزتــ ــ ــهــ ــ إداراتــــــــــهــــــــــا وأجــ
ســيــاســة الــحــيــاد حــتــى إعـــان نتائج 
إثبات  أيّ  ينتظر  الانــتــخــابــات. وهــو 
ــلـــى إجــــــــراء أو قـــــــرار صـــدر  ــيّ عـ حــــســ

عــــن الـــــــــوزارة فـــيـــه انـــحـــيـــاز ســيــاســي 
ــوّل  ــن الأطــــــــراف. وقــــد حـ لأي طــــرف مـ
إلــى الهيئة شكوى  الــوزيــر المــشــنــوق 
حين في دائــرة بيروت 

ّ
من أحــد المرش

الثانية ضدّ جهاز يقع تحت سلطته، 
وطلب التحقيق في الشكوى. ويلفت 
 عملية التثقيف حول 

ّ
المشنوق إلى أن

قانون الانتخابات قد أنجزتها وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بــشــكــل عــلــمــي ومــحــتــرف 
ودون انحياز، وهذا واضح في المواد 
التثقيفية،  الحملة  عــن  صــدرت  التي 
 الــهــيــئــة الــتــي عــانــت مــن عــدم 

ّ
كــمــا أن

صرف المستحقات والرواتب، بحسب 
القيام  إمكانها  فــي  يكن  لــم  اللقيس، 

بحملة كهذه«.
السيدة  »استقالة   

ّ
أن المشنوق  ورأى 

ســيــلــفــانــا الــلــقــيــس هـــي تــعــبــيــر غير 
ــيــــأس مــــن الــــقــــدرة عــلــى  ــرّر عــــن الــ ــبــ مــ
ــى ويـــلـــحّ عــلــيــهــا أن 

ّ
الــتــغــيــيــر، ويــتــمــن

بــقــرارهــا، راجــيــا لها كل  النظر  تعيد 
الــتــوفــيــق. كــمــا يــؤكــد الاســتــمــرار في 
بقية  مع  الهيئة  عمل  سعيه لإنجاح 

الأعضاء«.
)الأخبار(

ال
ّ
محمد نز

يس، 
ّ
اللق ما ورد على لسان سيلفانا 

أمــــــــس، إثــــــر اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مِــــــن هــيــئــة 
ــات، يعني  ــابـ ــتـــخـ الإشـــــــراف عــلــى الانـ
باختصار الآتي: العمليّة الانتخابيّة، 
برمّتها، أصبحت تحت طائلة الطعن 
في شرعيّتها. ليس الحديث عن طعن 
ـــح هــنــا أو هـــنـــاك، أو بــنــتــائــج 

ّ
بـــمـــرش

هــذه الــدائــرة أو تلك، بــل الحديث عن 
ــيــس 

ّ
الانــتــخــابــات مِــــن أســـاســـهـــا. الــلــق

كـــانـــت مــعــيّــنــة حــكــومــيّــا فـــي الــهــيــئــة 
المــذكــورة، وقــد رأت مــا رأت، فحاولت 
ــدرك 

ُ
ــصــلِــح مِــن الــداخــل، قبل أن ت

ُ
أن ت

ـــهـــا، إن لم 
ّ
أن المــســألــة أكــبــر مــنــهــا وأن

وهذا  زور...  شاهدة  ستكون  تستقل، 
ما لم تقبله.

لــيــس عـــابـــراً أن يـــخـــرج أحــــد أعــضــاء 
ــراف المـــذكـــورة، قــبــل نحو  ــ هــيــئــة الإشـ
أســبــوعــن عــلــى مــوعــد الانــتــخــابــات، 
بــإعــان الاســتــقــالــة لــأســبــاب الآتــيــة، 
الأوّل: »عدم توفير الموارد الضروريّة 
لتمكين الهيئة مِن القيام بمهماتها«. 
يس، 

ّ
اللق الــحــديــث هــنــا، كما وصــفــت 

ــر« لا  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ كـــــــــان أقـــــــــــرب إلـــــــــى »الـ
»الـــقـــصـــور«. كــيــف يــســتــقــيــم لــسُــلــطــة، 
ــة سُـــلـــطـــة  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــا صـ ــ ــنـ ــ ــة هـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
)مــــســــتــــقــــلــــة، وأعـــــــضـــــــاؤهـــــــا لـــديـــهـــم 
حصانة أمام القضاء توازي حصانة 
تــمــلــك  لا  أن  والــــــــــنــــــــــوّاب(...  الــــــــــــوزراء 
للقيام  الــضــروريّــة  ــــوارد  والمـ الأدوات 
واضـــح،  يــعــنــي، بشكل  هـــذا  بعملها؟ 
ــا. وبـــمـــا  ــ ــاســ ــ عــــــدم وجــــــــود هـــيـــئـــة أســ
ـــه لا انــتــخــابــات بــا هيئة إشـــراف، 

ّ
أن

إيلي الفرزلي

أنها  يـــدرك  اللقيس  يــعــرف سيلفانا  مــن 
ــن يــمــكــن  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ ــن الأشــ ــ لـــيـــســـت مـ
تــطــويــعــهــم أو حــرفــهــم عــن اقــتــنــاعــاتــهــم. 
لــم تعرف  أن حياتها  يـــدرك  مــن يعرفها 
ســـوى الــنــضــال فـــي وجـــه »الـــنـــظـــام«، أي 
نظام يحاول الاعتداء على قضية تراها 
رٌ من المناضلين 

ُ
محقة. ولذلك تحديداً كُث

ورود  من  اللقيس سخروا  رافقوا  الذين 
اسمها في جملة تعيينات أعضاء هيئة 
الإشراف على الانتخابات. سخروا ممن 
وضــع اســمــهــا، ظناً منه أنــه بــذلــك يلمّع 
ــه لــانــتــخــابــات  ــ صـــورتـــه ويــعــطــي لإدارتــ
العمل  شرعية لا يستحقها. ربما يكون 
تحت قبة النظام ميزة، لكنها ليست من 
أحلام سيلفانا، التي لم يهنأ لها العيش 

يوماً في كنف الأنظمة.
عن  أزاحـــت  الــصــعــداء.  ست سيلفانا 

ّ
تنف

صـــدرهـــا هــمّــا لـــم يــكــن أمــامــهــا قــبــل يــوم 
ــــى المـــقـــربـــن مــنــهــا.  ــــوى نــقــلــه إلـ أمـــــس سـ
صــــــار هـــــــؤلاء يـــــدركـــــون أن صــديــقــتــهــم 
عة« في هيئة لا حــول لها ولا 

ّ
»مــش مقل

قــوة. لكنها مع ذلك صمدت. ناقشت مع 
المــدنــي«  »المجمتع  مــن  عــديــدة  جمعيات 
ــذي تــمــثــلــه فــــي الـــهـــيـــئـــة( إيــجــابــيــات  ــ ــ )الـ
بأن  البعض  نصحها  وسلبياته.  البقاء 
القفز  تبقى عثرة في وجه الساعين إلى 
فوق كل القوانين. سارت في هذا الطريق 
لــم تكن وحدها  نحو ستة أشــهــر. وهــي 
فــي هـــذا المــصــاب. زمـــاء لــهــا فــي الهيئة 
ــة نــفــســهــا. حسموا  تــخــبّــطــوا فــي الـــدوامـ
أمــرهــم بــالــبــقــاء كــي لا يــعــطــوا الــراغــبــن 
في تطيير الانتخابات الفرصة لتحقيق 
ذلك. هذا حق، لكن سيلفانا اختنقت من 
ــة. فــقــررت 

ّ
ريــــاء الــســلــطــة وادّعـــائـــهـــا الــعــف

المغادرة من دون ادّعاء بطولات لا تحتاج 
النضال  ساحات  ت 

ّ
تقف التي  هي  إليها، 

آثـــــار كــرســيّــهــا المــــدولــــب، مــنــذ تــطــوعــت 
فـــي »اتـــحـــاد المــقــعــديــن الــلــبــنــانــيــن« في 
عــام 1986، والـــذي صــار اسمه »الاتــحــاد 

اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً«.
لهذا الاتــحــاد الــذي تــرأســه اللقيس منذ 
عام 1996 إلى اليوم )باستثناء السنوات 
إلــى 2013( تاريخ من النضال  من 2011 
ــى تــكــريــس حــقــوق  المــطــلــبــي الـــســـاعـــي إلــ
الأشخاص المعوقين )توّج بإقرار القانون 

220 في عام 2000 الذي يستمر النضال 
( وإلــــى الــنــضــال 

ً
مــن أجـــل تــنــفــيــذه كـــامـــا

والــحــرب  للتقسيم  الـــرافـــض  الــســيــاســي 
وصل  والــذي  المدنية،  بالدولة  والمطالب 

إلى حدّ مواجهة الاحتلال فعلياً. 
كل هــذا الإرث لا يمكن ألا يكون حاضراً 
التي  المسؤولية  مــع  اللقيس  تعامل  فــي 
ألقيت على كاهلها. ولهذا تحديداً، قررت 
الــتــحــرر مــن مــنــصــة شــهــادة الــــزور التي 
أرهــقــتــهــا، وكـــذلـــك الــتــحــرر مـــن الــصــمــت 
فتح  بما  الهيئة،  أعضاء  المــفــروض على 

ــنـــن لــلــتــأكــد مـــن أن  المـــجـــال أمـــــام المـــواطـ
مـــا خــفــي فـــي أداء الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
كــان  الانـــتـــخـــابـــات  إدارة  عـــن  ــة  المـــســـؤولـ
أعظم، وأن نزاهة هذه الانتخابات ليست 

سوى أثر بعد عين.
ــة قــيــامــهــا  ــالـ ــحـ ــتـ تـــبـــيّـــنـــت ســـيـــلـــفـــانـــا اسـ
سَمها على 

َ
ق بمهماتها وفق مقتضيات 

تـــأمـــن حـــريـــة الانـــتـــخـــابـــات ونــزاهــتــهــا 
استقلالية  تــحــول  ظــل  فــي  وشفافيتها، 

الهيئة إلى وهم.
حتى في الملف الأكثر ارتباطاً بنضالات 
اللقيس، أي حقوق الأشخاص  سيلفانا 
ــم تــتــمــكــن مـــن الــتــأثــيــر فــيــه.  المـــعـــوقـــن، لـ
ـــف الـــســـلـــطـــة عـــمـــيـــق إلـــــى درجـــــــة لا 

ّ
ــل تـــخـ

أحد  من  يمكن علاجه. سمعت سيلفانا 
المـــســـؤولـــن، أثـــنـــاء ســعــيــهــا إلــــى تثبيت 
ــهــم بــالانــتــخــاب، 

ّ
مــمــارســة المــعــوقــن لــحــق

بــعــد الــتــلــكّــؤ فــي تنفيذ الــوعــود بــإعــداد 
لم  لو  معناه:  ما  انتخاب مؤهلة،  مراكز 
ــرد أن يشارك الأشخاص المعوّقون في 

ُ
ن

الانــتــخــابــات وأن يــنــتــخــبــوا، لمــا اخــتــرنــا 
الــهــيــئــة. هــل هــكــذا يحصل  سيلفانا فــي 
ــهــم في 

ّ
الأشــــخــــاص المـــعـــوقـــون عــلــى حــق

الانــتــخــاب، أم مــن خـــال تجهيز المــراكــز 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم؟ هــــل تــــدرك 
الــســلــطــة حــجــم الإهـــانـــة الـــتـــي وجّــهــتــهــا 
أليس  الــلــبــنــانــيــن؟  مــن  كــبــيــرة  لشريحة 
تكون  أن  ترفض  أن  في  الحق  لسيلفانا 
 من مشاركة 

ً
مشاركتها في الهيئة بديلا

الاشخاص المعوقين في الانتخابات؟ 
كل ما فعلته سيلفانا أنها، انسجاماً مع 
نفسها، لم تشأ أن تكون جزءاً من ديكور 
يراد منه الإيحاء أن الأمور منتظمة وأن 
الــســلــطــة وضــعــت إطــــاراً ضــامــنــا لــعــدالــة 
الانتخابات ونزاهتها، فيما هي لم تفعل 

سوى العكس.

أمام  فنحن  القانون،  في  لازم  كشرط 
أمــام  بالانتخابات  للطعن  فــجّ  سبب 
هذا  بالمناسبة،  الــدســتــوري.  المجلس 
»الـــدســـتـــوري« يــعــمــل، حـــالـــيّـــا، بــقــوّة 
 ولاية أعضائه منتهية 

ّ
الواقع، وإلا فإن

ما،  )لسبب  ثــاث ســنــوات  منذ نحو 
ــم يُـــــبـــــادر مــجــلــس  ــ ــامـــــض، لـ ــ ســـبـــب غـ
الـــوزراء على مــدى السنوات الماضية 
ــى تـــعـــيـــن أعــــضــــاء جـــــــدد، وكـــذلـــك  ــ إلــ
ـــ المجلس  ـــ لـــم يــفــعــل مــجــلــس الـــنـــوّاب ـ
الـــــدســـــتـــــوري يُـــــعـــــنّ مـــنـــاصـــفـــة بــن 
والتشريعيّة(.  التنفيذيّة  السلطتين 
يستمر عمل المجلس المذكور، حالياً، 
ــادّة الــرابــعــة مِــن نظامه  وفــق نــصّ المــ

الداخلي )الاستثنائيّة(.
ــيــس فـــي بــيــان 

ّ
ــانٍ ذكـــرتـــه الــلــق ســبــب ثــ

استقالتها: »المسّ المباشر باستقلاليّة 
ــــة وصـــــاحـــــيـــــاتـــــهـــــا بـــــداعـــــي  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
هذه  الــداخــلــيّــة«.  وزارة  مــع  التنسيق 
شهادة مِن الداخل، فضيحة، سيكون 
حـــتـــمـــا عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري، 
ــف 

ّ
ــه الــخــالــصــة«، أن يــتــوق ــدّتـ رغــــم »مـ

 الطعون التي 
ّ
الــدعــوى، لأن عند هــذه 

ــراع، عــلــى ما  ــتــ ســـتـــرده بــعــد يــــوم الاقــ
عليه  كثيرة وسيكون  يبدو، ستكون 
ــيــس قــالــت: 

ّ
أن يُــجــيــب بـــوضـــوح. الــلــق

»فــي المــمــارســة، أخـــذت الأمـــور منحى 
أيّ مسألة  إقــرار  مختلفاً، بحيث بات 
يــســتــوجــب مسبقاً ذهــابــا وإيـــابـــا مِــن 
وإلى وزير الداخلية، الذي هو مرشح، 
ــا لـــنـــص الـــقـــانـــون وروحـــيـــتـــه«.  خـــافـ
يعلم  الجميع  إشرافيّة«.  »قنبلة  هذه 
الــذي يُشرف على  الداخلية،  أن وزيــر 
ح 

ّ
الانتخابات، هو نفسه مرش إجــراء 

أمام  نحن  الآن  ما 
ّ
إن الانتخابات،  في 

ــتــــراض، بـــل اســتــقــالــة، بــســبــب هــذا  اعــ
ــفــتــرض أن  ــعـــارض« الــــذي كــــان يُ ــتـ »الـ
يـــكـــون بـــديـــهـــيّـــا. هــــذا الــفــصــل أصــبــح 
تــحــصــيــل حــاصــل فـــي كــثــيــر مِـــن دول 
العالم. هنا ما زلنا نعيش وفق »فيكَ 
الـــخـــصـــام وأنـــــت الــخــصــم والـــحـــكـــم«. 
المــادّة 9 مِن قانون الانتخاب الجديد 
مارس الهيئة الإشراف 

ُ
)44( تقول: »ت

ــا لــلــمــهــمــات  ــقـ عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات، وفـ
المحددة لها في هذا القانون، بصورة 
ــلـــة وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع وزيــــــر  ــقـ مـــســـتـ
خ«. حمّال 

ّ
الداخلية«. هذا نصّ »مفخ

أوجه على طريقة النصوص الكثيرة، 
ــا، الـــتـــي تـــوضـــع عــلــى هــذا  فـــي بــــادنــ
النحو عمداً. مُستقلة مع »تنسيق«... 
ثـــم، بــالمــمــارســة، يُــصــبــح »الــتــنــســيــق« 

، وهكذا.
ً
مُستقلا

الــســبــب الــثــالــث لــاســتــقــالــة، بحسب 
اللقيس المستقيلة، هو الآتي: »تقليص 
 بقراءة ضيّقة 

ً
صلاحيّات الهيئة عملا

ة الانتخابات بدأ قبل حصول الانتخابات )مروان بوحيدر(
ّ

الطعن في شرعي

ولاية أعضاء المجلس 

الدستوري منتهية منذ 

نحو ثلاث سنوات

لا انتخابات نزيهة 

من دون هيئة 

إشراف مستقلة

بهيج طبارة

د مجلس  ــوات، مـــــدَّ ــنــ بــعــد تــســع ســ
الــنــواب خلالها ولايــتــه ثــاث مــرات، 
أسبوعين  غــضــون  فــي  لبنان  يُقبِل 
على استحقاق هو الأهم في الأنظمة 
الانـــتـــخـــابـــات  أي   – الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

النيابية.
 عـــن أنــه 

ً
ذلـــك أن الانـــتـــخـــاب، فــضــا

يُضفي على السلطة المنتخبة طابع 
الــشــرعــيــة ويــمــنــح الـــحـــاكـــم الــصــفــة 
للمحاسبة  مــنــاســبــة  هـــو  ــلــقــيــادة،  ل
ــو الـــفـــرصـــة المــعــطــاة  ــتــغــيــيــر، وهــ وال
لــلــمــواطــن لــلــتــعــبــيــر عـــن إرادتــــــه في 
اخــتــيــار مــن يــنــتــدبــه لإدارة شــؤون 

بلده.
يُــقــبــل لــبــنــان عــلــى انــتــخــابــات طــال 
انــتــظــارهــا فــي ظــل قــانــون انــتــخــاب 
ــر 

َّ
ــم، يــتــســت ــ ــال ــعــ ــ لا مـــثـــيـــل لــــه فــــي ال

نــظــامــا طائفياً  لــيُــخــفــي  بــالــنــســبــيــة 
مذهبياً لا يجرؤ على قول اسمه، إلا 
الانتخابات  هــذه  أن  هــو  الخطير  أن 

تجري من دون ضوابط.
ــرط الانـــتـــخـــابـــات  ــ وبـــالـــفـــعـــل، إن شـ
الــنــزيــهــة، الأســاســي والأهــــم، هــو أن 
ــاواة الـــتـــامـــة بين  ــســ تــتــأمــن فــيــهــا المــ
ح مهابة السلطة  المرشحين. فلا ترجَّ
ــا مــرشــحــا عــلــى آخــــر، ولا  ــهــ وأدواتــ
يتفوق مرشح على آخر في الظهور 

الإعلامي.
قاعدة  تتأمن  أن  يمكن  ولكن كيف 
ــــتــــي تــديــر  المـــــســـــاواة والـــحـــكـــومـــة ال
الانــتــخــابــات نــصــف أعــضــائــهــا من 
يــمــكــن تحقيق  كــيــف  المـــرشـــحـــن؟ 
المـــســـاواة بــن مــرشــح قــــادر، بحكم 
ــلــــى تـــــوزيـــــع خــــدمــــات  مـــنـــصـــبـــه، عــ
الــرشــى، كما  لناخبيه، هي من نــوع 
ــادر، بــفــضــل مــنــصــبــه، عــلــى  ــ ــ ــه قـ ــ أنـ
الإفادة من وسائل الاعلام للترويج 
لنفسه، فــي حــن ان مــرشــحــا آخــر 

يفتقر الى مثل هذه الإمكانات؟
بقانون  الخاصة  الوطنية  الهيئة  إن 
الانــتــخــاب، المــعــروفــة بـــ«لــجــنــة فــؤاد 
ــد وضـــعـــت فــي  ــــرس«، كـــانـــت قــ ــطـ ــ بـ
مـــقـــدمـــة اقـــتـــراحـــاتـــهـــا الاصـــاحـــيـــة 
قاعدة إجراء الانتخابات النيابية في 
ظل حكومة يكون رئيسها وجميع 
المرشحين، على  أعضائها من غير 
الدستور  القاعدة في  ــدرج هذه 

ُ
ت أن 

لفرض التقيّد الدائم بها.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن 
»هيئة«  الــى  الانتخاب عهد  قــانــون 
مؤلفة من أحد عشر عضواً مهمة 
الإشـــــراف عــلــى الانــتــخــابــات. وقــد 
القدرات  من  تشكو  »الهيئة«  بــدأت 
المحدودة المعطاة لها، والتي تحول 
عــلــى  ــة  ــديــ رقــــابــــة جــ إجــــــــراء  دون 
الظهور  وعــلــى  الانتخابي  الإنــفــاق 
الى  للمرشحين. يضاف  الإعلامي 
ذلك أن »الهيئة« بقيت لفترة طويلة 
نها 

ِّ
بعد تأليفها من دون أموال تمك

ــي لا  مـــن مـــمـــارســـة مــهــمــاتــهــا، وهــ
تـــزال مــن دون جــهــاز بــشــري تابع 
لــهــا أو ملحق بــهــا. لــيــس أكــيــداً أن 
على  بعضهم  أو  »الهيئة«،  أعضاء 
الأقــل، ســوف يقبل أن يستمر في 

لعب دور »شاهد زور«.
»الهيئة«  إنشاء  المقصود من  فكأن 
مــن  ــلــــيــــة  ــــداخــ ال وزارة  ــاء  ــ ــفـ ــ إعـ ــو  ــ هـ
الانتخابية  العملية  مسؤوليتها عن 
الــى هيئة  المــســؤولــيــة  وتحميل هــذه 
ــقــدرات  الــصــاحــيــات وال الـــى  تفتقر 
من  نها 

ّ
تمك التي  والبشرية  المــاديــة 

القيام بعملها بصورة جدية.
لا عــجــب، والــحــالــة هــــذه، أن تــتــوالــى 
الــشــكــاوى  تــتــعــدد  المـــخـــالـــفـــات وأن 
بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة، ولا مــن يسمع 
أو يــســتــجــيــب: مـــن تــعــلــيــق الــصــور 
ــا، الــــى تـــعـــرّض المــرشــحــن  ــهـ ــزعـ ونـ
بالخطاب  والضرب، مروراً  للتهديد 
ــدّ عــصــب  الـــطـــائـــفـــي والمـــذهـــبـــي لـــشـ
الناخبين وباستخدام المرافق العامة 
الــعــبــادة  ودور  الحكومية  والـــدوائـــر 
انتخابية والقيام  لقاءات  لأجل عقد 

بالدعاية الانتخابية.
 عـــن اســـتـــغـــال مــواقــع 

ً
هــــذا فـــضـــا

الــســلــطــة بــشــكــل مــفــضــوح لــغــايــات 
انتخابية، والكلام الكثير عن الرشى 
ــن حــجــز  ــ بـــأنـــواعـــهـــا المــخــتــلــفــة، وعـ
الأمـــاكـــن فـــي الـــطـــائـــرات لاســتــقــدام 

ناخبين مقيمين في الخارج.
لــيــس غــريــبــا أن  الــــواقــــع،  هــــذا  إزاء 
تـــتـــوجـــه الأكــــثــــريــــة الـــصـــامـــتـــة مــن 
الــذي  لــلــوضــع  الــرافــضــة  اللبنانيين، 
الى  التغيير،  فــي  والــراغــبــة  نعيشه، 
م نموذجاً جــديــداً للعمل  تــقــدِّ لــوائــح 

في الحقل العام.
لوائح في مختلف الدوائر الانتخابية 
ــاب  ــبــ ــــشــ ــن ال ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــم مــ ــ ــــضـ تـ
نزلت  مستقلة،  نظيفة،  والــشــابــات 
بــجــرأة الـــى المــعــتــرك الــســيــاســي لأن 
ــيـــة فـــشـــلـــت فــي  ــيـــاسـ الــــقــــيــــادة الـــسـ
التعاطي مع أمور الناس وقضاياها.

الكثيرين  بــأســمــاء  تسمع  لــم  ربــمــا 
منهم. يكفي أن كل واحــد منهم آتٍ 
بــخــبــرتــه وعــلــمــه واخــتــصــاصــه كي 
يتكامل مع رفاقه للعمل في خدمة 

لبنان.
ــتـــهـــا  ــلـ ل حـــمـ مـــــجـــــمـــــوعـــــات تــــــــمــــــــوِّ
من  مــحــدودة  بإمكانات  الانتخابية 
تستعطي  لا  الــداخــل،  فــي  مؤيديها 
الدعم الخارجي، بعيدة عن الطائفية، 
تعدنا بالنهوض بالوطن من كبوته 

على أساس برنامج معلن.
تفكك  ظل  في  فرصة سانحة  إنها 
التقليدية، ووسط  السياسية  القوى 
الــفــضــائــح والــصــفــقــات الــتــي تحيط 
الى  المظلم  النفق  مــن  لــلــخــروج  بــهــا، 

فسحة من الأمل اشتقنا اليها.
إنــــهــــا مـــنـــاســـبـــة لـــتـــوحـــيـــد جـــهـــود 
المجتمع المدني وعدم الاستكانة، بل 
للنزول بكثرة الى صناديق الاقتراع 
في السادس من أيار لإسقاط ورقة 
ــع مـــئـــات الآلاف من  ــر عـــن وجــ تــعــبِّ
الــلــبــنــانــيــن الــصــابــريــن الــصــامــديــن 
ر عن صرخة  وسخطهم. ورقة تعبِّ

ية تقول:«كفى«. مدوِّ
كــفــى اســتــخــفــافــا بــمــشــاعــر الــنــاس 
وعقولهم، وتؤكد أننا نستطيع، من 
خلال مثل هؤلاء، أن نحدث التغيير 
المنشود الذي يستحقه لبنان ويتوق 

اليه اللبنانيون!

انتخابات... 

بدون ضوابط!

استقالت سيلفانا اللقيس 

من هيئة الإشراف على 

الانتخابات، فتحررت من شهادة 

الزور التي كانت تعيشها. ما 

فعلته ينسجم مع تاريخها. 

فمن كبر في ساحات النضال 

 عليه التعايش 
ً

لن يكون سهلا

مع فساد السلطة



آمال خليل

العرقوب  أبناء منطقة  من حسن حظ 
الانـــتـــخـــابـــيـــة  الــــقــــوانــــن  أن  ــداً  ــديــ تــــحــ
المـــتـــعـــاقـــبـــة تــخــصــص مـــقـــعـــداً نــيــابــيــا 
مرجعيون.  ـــــــ  حاصبيا  لمنطقة  سنياً 
يــزيــد عــدد الناخبين السنة فــي دائــرة 
الجنوب الثالثة )بنت جبيل والنبطية 
ـــ مرجعيون(، على 28 ألف  وحاصبيا 
ــانـــون الــنــســبــي، صــار  ــقـ نـــاخـــب. مـــع الـ
لائحة  لأي  رافــعــة  يشكل  أن  لصوتهم 
تــريــد أن تـــعـــارض حـــزب الــلــه وحــركــة 
أمــل، وصــولًا إلــى محاولة بلوغ عتبة 
الــحــاصــل الانــتــخــابــي الـــواحـــد بالحد 
الأدنــى. على هذا الأســاس، قرر رئيس 
تـــيـــار المــســتــقــبــل ســـعـــد الــــحــــريــــري أن 
ــرقـــوب لــلــمــرة  ــعـ يــســتــكــشــف مــنــطــقــة الـ
ة 

ّ
الأولــــى فــي حــيــاتــه. مــا حــظــي بــه سن

حــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون لــن يــحــظــى به 
البالغ عددهم  ة صــور والــزهــرانــي 

ّ
سن

حـــوالـــى 18 ألـــفـــا )مــنــهــم خــمــســة آلاف 
الـــقـــانـــون لا يــخــصــص  مـــجـــنـــس(، لأن 
ــذه الــــــدائــــــرة. هــنــا  ــ ــداً فــــي هــ ــعـ ــقـ ــم مـ ــهـ لـ
المــقــاعــد: ستة للشيعة وواحــد  تــتــوزع 

للكاثوليك.
خـــــال إطـــــــاق لائــــحــــة »صـــــــوت واحــــد 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر« المـــــدعـــــومـــــة مــــــن الــــحــــزب 
الأسعد،  وريــاض  اللبناني  الشيوعي 
ــو ســـــــاري مــــن بــلــدة  ــ ــالــــب أبــ انــــبــــرى غــ
الضهيرة للمطالبة باستحداث مقعد 

ة صـــور. الــرجــل الآتـــي مــن خلفية 
ّ
لسن

الطائفي  التحاصص  أوصله  وطنية، 
لـــلـــقـــول إن أقـــلـــيـــة الـــســـنـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــة ســيــاســيــة  ــيـ ــعـ ــرجـ مـ ضــــائــــعــــون ولا 

طائفية يحتكمون إليها.
وعــلــى غــــرار بــاقــي الأقــلــيــات، يــتــفــاوت 
ــرة الــجــنــوب الــثــانــيــة )صـــور  ــ ــة دائـ

ّ
ســن

والــــزهــــرانــــي( بــــن الانـــتـــمـــاء الــعــفــوي 
لــلــبــيــئــة الـــتـــي يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا وبـــن 
نــــــــــــــــداءات الــــــهــــــويــــــة المــــصــــطــــنــــعــــة أو 
الــولاءات المستجدة أو بعض الفورات 
الانــفــعــالــيــة، كــمــا حــصــل فـــي المــرحــلــة 
الــتــي أعقبت اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري. 
ــا، كــان  قــبــل نــكــبــة عــــام 1948 وبـــعـــدهـ
امتداد قرى الشعب )القرى الحدودية 
السنية في صور( والتجمعات السنية 
ــو الــعــمــق  ــحـ ــا نـ ــهـ ــة، مـــوجـ ــطـــقـ ــنـ ــــي المـ فـ
الفلسطيني السني. تأثر هؤلاء بالمناخ 
الــــقــــومــــي الــــعــــربــــي ونـــــهـــــوض بــعــض 
حـــركـــات الــتــحــرر الــعــربــيــة والمــقــاومــة 
الستينيات  في  ازدهــرت  الفلسطينية. 
العقائدية، وخصوصاً حزب  الأحــزاب 
أن  الــنــاصــريــة، قبل  البعث والــتــيــارات 
ــأتـــي حــقــبــة الــســبــعــيــنــيــات ويــطــغــى  تـ
حضور المقاومة الفلسطينية وأحزاب 
الــحــركــة الــوطــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي ومــنــظــمــة العمل 
الــشــيــوعــي. هـــذه الانـــتـــمـــاءات الأمــمــيــة 
المحلية.  الأبــعــاد  تحجب  لم  والقومية 
الأصول المشتركة بين آل الأسعد وعدد 

من عشائر المنطقة، عززت الولاء لأحمد 
الأسعد ومن ثم لنجله كامل. الأسعدية 
شكلت مظلة لزعامات محلية عدة كآل 
صفي الــديــن. بــرغــم قلة عــددهــم، أدرك 
أصواتهم  أهمية  الشعب  قــرى  أهــالــي 

في الانتخابات النيابية.
فـــي عــــام 1968، اشـــتـــرط أهـــالـــي قــرى 
الشعب على المرشح النائب علي عرب 
مقابل  يارين  في  مدرسة  بناء  تمويل 
منحه أصواتهم. في انتخابات 1972، 
والإصـــاح  التحرر  شــعــارات  جذبتهم 
الــتــي رفــعــهــا عــلــي الــخــلــيــل. حــيــنــذاك، 
الخليل  الشعب لمصلحة  قرى  صوتت 
)في يارين وحدها نال 387 صوتاً من 
أصــل 500(. الخليل، بــدوره، كــان وفياً 
التي تنسب  الخدمات  أبــرز  لهم. ومــن 
وزارة  موافقة  على  الاستحصال  إليه، 
الــداخــلــيــة لــشــق طــريــق مــن يــاريــن إلــى 

مزرعة الزلوطية.
تـــهـــجـــيـــر أهـــــالـــــي يـــــاريـــــن ومــحــيــطــهــا 
ــام 1977  وجــــرف بــيــوتــهــا فــي تــمــوز عـ
ــتــــيــــارات الـــوطـــنـــيـــة  ــلــ عــــــزز الانــــتــــمــــاء لــ
والقومية. هذا الانتماء ثبّته المهجرون 
فــي الأمـــاكـــن الــجــديــدة الــتــي اســتــقــروا 
فيها من صور والزهراني إلى بيروت. 
هي بطبيعتها أماكن مختلطة طائفياً 
ــا، ومـــتـــنـــوعـــة الانــــتــــمــــاءات  ــيــ ــبــ ومــــذهــ

السياسية والمنابت الاجتماعية.
مــع التحرير فــي عــام 2000، عــاد جزء 
من المهجرين إلى القرى المحررة وبقي 

جــزء آخــر في أماكن الإقــامــة الجديدة، 
حالهم كحال غيرهم من أبناء الجنوب. 
ــة الــزهــرانــي تحت 

ّ
انــضــوى مُعظم ســن

ة الـــزعـــامـــات الــســنــيــة فـــي صــيــدا  عـــبـــاء
من  بلداتهم وتجمعاتهم  قــرب  بسبب 
عاصمة الجنوب... لطالما شعرت هذه 
الشريحة بالأمان في العقود الماضية، 
الرئيسين  الـــذي جــمــع  الــتــفــاهــم  أن  إلا 
نبيه بري ورفيق الحريري، في مرحلة 
»الترويكا« )1992ـــ 2005(، ارتدّ إيجاباً 
لمــصــلــحــة بــهــيــة الــــحــــريــــري، مـــنـــذ عـــام 
للرئيس  دائمة  حليفة  فصارت   ،1992
بري، وارتد هذا التحالف إيجاباً على 
ــدق بـــري مـــن خــال  هـــذا الــجــمــهــور. أغــ
نفوذه في مؤسسات الدولة الخدمات 
عــلــى الـــبـــلـــدات الــســنــيــة فـــي الــزهــرانــي 
وصــور، سعياً إلى اجتذاب أصواتها، 
وهــذه هي حال البلدات المسيحية في 

معظم الأقضية الجنوبية.
تــضــاعــفــت الـــخـــدمـــات بــعــد الــتــحــريــر. 
ــاء شـــبـــكـــات لـــلـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــشــ إنــ
ــع رخـــص  ــوزيــ ــرف الـــصـــحـــي وتــ والــــصــ
الـــتـــبـــغ وتــشــيــيــد المــــــــدارس الــرســمــيــة، 
ذات  الـــشـــعـــب  ــــرى  قــ ــــري ولاء  بــ كـــســـب 
أهاليها  وتجمعات  السنية  الغالبية 
ــى المــجــنــســن.  ــ الــــنــــازحــــن، إضــــافــــة إلــ
فـــي يـــاريـــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــولــى 
ــيــــذ الـــبـــنـــى  ــفــ ــنــ ــــوب تــ ــنــ ــ ــجــ ــ مــــجــــلــــس الــ
مؤسسة  افتتحت  حــن  فــي  التحتية، 
ــة  ــاعـ ــمـ ــا. الـــجـ ــفــ الـــــحـــــريـــــري مــــســــتــــوصــ

رلى إبراهيم

كتائب المتن الشمالي هم كتائب المتن 
الــشــمــالــي ويــمــكــن تــقــديــر حــجــمــهــم. 
 حــمــلــة 14 آذار عــلــى الــتــيــار 

ّ
فــفــي عـــز

لــم  عـــــام 2009،  فــــي  الــــحــــر  الـــوطـــنـــي 
ــــي الـــجـــمـــيـــل  ــامـ ــ يـــتـــمـــكـــن الــــنــــائــــب سـ
ميشال  والنائب  اللبنانية  والــقــوات 
المر والمرشح سركيس سركيس وكل 
الأجهزة الأمنية ورجــال الأعمال من 
الحر  الوطني  التيار  لائحة  مقارعة 
الــتــي ضــمّــت الــيــهــا الـــحـــزب الــقــومــي 

والطاشناق.
وعندما قرر النائب الكتائبي تشكيل 
لائــحــتــه المــتــنــيــة فـــي عــــام 2018، من 
دون حلفائه السابقين، كان يدرك أنه 
ذاهب الى المعركة بعدة أصغر بكثير 
الــســابــق. لذلك،  مــن عــدة الاستحقاق 
حاول بداية استمالة الجمهور المتني 
المحايد المؤثر في المعادلة، ونجح في 

الأشــهــر الأخــيــرة فــي مــحــاكــاة هــؤلاء 
والـــدخـــول الـــى مــنــازلــهــم عــبــر حملة 
شرسة على التيار الوطني الحر من 
بــــاب الـــضـــرائـــب والمـــطـــامـــر وخــطــوط 
التوتر العالي... الى أن قرر العونيون 

المواجهة.
المتن  عونيّو  بــدأ  شهرين،  نحو  منذ 
فــيــديــو  أيّ  المـــــضـــــاد، وبـــــــات  ردّهـــــــــم 
بـ3 فيديوات  هجومي لسامي يقابل 
تــغــريــدة لسامي  الـــحـــر، وأي  لــلــتــيــار 
تقابلها 50 تغريدة عونية. اشتعلت 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  ساحة 
وفجأة ظهر جيش إلكتروني عوني 
كبير في وجه الجيش الكتائبي الذي 
باهراً،  افتراضياً  نجاحاً  يحقق  كــان 
وأصـــبـــح الــتــحــدّي بـــن الــجــمــهــوريــن 
هــو عــدد »الــريــتــويــت« لتغريدات كل 
من سامي الجميّل وإبراهيم كنعان.

بــردوده  الحر  التيار  استطاع  هكذا، 

ــات الـــكـــتـــائـــب اســـتـــعـــادة  ــامـ ــهـ عـــلـــى اتـ
التوازن على الساحة المتنية؛ حصل 
ذلـــك فــي وقـــت كـــان فــيــه الــكــتــائــب في 
طـــور خــلــع ثــوبــه المـــدنـــي لــيــعــود الــى 
المــربــع الأول بــالــتــحــالــف مــع الــقــوات 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــ ــن الــ ــ وغــــيــــرهــــا مــ
الـــتـــي بــنــى عــلــيــهــا مـــعـــارضـــتـــه. هنا 

ــداري بعد  ــحــ بــــدأ ســامــي المـــســـار الانــ
فــشــلــه فـــي إظـــهـــار نــفــســه كـــ«مــجــتــمــع 
الوقت نفسه، لم  مدني خالص«. في 
يستطع التيار الحفاظ على الصورة 
متنياً  تحالفه  ثبوت  بعد  الايجابية 

مع المرشح سركيس سركيس.
بلغ الصراع ذروته عند ادّعاء النائب 
ــد فــتــيــان  إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان عـــلـــى أحـــ
ــان يــــوزع المناشير  الــكــتــائــب الــــذي كـ
ــده، مـــا أدى الــــى تــوقــيــف الــشــاب  ــ ضـ
ــبـــل أن يـــســـقـــط الـــعـــونـــيّ  مـــبـــاشـــرة قـ
ــالـــب الــقــضــاء  ــطـ حـــقـــه يـــــوم أمـــــس ويـ
ــارفــــون بــســلــوك  ــعــ ــنـــه. الــ ــراج عـ ــ ــالإفـ ــ بـ
يذهب  لم  الأخير  أن  يؤكدون  كنعان 
انفعالية،  الخيار في لحظة  الى هذا 
بــل كــان يــدرك جيداً مــا يفعله، وكــان 
يبحث عن إثبات واضح لتقديمه الى 
المتنيين. وبين »إقامة حساب لبعض 
ــع الــتــواصــل  المــتــحــمــســن عــلــى مـــواقـ
ــلـــى ســلــوك  الــــذيــــن ســـيـــعـــتـــرضـــون عـ
ــاب الـــحـــريـــات الــعــامــة  ــ كـــنـــعـــان مــــن بـ
ــرة ســـامـــي مــــن تــحــت  ــ ــــؤامـ وكـــشـــف مـ
ل الخيار الثاني«.

ّ
الطاولة عليه، فض

هــؤلاء  يعيب  الكتائبي،  المقلب  على 
عــلــى الــتــيــار الــحــر الــتــعــرض لـــ«شــاب 
مـــتـــحـــمّـــس بــــــــدلًا مـــــن الــــــذهــــــاب الــــى 
تصحيح الأخطاء القاتلة التي يقوم 
بــهــا الــتــيــار، والــتــي لا تــهــدف إلا الــى 
إفقار الناس، عدا تخليه عن مبادئه 
الــفــاســديــن وكـــل الحملة  بــمــحــاســبــة 
ــراء المستحيل  ــ قـــام عــلــيــهــا الإبــ الــتــي 
الذي يصدف أن صاحبه ليس سوى 
المـــرشـــح إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان«. ســريــعــا، 
تــنــاســى المــتــنــيــون إشــكــالــيــة »الشيخ 
ــيــــس« واحــــتــــمــــال عــــــدم تـــأمـــن  ســــركــ
مــيــشــال المــــر لــلــحــاصــل الانــتــخــابــي، 
فعادت المعركة تماماً كما كانت عليه 
فــي عــام 2009: رئــيــس لائــحــة التيار 
ــنـــي الـــحـــر فــــي المـــــن الــشــمــالــي  الـــوطـ
إبــراهــيــم كــنــعــان )مــرشــح عــن المقعد 
الماروني( ضد رئيس لائحة الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيّــل 
ـــي(. أمــا  ــارونــ ــ )مـــرشـــح عـــن المــقــعــد المـ
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ليا القزي

الفاصلة بين  مُجرّد 8 كلم، هي المسافة 
زغــرتــا الـــزاويـــة ومــديــنــة طــرابــلــس، لكن 
الـــفـــارق فـــي الــحــمــاســة الانــتــخــابــيــة بين 
في  جــداً.  شاسع  الشماليتين  المدينتين 
ارتفاع  مع  مشحونة  النفوس  الفيحاء، 
المــخــاوف من أحــداث أمنية. لا يمرّ يومٌ 
من دون احتفال شعبي وإشكال. أمّا في 
إلــى حد الركود  زغرتا، فالشارع هــادئ 
قبل أسبوعين من الانتخابات النيابية. 
ــة«، يـــقـــول أحــد  ــروفـ ــعـ ــا الــنــتــيــجــة مـ ـ

ّ
ــن »عـ

مُناصري تيار المردة. على هذه الجبهة، 
ــرّد احـــتـــمـــال(  ــ ــــجـ ــال )ولــــــو كـــــان مُـ ــمـ احـــتـ
ــة،  ــن أصـــــــل ثــــاثــ ــ ــارة مـــقـــعـــديـــن مــ ــ ــســ ــ خــ
كما  تماماً  ــردة«.  ــ »المـ قبل  مــن  مُستبعدٌ 
يضمن مؤيدو رئيس حركة الاستقلال 

ميشال معوض، فوزه بمقعده.
الــزغــرتــاويــن غير   

ّ
أن الــركــود، لا يعني 

على  الناخبون،  بالانتخابات.  مُهتمين 
 

ّ
ولكل مُسيّسون.  انتماءاتهم،  اخــتــاف 

 لــلــمــعــركــة، على 
ٌ
فــريــق ســيــاســي عـــنـــوان

أساسها يُحاول استنهاض قواعده.
ــيـــة، يــخــوض  الـــنـــائـــب ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ
تجذرة 

ُ
معركة إثبات الزعامة القوية والم

ــهــداء مجزرة 
ُ

عمّدة بــدم ش
ُ
في زغــرتــا، الم

رئــيــس  دعـــوســـة  )أو   1978 عــــام  إهـــــدن 
جعجع  سمير  اللبنانية  الــقــوات  حــزب 

لـــلـــزغـــرتـــاويـــن، كـــمـــا تـــبـــاهـــت الــنــائــبــة 
تــشــريــن الأول  فـــي 21  ســـتـــريـــدا طـــــوق، 
المــــاضــــي(. مــيــشــال مــعــوض يــريــد كسر 
»الأحادية« في زغرتا الزاوية. أما التيار 
جبران  الوزير  وتحديداً  الحرّ،  الوطني 
يُريد  فرنجية  مع  »ثــأر«  فلديه  باسيل، 
أن يــأخــذه. مــعــركــة بــاســيــل الــزغــرتــاويــة 
قــائــمــة عــلــى كَــســر فــرنــجــيــة فـــي عــريــنــه. 
لــيــس ســمــيــر جــعــجــع بــعــيــداً عـــن هــدف 
 منهما فــي موقع 

ّ
بــاســيــل، وإن كـــان كـــل

ــانـــي. فـــــرؤســـــاء الأحـــــــزاب  ــثـ ــلـ مُــــنــــافــــس لـ
الـــثـــاثـــة، فــــي دائـــــــرة الـــشـــمـــال الــثــالــثــة، 
يــخــوضــون الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة من 
دون أن تــغــيــب عـــن بــالــهــم الانــتــخــابــات 

قبلة.
ُ
الرئاسية الم

الـــعـــائـــات هــــي أســــــاس تـــكـــويـــن زغـــرتـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة. قـــامـــت بــــــدور مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــواء  ــ ــع تـــأســـيـــس لـ ــ ــرب الأهــــلــــيــــة، مـ ــ ــحـ ــ الـ
 واحـــدة مــن العائلات 

ّ
ــي كــل

ّ
المـــردة، وتــول

الخمس )دويهي، معوض، فرنجية، كرم 
المقاتلين. لا  وبولس( تمويل كتيبةٍ من 
الــعــائــات تتحكّم بمصير زغــرتــا.  تـــزال 
ــــ كــرم يُشكّلون  ــــ دويــهــي  فبات فرنجية 
ــــ بــولــس. لا  حلفاً، فــي مواجهة معوض 
أنفسهم، سوى حين  »يتقوقعون« على 
يـــتـــربّـــص بــهــم »الــــغــــريــــب«، كــمــا فــعــلــوا 
الأخيرة لمنع  البلدية  الانتخابات  خلال 
على  السيطرة  من  و»الــقــوات«  »التيار« 

بلدية زغرتا.
استعان رئيس حركة الاستقلال، حالياً، 
بالتيار الوطني الحرّ من أجل مواجهة 
فـــرنـــجـــيـــة. »حــلــفــهــمــا لـــيـــس ضــعــيــفــا«، 
تــقــول مــصــادر سياسية فــي المــديــنــة. لا 
يــنــفــي ذلـــك وجــــود عــقــبــات عــنــد أنــصــار 
ها. كالعديد من 

ّ
معوض، يعمل على حل

نفذة 
ُ
الم الخدماتية، غير  وعــود معوض 

المــاديــة  2009؛ مشاكله  انــتــخــابــات  مــنــذ 
وابتعاده لفترة عن زغرتا بحُكم أعماله؛ 
التوافق  مــن  مــن قاعدته  جُــزء  امتعاض 
الــبــلــدي مــع »المــــردة« )جـــزءٌ مــن جمهور 
تيار المردة اعترض أيضاً على التوافق، 
في حينه، لكن تماسك ماكينة »المــردة« 
إلى  أدّى  أكثر من معوض،  وجمهورها 
ــــرع(؛  أن تـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــبـــات بــشــكــل أســ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة المــــشــــتــــركــــة بــن  ــ ــــاحـ ــــسـ والمـ

معوض والقوات اللبنانية في القضاء، 
الــتــي مــن غير المــعــلــوم بعد كــم سيحوز 
»ستثور«  التي  والنسبة  منها  معوض 
عليه جرّاء تحالفه مع العونيين. »نحن 
مُتفهمون لطبيعة التحالف الانتخابي 
ــق أحــد 

ّ
ــيـــار«، يُــعــل ــتـ بـــن مــيــشــال بـــك والـ

مُــنــاصــري الـــرجـــل. هـــذا الــتــحــالــف الــذي 
ــة المـــارونـــيـــة  ــرابـــطـ كــــان نـــائـــب رئـــيـــس الـ

توفيق معوض أحد الساعين إليه.
ــود فــي  ــ لمــاكــيــنــة حـــركـــة الاســـتـــقـــال وجــ
 تلبية 

ً
مُــحــاولــة الــقــضــاء،  بــلــدات  معظم 

عـــددٍ مــن الــخــدمــات. وقـــد اســتــفــادت من 
ـــ اســطــفــان الــدويــهــي،  خــاف سليم كــرم 
 كــرم سيدعم باسيل. 

ّ
أن  أخبارٍ عن 

ّ
لبث

ــــوات  ــقـ ــ ــــوم مـــــعـــــوض، هـــــو الـ أحـــــــد خـــــصـ
 مــعــركــتــه 

ّ
تــــــــرداده أن الــلــبــنــانــيــة )رغــــــم 

ليست مع جعجع(. فقيادة معراب تعمل 
شتركة 

ُ
الم قاعدتها  جــدّي لضبط  بشكل 

الحركة  و»قــمــع«  الــســابــق،  مــع حليفها 
المعلومات،  وفق  الداخلية.  الاعتراضية 

يـــتـــواصـــل جــعــجــع مــــع الــــحــــردانــــن مــن 
فهد  الــقــوات  مُــنــسّــق  مُصالحتهم.  أجـــل 
ــق مــهــمــاتــه ردّاً على 

ّ
جــرجــس، الــــذي عــل

ــنـــي، لا يـــــزال  ــيـ ــعـ ــــوس بـ ــاريــ ــ تـــرشـــيـــح مــ
مُنكفئاً، من دون أن يخوض معركة ضدّ 

حزبه.
لا تجد التدخلات الأمنية مرقداً لها في 
زغرتا. »هناك استغلال لمؤسسات الدولة 
ــود بــمــشــاريــع،  ــ عــبــر الــتــوظــيــفــات، ووعــ
ولكن لا يُمكن مقارنتها بما يحصل في 
«. أكثر من يلعب على هذا 

ً
طرابلس مثلا

الوتر، هو التيار الوطني الحرّ. مُرشحه 
ر« الزغرتاويين 

ّ
الوزير بيار رفول، »يُبش

ــارة،  ــ »مـــشـــاريـــع« تـــنـــمـــويـــة: إنــ يـــومـــيـــا بــــ
إحالة مشاريع صرف صحي إلى دائرة 
المناقصات، تركيب محطات كهربائية... 
ـــــــرت فــــي قـــســـمٍ مــن 

ّ
حـــركـــة الـــعـــونـــيـــن أث

 
ً
الــنــاخــبــن الــذيــن كــانــوا يــضــعــون رجــا
ــرى لــــدى الــتــيــار  ــ ــردة وأخــ ــ لــــدى تـــيـــار المــ
الحرّ. لا يُعير مُناصرو »المــردة« أهميّة 
ـــــه أســـاســـا »فــــي الـــ 

ّ
ـــت«، لأن

ّ
ــل ــفـ ــتـ لـــهـــذا »الـ

2009، جزءٌ كبير لم ينتخب معنا بسبب 
ــتــهــم 

ُ
الاعــــتــــراض عــلــى عــــدم تــرشــيــح )الم

بالعمالة( فايز كــرم«. وهناك مُحاولات 
عونيّة، لاستمالة الناخبين من الطائفة 
بذلك مع جعجع  يلتقون  وهــم  السنيّة، 
الــذي استقبل قبل فــتــرةٍ وفــداً مــن أبناء 

هذه المناطق.
ــة اســـطـــفـــان  ــحــ ــار المــــــــــردة. لائــ ــيــ يـــبـــقـــى تــ
ـــ طوني فرنجية،  ـــ سليم كرم  الدويهي 
ــي الــــوحــــيــــدة الـــتـــي طـــفـــت الـــخـــافـــات  هــ
بين أفــرادهــا علناً، بسبب الــصــراع على 
الصوت التفضيلي بين الدويهي وكرم. 
»إقصائه«، في  لـ الأخير بمحاولة  شعر 
مــقــابــل تــعــويــم الــدويــهــي »الــحــائــز دعــم 
رئيس مجلس النواب نبيه بــرّي« )كما 
 اللائحة 

ّ
يُردد مُناصرو كرم(، فهدّد بأن

ــردة« إلــى  ــ ــ تــخــســر مـــن دونـــــه. ســــارع »المـ
احــتــواء الــخــاف، فكان الاجــتــمــاع الأول 
بــــن الــــوزيــــر الـــســـابـــق يـــوســـف ســـعـــادة 
وكــــــرم، »الــــــذي طــلــب تـــوزيـــع الأصـــــوات 
ــقــسّــم الأصــــوات على 

ُ
عــلــى الــثــاثــة. أو ت

ــنــــح حــقــيــبــة  ــــمــ
ُ
ــــرشــــحــــن الأقــــــــــوى، وت

ُ
الم

وزارية للثالث«. طبعاً »البيك« لا يعتبر 
نفسه »الرقم 3«. بعد عودة فرنجية من 
الــثــاثــة. يُقال  ــرشــحــن 

ُ
الم الــســفــر، التقى 

 الاجتماع كان إيجابياً، ولكن لا يزال 
ّ
إن

كـــرم مُتهيباً مــن اســتــبــعــاده، و»المــــردة« 
جماعة  يُقاطع  أن  حساباتها  في  تترك 
 مصادر بنشعي 

ّ
كرم الانتخابات. إلا أن

 »همّنا ليس أن يكون فرنجية 
ّ
تؤكد أن

بـــل ســنــرفــع نسبة  الـــقـــضـــاء.  فـــي  الأول 
الاقـــتـــراع أعــلــى مـــن الــــ 2009، مُــلــتــزمــن 
بتوزيع الأصوات على الحليفين بشكلٍ 

مدروس«.

زغرتا قضاء المعركة الرئاسية

... وتصفية الحسابات

تؤكد مصادر سياسية 

 حلف معوض ـــ التيار 
ّ

أن

العوني ليس ضعيفاً

لا مرشحين 

فعليين لحزب الكتائب 

في المتن سوى 

ل
ّ

سامي الجمي

2018انتخاباتانتخابات

 ،على أرض قضاء زغرتا

 من سليمان
ّ

 يتواجه كل

 فرنجية وجبران باسيل

 وسمير جعجع وميشال

 معوض. هي عملية

 واحد
ّ

 تثبيت حضور، لكل

 منهم، لتعبيد الطريق أمام

 رئاسة الجمهورية المقبلة.

 الشارع لا
ّ

ة، لكن
ّ

 المعركة جدي

 يزال هادئاً... لولا الصور الكثيرة

نتشرة في بلدات القضاء
ُ

الم

ة صور والزهراني
ّ
ن

ُ
رون س

ّ
في الانتخابات يتذك

زعامة المتن الشمالي لمن؟

سر فرنجية في عرينه )هيثم الموسوي(
َ

معركة باسيل الزغرتاوية قائمة على ك

الإسلامية نافست على الولاء في إطار 
المزايدات المذهبية. افتتحت في يارين 
ــة وفـــــي ســـواهـــا  ــ ــــدرسـ مــســتــوصــفــا ومـ

مشاريع أخرى بينها مساجد.
انتخابية  دائــرة  الجنوب  كــان  عندما 
كــانــت بهية  عـــام 1992،  ــدة مــنــذ  ــ واحـ
ــــح ضـــمـــن  ــرشـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــريــــــري الــــــتــــــي تـ
لائــحــة بــــري، تــقــدم نــفــســهــا مرجعية 
ة في صور. 

ّ
سياسية للمسلمين السن

ــة فــي  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــكـــن الـــتـــقـــســـيـــمـــات الانـ لـ
المــذهــبــيــة  والـــتـــوتـــرات  و2009   2005
والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أعـــقـــبـــت اغــتــيــال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري عـــام 2005، 
عـــدلـــت المـــشـــهـــد. فــقــد تـــراجـــع اهــتــمــام 
تيار المستقبل تنموياً وخدماتياً في 
قــــرى الــشــعــب وركــــز عــلــى كــســب ولاء 
الــنــاخــبــن مـــن خــــال الــســيــطــرة على 
ــيــة الــعــلــيــا فـــي صــور 

ّ
المــنــاصــب الــســن

ــاة الــــشــــرع( وتــطــويــع  ــتـــي وقــــضــ ــفـ )المـ
الـــعـــشـــرات فـــي قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
ــل فــــي مــؤســســات  ــ ــدد أقـ ــ ــيـــف عـ وتـــوظـ
الـــــدولـــــة. أمـــــا الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة، 
من  المستمد  على وجودها  فحافظت 
ــن أبــنــاء  ــه مـ الــتــأيــيــد الـــــذي حــظــيــت بـ

المنطقة المقيمين خارجها.
في انتخابات عام 2018، الكل ينشد ودّ 
هذه الشريحة في موسم الانتخابات. 
كــيــف ســيــتــصــرف الــنــاخــبــون؟ هـــذا ما 
ستبيّنه نتائج الانتخابات في السابع 

من أيار المقبل.

ــتــــي يـــتـــقـــاذفـــهـــا الــــطــــرفــــان،  ــرة الــ ــ ــكـ ــ الـ
فــلــيــســت ســــوى الـــضـــرائـــب والمــطــامــر 
ــتـــي تـــتـــصـــارع حـــولـــهـــا كــــل الـــقـــوى  الـ

السياسية.
لعبة شدّ العصب العوني والكتائبي 
مــفــهــومــة. لــكــن، فــي مــوازاتــهــا، هناك 
مسألة لطالما شكلت القضية الكبرى 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ســــامــــي أمــــــن بـــيـــار 
تاريخياً هو  الشمالي  المتن  الجميّل. 
أن  إلا  الكتائب، وآخــر معاقله،  عرين 
حــلــول إبــراهــيــم كــنــعــان أول بـــن كل 
عــامَــي 2005 و2009،  فــي  المــرشــحــن 
مرة عبر التفوّق على النائب الراحل 
ــار الـــجـــمـــيّـــل ومــــــرة عـــبـــر الـــتـــفـــوّق  ــيـ بـ
النقمة  على سامي الجميّل، ضاعف 

الكتائبية عليه.
»الــثــأر« صــار كبيراً بــن ديــكَــي المــن، 
ســـامـــي الــجــمــيّــل وإبـــراهـــيـــم كــنــعــان، 
ويـــتـــعـــلـــق بـــزعـــامـــة المـــــن الـــشـــمـــالـــي، 
عـــلـــمـــا بــــــأن ظـــــــروف المــــعــــركــــة الـــيـــوم 
مــخــتــلــفــة، إذ لا يــمــكــن لــكــنــعــان بــأي 
حـــــال مــــن الأحـــــــــوال الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــعـــدد عــيــنــه مـــن الأصـــــــوات نتيجة 
م على 

ّ
الصوت التفضيلي الذي يحت

الـــنـــاخـــب الـــعـــونـــي تــقــســيــم أصـــواتـــه 
حي الحزب الثلاثة: كنعان 

ّ
على مرش

والياس بو صعب وإدي معلوف. أما 
على الضفة الكتائبية، فلا مرشحين 
فعليين سوى النائب سامي الجميّل 
ويـــفـــتـــرض بــالــحــزبــيــن أن يــصــبّــوا 
كـــل أصــواتــهــم لمــصــلــحــتــه. إذا أخــفــق 
الكتائبيون متنياً، فسيجد رئيسهم 

نفسه يقاتل في قلب الصيفي.
المــقــبــل يتمثل في  الــعــونــي  الــتــحــدي 
ــن المــقــاعــد  ــر مــ ــبــ ــعـــدد الأكــ ــالـ ــوز بـ ــفــ الــ
النيابية في المتن الشمالي. بالنسبة 
إلــى التيار الــحــر، هــذا هــو الـــردّ على 
اتــهــامــات ســامــي، فــيــمــا تــقــوم حملة 
الأصـــوات  سحب  على  الكتائب  فتى 
مـــن لائــحــة خــصــومــه لإثـــبـــات صحة 
خياراته وسوء إدارة العونيين للثقة 

التي أولاها إياهم الناخب المتني.

هــا عاصمــة 
ّ
التركيــز علــى مدينــة زغرتــا، لأن

القضــاء سياســياً، لا يعنــي إغفــال البلــدات 
الأخــرى، التــي تــؤدي دوراً انتخابيــا مُهمّــا، 
»غيــر  الأحــزاب  بقيّــة  فيهــا  وتنتشــر 
المدينــة/  هــذه  فــي  الجميــع،  الزغرتاويــة«. 
القريــة، يتحــدّث »سياســة«. آراء قســمٍ مــن 
الــرأي العــام يُمكــن ملامســتها مــن خــال 
مُجالســتهم فــي المقاهــي. »تحــت الدلبــة« فــي 
ميــدان إهــدن، كانــت بدايــة هــذه »الثقافــة«. 
تعــود  حكايــة  وزغرتــا،  المقاهــي  وبــن 
قبلهــا،  الماضــي.  القــرن  ســبعينيات  إلــى 
التقــاء  مركــز  الكندرجــي،  أو  الخيّــاط  كان 
أمــا  السياســيين.  نظريــن 

ُ
والم ثقفــن« 

ُ
»الم

المقاهــي، فللهــو. بدايــة »القهــوة« فــي زغرتــا 
كان  الــذي  عيــروت،  جريــج  مــع  سُــجلت 
يُراقــص بــن أصابعــه الفناجــن، وهــو يــدور 
 ابريــق القهــوة. 

ً
فــي شــوارع زغرتــا، حامــا

ويفتتــح  مصلحتــه،  يُكبّــر  بــأن  أقنعــوه 
مقهــى، حيــث بــات يلتقــي المناضلــون مــن 
يســاريين وقوميــن اجتماعيــن. اليــوم، لــم 
»صناعــة«  لـ مركــزاً  زغرتــا  مقاهــي  تعــد 
كونهــا  مــن  أكثــر  القضــاء،  فــي  السياســة 

الوقــت. لتمضيــة  مُلتقــى 

المقاهي 

ليست للسياسة

رسائل

إلى المحرر

في  الــيــوم  المنشور  التقرير  على  تعقيباً 
»الأخـــبـــار«، للزميلة رلــى إبــراهــيــم، تحت 
عنوان: »غسان الأشقر... مقاتل ثمانيني 
لا يــنــهــزم«، جـــاءنـــا مـــن الـــوزيـــر الــســابــق 

فادي عبود التعليق الآتي:
ــدت عـــهـــداً عـــلـــى نــفــســي بــعــدم  ــ كـــنـــت أخــ
الدخول بسجالات تتعلق بفترة ترشحي 
والتفاصيل التي رافقتها احتراماً للأمين 
غـــســـان الاشـــقـــر ولـــعـــدم خــلــق أي بلبلة 
إضـــافـــيـــة نــحــن بــغــنــى عــنــهــا، حــيــث إن 
ــا والــتــركــيــز  ــ هـــذه الــفــتــرة أصــبــحــت وراءنـ
الــيــوم يــجــب أن يــكــون عــلــى الاستحقاق 
أن  أيــــــــار، إلا  ــي 6  فــ المـــقـــبـــل  ــي  ــ ــاسـ ــ الاسـ
مــســتــوى الــكــام الـــذي صـــدر عــن الأمــن 
الأشــقــر فــي مقابلة أمــس مــع »الأخــبــار« 
هناك  أن  المــاحــظ  الـــرد، حيث  يستدعي 
إصراراً على الإمعان في التصويب على 
الامــور  وحـــرف  وشخصيتي  مسيرتي 
واضــح،  فكلامه  الحقيقي.  مسارها  عن 
ــح ايــضــا.  ــ واســـتـــطـــراد الــصــحــافــيــة واضـ
ــام، أودّ  ــعـ وبــالــتــالــي، تــوضــيــحــا لـــلـــرأي الـ

الإضاءة على ما يلي:
 أستغرب كيف أن المناقبية القومية 

ً
ـــ أولا

التي يفتخر بها الأشقر تدفعه إلى القول 
مرشحاً  نفسي  لــفــرض  سعيت  بــأنــنــي 
قومياً وأنني أتلطى تحت شماعة القومية، 
حي كان بدعم وتشجيع 

ّ
بأن ترش علماً 

وتشاورت  وعائلته،  الأشقر  غسان  من 
مــعــه فـــي هـــذا الــخــصــوص قــبــل الاعـــان 
عــن الــتــرشــح. وهــل اكتشف الــيــوم فجأة 
أنني طارئ على القومية، في حين شجّع 
التي  بقوميتي  افتخر  سابقاً.  ترشحي 
ومــراكــز،  مناصب  مــن  أبعد  بها  أتمسّك 
ــر بــمــراجــعــة  ــقـ ولـــكـــن لــيــقــم غـــســـان الأشـ
اليهما  وصل  اللذين  والتخبّط  للشرذمة 
الــقــومــيــون الــعــاجــزون عــن الــوصــول الــى 
موقف موحّد بسبب تصنيف الناس بين 
قوميين ومــدّعــي الــقــومــيــة، وقــومــي نص 
اه 

ّ
نص. أما تلميحه: »يريد للحزب أن يتبن

فبالطبع  عليه«،  ويمون  فــان  قرابة  لأنــه 
المناضلين  أبــنــاء  الــحــزب  ى 

ّ
يتبن أن  يجب 

حصراً، هذه هي تعاليم سعادة.
ـــ ثانياً، أما بالنسبة الى تفادي الانقسام 
في الحزب، فهذه هي الشمّاعة التي انطلق 
منها الأمين مع بعض »المستنوبين« من 
أعضاء المجلس الاعلى، وحالة الانقسام 
المذكورة كانت عبارة عن بضعة قوميين 
لا يــتــعــدون أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، وانني 
ــلـــى تــــشــــاور دائـــــــم مــــع المـــرشـــح  ــنـــت عـ كـ
الاســـتـــاذ مــيــاد الــســبــعــلــي والمــرشــحــن 
الآخرين، ليكون للقوميين والجو القومي 
مرشح واحد في المتن لتبيان حجم الجو 

القومي الحقيقي.
ــهــمــنــا غــســان الاشـــقـــر بأننا 

ّ
ـــ ثــالــثــا، يــت ـــ ـ

الهوا  وشــمّ  السياحة  فــي  وقتنا  قضينا 
يعود  المصلحة  وعــنــد  ضمنية  بــاشــارة 
مدّعياً القومية، فهل يقصد الأشقر فترة 
خلال  قبلها  أم  السياحة،  وزارة  تولينا 
ينظر  وهــل  الصناعيين؟  جمعية  تولينا 
الموقعين كشمّ هوا وسياحة؟  الى هذين 
وهل كانت الإنجازات بعيدة عن مناقبية 
أن  قبل  نتمنى  كنا  الاجتماعي.  القومي 
أن  الــنــاس  بتقييم مسيرة  الأشــقــر  يقوم 
يقدم لناخبيه نبذة عن إنجازاته وصورة 

عن مشروعه الانتخابي.

تــعــلــيــقــا عـــلـــى مــــا ورد فــــي جــريــدتــكــم 
بتاريخ 2018/4/14، تحت عنوان »طربيه 
إلــى مــركــز مــتــوســطــي«، جاءنا  مرشحة 

الرد الآتي:
الخبر  أن هذا  السيدة ريما طربيه  تؤكد 
ــى الــحــقــيــقــة بــصــلــة،  ــ مــلــفــق ولا يـــمـــت الـ
وخـــاصـــة مـــا نــقــل عــلــى لـــســـان المــرشــح 
السيدة طربيه  تقدمت  الــذي  واكيم  عمر 
بدعوى جزائية ضده بجرم القدح والذم.
ريما طربيه

عبود للأشقر: 

أين إنجازاتك؟

عي 
ّ

طربيه تد

على واكيم

♦ ♦ ♦

ل 
ّ

يمكن لسامي الجمي

أن يصرخ عالياً بأنه »نبض 

الناس« ويحمل همومهم 

على كتفيه، فيما حربه 

الرئيسية في المتن الشمالي 

هي فعلياً حرب حياة أو 

موت في آخر معاقل 

 من 
ّ

كتائبه. لذلك كان لا بد

استحضار العدة اللازمة 

لإجبار خصومه العونيين 

على ملاقاته في الساحة. 

ساحة مواقع التواصل 

الاجتماعي. عنوان الصراع 

واضح: زعامة المتن 

الشمالي
عاء كنعان على أحد الكتائبيين 

ّ
بلغ الصراع ذروته عند اد

ع المناشير ضده  )هيثم الموسوي(
ّ
الذي كان يوز
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قضية اليوم

 جــديــد مــن »رُهـــــاب« حــزب 
ٌ

هــو فــصــل
ــكــــونــــغــــرس  الـــــلـــــه الــــــــــذي يُــــعــــانــــيــــه الــ
الأمــــــيــــــركــــــي. »قـــــــانـــــــون نــــــــزع ســــاح 
ـــ HR5540«، هــو مــشــروع  ـ حـــزب الــلــه 
القانون الذي تقدّم به السيناتور عن 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي تــوم ســيــوزي، 
الجمهوري  الــحــزب  عــن  والسيناتور 
ـــفـــكّـــر الـــولايـــات 

ُ
آدم كــيــنــزيــنــغــر. لـــم ت

ــدّم بـــمـــشـــروع  ــقــ ــتــ ــدة، خــــــال الــ ــحــ ــتــ المــ
الــــــقــــــانــــــون، ســــــــوى بـــــهـــــدف وحــــيــــد: 
ــدّو الإســـرائـــيـــلـــي مــن  ــ ــعـ ــ »حــــمــــايــــة« الـ

المقاومة اللبنانية.
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي هــــو »الــحــلــيــف 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ الـــــــحـــــــيـــــــوي« لـــــــلـــــــولايـــــــات المـ
الأمــيــركــيــة، »الـــذي يستمر حــزب الله 
ــه«. لـــذلـــك، طــلــب ســيــوزي  ــ ــابـ ــ فـــي إرهـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــيــــنــــزيــــنــــغــــر مــــــن الاسـ وكــ
ــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فـــتـــح تــحــقــيــقٍ  ــيـــركـ الأمـ
لتخمين قدرات حزب الله، وترسانته 

العسكرية، »والوسائل غير الشرعية 
الأســلــحــة«.  لــشــراء  الــتــي يستخدمها 
وقد ذكر البيان الــذي أصــدره عضوا 
 من شأن التحقيقات 

ّ
الكونغرس، بأن

ساعد في تقويم عمل قوات حفظ 
ُ
أن ت

الــســام المــوجــودة فــي جــنــوب لبنان، 
»الــتــي مــن مهماتها الــتــأكــد مــن خلوّ 
 
ً
المــنــطــقــة مـــن المــيــلــيــشــيــات«، إضـــافـــة

إلـــــى مـــعـــرفـــة »كـــيـــفـــيـــة تــــوزيــــع حـــزب 
ــه المــــســــاعــــدات فــــي مـــنـــاطـــق نــفــوذ  ــلـ الـ

اليونيفيل«.
في البيان الذي صدر، شرح سيوزي 
ــلـــه يــســتــمــر فــــي »تــعــزيــز  ــــزب الـ  حـ

ّ
أن

ــرات آلاف  ــعـــشـ ــه الـــعـــســـكـــريـــة بـ ــ ــــدراتـ قـ
ــــهــــدّد 

ُ
ــة المـــــتـــــطـــــورة، الــــتــــي ت ــحــ ــلــ الأســ

ــا فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط،  ــنـ ــالـــحـ مـــصـ

إعداد: د. شبيب دياب

لبنان في  النسوية في  الحركة  تنجح  لم 
تضمين قانون الانتخاب »كوتا« نسائية، 
وهي خطوة تعتبرها مهمة على الطريق 
الطويل المـــؤدي الــى المــشــاركــة فــي القرار 
بين  الآراء  ــتـــاف  اخـ ــم  ــ ورغـ الــســيــاســي. 
»الــكــوتــا« ومــؤيــد لــهــا، إلا أن  ـــ مــعــارض ل
هناك إجماعاً على ضرورة دخول المرأة 
دوائر صنع القرار على أعلى المستويات.

في دورة الانتخابات الحالية، تقدمت 111 
امرأة بترشحهن )11%(، وهي نسبة غير 
مسبوقة في تاريخ الانتخابات في لبنان. 
ويعود الفضل في هذا الإقبال الى الفرص 
الــتــي أتــاحــهــا الــنــظــام الانــتــخــابــي الــقــائــم 
النخب  لــتــجــديــد  )المــقــنــنــة(  النسبية  عــلــى 
استمررن  الــلــواتــي  بــأن  علماً  السياسية، 
ــــوائــــح  ــتــــظــــمــــن فـــــي ل ــن وانــ ــهـ ــحـ فـــــي تـــرشـ
انتخابية بلغ عددهن 85 امرأة، غالبيتهن 

المـــشـــروع  غـــيـــر  الـــنـــقـــل  لــكــشــف وردع 
للأسلحة من إيران إلى حزب الله

ـــــ تــنــفــيــذ حــظــر الأســلــحــة المــنــصــوص 
ــــن الــرقــم  ــرار مــجــلــس الأمـ ــ عــلــيــه فـــي قـ
الأمــــن  ــرار مــجــلــس  ــ قــ 2231 وتــنــفــيــذ 

الرقم 1701 واتفاقات الطائف
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــكـــومـ ــل مــــع الـــحـ ــمـ ــعـ ــــــ الـ
والــيــونــيــفــيــل والـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن 
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ لـــــــوضـــــــع جـــــــــــــدول زمـــــــنـــــــي لـ
نــزع سلاح  إلــى  تــهــدف  استراتيجية 

حزب الله
ــصّــص الــقــســم الـــرابـــع لــشــرح رؤيــة 

ُ
خ

ــكــــونــــغــــرس بـــخـــصـــوص الـــتـــعـــاون  الــ
الــــدولــــي فـــي نــــزع ســــاح حــــزب الــلــه، 

 على الولايات المتحدة:
ّ
فيعتبر أن

ـــــ الــتــعــاون مـــع حــكــومــة إســرائــيــل في 
العمل على تقليص قــدرات حزب الله 
وإيقاف النقل غير المشروع للأسلحة 

إليه.
ــ إشراك الحكومة اللبنانية في تأمين 
حــــدودهــــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة 

ونزع سلاح جميع الميليشيات.
ــرح وضـــع  ــطــ أمــــــا الـــقـــســـم الأخـــــيـــــر، فــ
تقرير استخباري تقديري عن حزب 
الــلــه »فــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 90 يوماً 
 هـــذا الـــقـــانـــون. يــقــوم مــديــر 

ّ
بــعــد ســـن

الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة، بــالــتــشــاور 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة، بـــإعـــداد تقدير 
اســتــخــبــاري وطــنــي عــن حـــزب الــلــه«، 

يتضمن الآتي:
ــه  ــلـ ــة حــــــــزب الـ ــ ــانـ ــ ــــرسـ ــاب تـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ـــ احـ ــ ـــ ــ ـ

الصاروخية
ـــ تقويم نجاح مهمة اليونيفيل

لحزب  التكتيكية  ــقـــدرات  الـ تــقــويــم  ـــــــ 
الله، بما في ذلك القدرات الدفاعية

ـــــــ وصـــف تفصيلي لمـــســـارات الإمــــداد 
المشروع  الــشــراء غير  في  المستخدمة 

للأسلحة لحزب الله
ـــ تقدير للعمليات الدولية التي تدعم 

شبكة حزب الله
في  الله  حــزب  تدخل  تأثير  تحديد  ـــ 
الــصــراعــات مــن خــال منطقة الشرق 

الأوسط
يعتمدها حزب  التي  الآلية  تحديد  ـــ 
الله في كيفية جمع الأموال وإنفاقها 

في مناطق عمل اليونيفيل.
)الأخبار(

 حزب الله:
ّ

مشروع قانون أميركي جديد ضد

فلنتعاون مع إسرائيل على تقليص قدراته

م به عضوان في الكونغرس الأميركي )أحدهما من الحزب الجمهوري 
ّ

مشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، تقد

والآخر من الحزب الديموقراطي(، يدعو إلى »نزع سلاح حزب الله«

يطلب مشروع القانون 

من الإدارة الأميركية إعداد تقويم 

دوري لعمل اليونيفيل

نساء انتخابات 2018... بين المدينة والأطراف
الــعــظــمــى غــيــر مــعــروفــات كــنــاشــطــات في 
قليل  لعدد  فيما سبق  السياسي،  المجال 
منهن دخول الندوة البرلمانية أو الانخراط 

في الحياة السياسية.
ــة الــتــي  ــيـ ــائـ لا تـــوفـــر المـــعـــطـــيـــات الإحـــصـ
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــوقــــع  مــ ــلـــى  عـ نــــشــــرت 
ــلـــومـــات عــن  ــلــبــنــانــيــة الــكــثــيــر مــــن المـــعـ ال
التعليمي  والمستوى  كالعمر  المرشحات، 
ــــخ. لــكــن مــن شــبــه المــؤكــد أن  والمـــهـــنـــة... ال
معظمهن ــــ إن لم يكنّ جميعاً ــــ من حملة 
قادمات  وبعضهن  الجامعية،  الشهادات 
أو  المــحــامــاة  أو  الصحافة  فــي  العمل  مــن 
والبيئي  الأهــلــي،  الاجــتــمــاعــي  العمل  مــن 
ــاص. المـــعـــلـــومـــات الــرســمــيــة  ــ ــ بـــشـــكـــل خـ
ــم المــرشــحــة  المـــتـــوفـــرة تــقــتــصــر عــلــى اســ
ومذهبها ودائرتها الانتخابية، ويبقى لنا 
أن نستفيد من هذه المعلومات ودلالاتها 

الاجتماعية والسياسية.
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، هــنــاك 46% من 

المرشحات من الطوائف الإسلامية مقابل 
عــلــمــا  المـــســـيـــحـــيـــة،  ــوائــــف  ــطــ ــ ال مــــن   %54
مــوزّعــة  النيابي  المجلس  فــي  المــقــاعــد  بــأن 
مــنــاصــفــة بــــن المــســيــحــيــن والمــســلــمــن. 
خذت في الاعتبار 

ُ
وتزداد هذه الفجوة اذا أ

الناخبات  مجموع  على  المرشحات  نسبة 
الذي يناهز 64% عند الطوائف الإسلامية، 
بــيــنــمــا تــنــخــفــض هـــذه الــنــســبــة الـــى %36 
لـــدى الــطــوائــف المــســيــحــيــة. وبـــهـــذا المعنى 
أعلى،  الترشح  على  الإقــبــال  نسبة  تــكــون 
مـــرة أخــــرى، عــنــد المــســيــحــيــات منها عند 

المسلمات.
تــــوزّع المــرشــحــات حــســب المــذهــب يشير 
الــعــدد الأعــلــى منهن مــن الطائفة  إلــى أن 
المــرشــحــات  يــلــيــه عــــدد  المـــارونـــيـــة )31(، 
فالطائفتين   ،)29( السنية  الــطــائــفــة  مــن 
الأرثوذكسية والشيعية )13 لكل منهما(، 
هو  الشيعيات  الناخبات  عــدد  بــأن  علماً 
أربعة أضعاف الناخبات الأرثوذكسيات، 

الــبــرلمــان  فــي  الشيعية  المــقــاعــد  عـــدد  وأن 
ضعف عدد المقاعد الأرثوذكسية تقريباً.
عــــدد المـــرشـــحـــات الأعـــلـــى )33( هـــو في 
جبل  محافظة  تليها  بــيــروت،  محافظة 
البقاع  ثــم   ،)15( فالشمال   ،)30( لبنان 
الجنوب  ومحافظتي   )9( وعــكــار   )10(
منهما(،  لــكــل  )خــمــســة  الــهــرمــل  وبعلبك 
إلــى أن  النبطية )4(. يشير ذلــك  وأخــيــراً 
المركز  في  ز 

ّ
تترك النسوي  الترشح  قــوة 

وتـــضـــعـــف تـــدريـــجـــيـــا كــلــمــا ذهـــبـــنـــا فــي 
ــراف. والــافــت أن المحافظات  اتــجــاه الأطــ
الأقل ترشحاً للنساء هي: بعلبك الهرمل 
والجنوب والنبطية، وهي محافظات ذات 
عزوف  تفسير  ونقترح  شيعية.  غالبية 
ــذه الـــدوائـــر  الــنــســاء عـــن الــتــرشــح فـــي هــ

بثلاثة عوامل:
ــــ الثقافة المحافظة في الوسط الشيعي.

هذه  فــي  الغالب  المحافظ  الريفي  الطابع  ــــ 
المناطق.

ـــ الـــــحـــــظـــــوظ المــــتــــدنــــيــــة لـــلـــمـــرشـــحـــن  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
والمــرشــحــات فــي اخــتــراق الــلــوائــح القوية 
ــذا،  لــثــنــائــي حـــزب الــلــه ــــــــــ حــركــة أمــــل. وهـ
فــي رأيــنــا، السبب الأهـــم، علماً بــأن قــرار 
حزب الله كان بعدم ترشيح إناث في هذه 
مرشحة  أمــل  لحركة  فيما  الانــتــخــابــات، 
واحـــدة هــي الــوزيــرة عناية عــز الــديــن في 

دائرة صور.
ــعــدد الأعــلــى مــن المــرشــحــات  يــظــهــر أن ال
هو في دائرة بيروت الثانية ذات الغالبية 
بــيــروت  فــدائــرة  مــرشــحــة(،   21( السنية 
 ،)11( المـــــن  قـــضـــاء  ــم  ثــ  ،)12( الأولـــــــى 
وطــرابــلــس )10(. ويُــاحــظ بــوضــوح أن 
ذات  النساء  مــن  ترشحاً  الأكــثــر  المناطق 
التي  ترشحاً  للأقل  مديني خلافاً  طابع 
الـــريـــفـــي كبعلبك  الـــطـــابـــع  يــغــلــب عــلــيــهــا 
الـــهـــرمـــل والـــنـــبـــطـــيـــة والـــــكـــــورة وزغـــرتـــا 
ستثنى عكار التي عرفت 

ُ
وبشري. فيما ت

تــرشــحــا نــســويــا مــتــوســطــا، إذ قــدّمــت 
مرشحات  خمس  تضم  نسائية  لائــحــة 
يمكن  المعنى،  بهذا  الــذكــور.  مــن  وخالية 
تقدماً  المناطق  أكثر  من  عكار  إن  القول 
مـــن حــيــث الـــوعـــي الــســيــاســي الــنــســوي. 
والمعروف أن هذه المنطقة الأشد حرماناً 

نــا، تــحــديــداً إســـرائـــيـــل«. أمــا  وحــلــفــاء
ــه عــلــى الــرغــم  ــ

ّ
كــيــنــزيــنــغــر، فــاعــتــبــر أن

من العقوبات الدولية، »يستمر حزب 
الـــلـــه فـــي نــشــر الـــفـــوضـــى فـــي الــشــرق 
الأوسط. لقد حان الوقت لأن نتصدى 
ــه، ونـــضـــع حـــداً  ــتـ ــانـ ــقــــدراتــــه، وتـــرسـ لــ

لشرائه الأسلحة الخطرة«.
ــف مــن خمسة 

ّ
مــشــروع الــقــانــون مــؤل

 
ّ
الثاني، تذكير بأن القسم  أقسام. في 

فت 
ّ
الأمــيــركــيــة صن الــخــارجــيــة  وزارة 

حـــزب الــلــه إرهــابــيــا عـــام 1997، وهــو 
»يُشكّل خطراً على الولايات المتحدة 
ومــصــالــحــهــا وحــلــفــائــهــا مــــن خـــال 
ــدة،  ـــســـلـــح فـــي صــــراعــــات عـ

ُ
تــدخــلــه الم

ــعــــراق وســـوريـــا«.  أبـــرزهـــا الــيــمــن والــ
قــانــون مــنــع الــتــمــويــل الــدولــي لحزب 
ــتــبــع 

ُ
ــام 2015، »اســت الـــصـــادر عــ الـــلـــه 

بـــأوامـــر تــنــفــيــذيــة وأحـــكـــام قــانــونــيــة 
الــلــه. إلا  لـــردع تمويل عمليات حــزب 
 الــقــانــون لــم يــتــطــرق إلـــى ترسانة 

ّ
أن

حزب الله المتنوعة والقاتلة والفاعلة، 
ومـــشـــتـــريـــاتـــه، وتـــوســـعـــه المــســتــمــر«. 
 نقل الأسلحة إلى حزب الله 

ّ
بر أن

ُ
واعت

»بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، يُــشــكّــل خطراً 
كــبــيــراً عــلــى الــشــرق الأوســــط وحلفاء 
الــولايــات المتحدة، لأن هــذه الأسلحة 
تؤثر مباشرة في حال عدم الاستقرار 
ــا«.  ــ ــاســ ــ ــة مــــضــــطــــربــــة أســ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ فــ
وبحسب قائد سابق للقوات الجوية 
إسرائيل  هاجمت  »فقد  الإسرائيلية، 
عـــشـــرات الـــقـــوافـــل الـــتـــي كـــانـــت تنقل 
الـــســـاح إلــــى حــــزب الـــلـــه وجــمــاعــات 
عدة،  إسرائيلية  على جبهات  أخــرى 
بــمــا فــي ذلـــك مــن ســـوريـــا، عــلــى مــدى 

السنوات الخمس الماضية«.
ــــون الــــجــــديــــد،  ــانـ ــ ــقـ ــ كَــــــــــر مـــــشـــــروع الـ

َ
ذ

التي  و2373،  و1559   1701 الــقــرارات 
 ونــزع ســاح جميع 

ّ
نصّت على »حــل

الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية 
وتأمين حماية كامل حدود لبنان من 
خلال نشر قواته المسلحة باعتبارها 
ــرعــــي الـــوحـــيـــد  المـــمـــثـــل المـــســـلـــح الــــشــ

التقارير،  للعديد من  للدولة«. ووفقاً 
ــــزع ســــاح حــــزب الـــلـــه لـــم يــحــصــل،  »نـ
لبنان، ولا سيما  صبح حــدود 

ُ
ولــم ت

القانون  وبموجب  آمنة«.  الجنوبية، 
تــوريــد أي  أو  1701، »يجب منع بيع 
ــواد  فـــرد داخــــل لــبــنــان لــأســلــحــة والمــ

ذات الصلة«. أما بموجب قرار مجلس 
»يُحظر استيراد  الأمن الرقم 2231، فـ
أو تصدير أو إعــادة تصدير، إلــى أو 
من وإلى إيران، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، أي مواد ذات صلة بالأسلحة 

أو الأسلحة نفسها«.

في القسم الثالث، الكلام عن سياسة 
الولايات المتحدة التي تهدف إلى:

ـــ تــعــزيــز جــهــود الــيــونــيــفــيــل لتجريد  ـ
جــنــوب لــبــنــان مـــن الـــســـاح وتحييد 

القدرات الصاروخية لحزب الله
تاحة 

ُ
الم الــوســائــل  ـــ اســتــخــدام جميع  ـ

يدعو مشروع القانون إلى العمل مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ استراتيجية لنزع سلاح حزب الله )هيثم الموسوي(

2018انتخاباتانتخابات

يحيى دبوق

تــحــكــم صــــراع حــــزب الــلــه واســـرائـــيـــل مــعــادلــة 
ردعية ذات أسس متشعبة ومتداخلة مع ما هو 
تعني  تعد  لم  البينية  الحرب  ومخفى.  منظور 
بلا  بل حرباً مستعرة   صاخباً، 

ً
قتالا حصراً 

ضجيج تدور رحاها بلا انقطاع، وإن كان من 
والقتال  الحرب  عودة  بالمطلق،  المستبعد،  غير 

الى ما كانا عليه في العقود الماضية.
ــــرب، غــيــر  ــــحـ ــيــــل تــســمــيــة لـــهـــذه الـ لـــــدى إســــرائــ
ــة بــــن الــــــحــــــروب«، فــيــمــا  ــركــ ــعــ الـــصـــاخـــبـــة: »المــ
الصمت  تبعاً لاستراتيجية  الله  حــزب  يصمت 
على  الحكم  بــالإمــكــان  كــان  وإذا  يتبعها.  الــتــي 
الــحــروب(  بــن  )المعركة  إسرائيل  استراتيجية 
عــبــر فــحــص الــنــتــيــجــة قــيــاســا بـــالأهـــداف الــتــي 
وضعت لها، إلا أنه من ناحية حزب الله، يفترض 
على  الحكم  قبل   ،

ً
أولا الاستراتيجية  استنتاج 

نتيجتها، رغم أن لا صعوبة في استنتاجها.
قوة  معادلة  هي  الجانبين  بين  القائمة  المعادلة 
منهما.  أي  يــنــكــره  لا  مــتــبــادل،  وردع  وإرادة 
ــــى الآن  مـــعـــادلـــة فـــرضـــت نــفــســهــا ومـــنـــعـــت إلـ
ودوافعها  أسبابها  أن  رغــم  المقبلة«،  »الــحــرب 
وحــوافــزهــا حــاضــرة جـــداً عــلــى طــاولــة الــقــرار 
فــي تــل أبــيــب. مــحــاولــة إســرائــيــل الفاشلة عام 
2014 مــن خــال جــرّ اعــتــداءاتــهــا مــن ســوريــا 
إلــى لــبــنــان، )الاعــتــداء بــالــقــرب مــن الــحــدود مع 
محاولة  اللبنانية(،  الأراضـــي  وداخـــل  ســوريــا 
المعادلة،  الردّ وثبتت  التأكيد على إرادة  أعادت 

التي ما زالت قائمة الى الآن.
في الأيام القليلة الماضية، صدرت من تل أبيب 
وكان  الله،  وحــزب  للبنان  التهديدات  من  جملة 
أبرزها ما ورد على لسان رئيس أركان الجيش 
الإســرائــيــلــي غـــادي أيــزنــكــوت، وكــذلــك عــدد من 
المـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن فـــي الأركـــــــان الــعــامــة 
العسكرية.  الاستخبارات  شعبة  وفــي  للجيش 
عاد أمس وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ليضيف 
كل  و»ينصح«  تهديداته،  الــى  جــديــدة  تهديدات 
يختبر  لا  أن  الشمالية  الجبهة  على  يوجد  من 
ــي. فـــي كـــل هــذه  ــلـ ــيـ ــرائـ جـــبـــروت الــجــيــش الإسـ
التهديدات، كان لافتاً التوصيف المفرط والمبالغ 
فيه لمردوعية حزب الله، مقابل صمت لافت جداً 
تجاه مردوعية إسرائيل، رغم أن الأسباب التي 

أدت إلى استنتاج المردوعية منتفية من ناحية 
ــزب الـــلـــه، فــيــمــا أســـبـــاب مــردوعــيــة إســرائــيــل  حـ

قائمة وحية وملموسة.
ــيـــب:  ــــف الـــــصـــــادرة عــــن تــــل أبـ ــواقـ ــ بـــحـــســـب المـ
ــنّ حــرب  ــه يــخــشــى شــ حــــزب الـــلـــه مــــــردوع، لأنــ
ضـــد إســـرائـــيـــل! هــــذا هـــو الــســبــب الــرئــيــســي 
إسرائيل  وتقديرات  مواقف  حوله  تــدور  الــذي 
نفسها  المــواقــف  تشدد  مــوازاتــه،  وفــي  المعلنة. 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة »المـــعـــركـــة بـــن الـــحـــروب«، 
التسلح  لمنع  الأنجع  الاستراتيجية  باعتبارها 
ــلــه، وتــأجــيــل الــحــرب المقبلة،  ال الــنــوعــي لــحــزب 

وربما أيضاً إلغائها بالمطلق.
الحزب  قيادة  أعلنت  وقولية،  فعلية  ناحية  من 
تــجــاه إســرائــيــل وحــصــرتــه بالدفاعي  المــوقــف 
ــو مــنــع إســـرائـــيـــل من  ــــهــــدف هـ ــدّي، وال ــــصــ ـــ ال ـــ ـ
ــن  ــه وعـ ــنـ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــ ــــبــــنــــان، وال ــلـــى ل ــداء عـ ــ ــتــ ــ الاعــ
وعدوانها  القائمة  أطماعها  مقابل  مصالحه 
المــمــكــن. فـــي اســتــراتــيــجــيــة حـــزب الــلــه المــعــلــنــة 
ها ضد 

ّ
ابتدائية يشن لحرب  والمفعّلة، لا مكان 

إســرائــيــل ربــطــا بــمــيــزان الــقــوى الـــذي يفرض 
نــفــســه. أقــصــى مـــا يــمــكــن فــعــلــه، وهــــو كــذلــك، 
اعــتــداءات في  صدّ إسرائيل ومنعها عن شنّ 
العسكرية  القوة  اللبنانية، عبر تعزيز  الساحة 
الحرب  مـــدار  العسكرية هــي  الــقــوة  لــديــه. هــذه 
ــم مــا فــي »المــعــركــة  الــقــائــمــة بــن الــجــانــبــن، وأهـ
الحروب« من جانب إسرائيل، فيما مَهمة  بين 
إفهام  النوعي،  التسلح  إلى  إضافة  الله،  حزب 
تل أبيب أن إرادة الرد موجودة ولا لبس فيها.

فـــي المــــــــوازاة، تـــقـــاس اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــل 
ــــحــــروب«، على  المــفــعّــلــة، وهـــي »المـــعـــركـــة بـــن ال
وعلى  الاستراتيجية لأجــلــه،  هــذه  مــا وضــعــت 
إلى  تــهــدف  أنــهــا  وبــمــا  الــتــي حققتها.  النتيجة 
وكذلك  نوعية،  بأسلحة  الله  حــزب  تسلح  منع 
إلــغــاؤهــا تماماً  أمــكــن  الــحــرب وإن  إلــى تأجيل 
تبعاً للنجاح في المقصد الاول )منع التسلح(، 
 ذريعاً. الأسلحة 

ً
فهذا يعني أنها فشلت فشلا

الــنــوعــيــة، بـــإقـــرار إســـرائـــيـــل، بــاتــت فـــي حـــوزة 
حزب الله... ويزيد. وفي ذلك كان لافتاً حديث 
إيهود  الــســابــق،  الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس 
ــــســــاح الــكــاســر  بــــــاراك ـــــــــ صـــاحـــب مـــقـــولـــة »ال
لــلــتــوازن« و»مــنــع وصــولــه إلـــى تــرســانــة حــزب 
ــــذي اشــــار قــبــل أيــــام إلـــى أهــم  ـــ ال ـــ ــه... وإلا« ـ ــلـ الـ

مــا فــي »المــعــركــة بــن الــحــروب«، وهــو »إبــطــاء« 
الله.  انزلاق صواريخ دقيقة إلى مخازن حزب 
جــداً، من  واضــح  إسرائيلي  تراجع  يوجد  هنا 
»المنع« الى »الإبطاء«، أي التسليم بواقع لم يعد 

الحؤول دونه في متناول اليد.
هـــل هــــذا يــعــنــي أن الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة بــاتــت 
بالتأكيد  منتفية؟  باتت  الحرب  وأن  محصّنة 
لا. يمكن استبعاد الحرب، ربطاً بالثمن المقدّر 
إسرائيل،  أي  إليها،  المــبــادر  الــطــرف  يدفعه  أن 
ــزداد طــرديــا يــومــا بــعــد يـــوم، تبعاً  وهــو ثــمــن يـ
للتسلح النوعي لحزب الله. ويمكن استبعادها 
النتيجة  الـــحـــرب عـــن تــحــقــيــق  بــقــصــور  ربــطــا 
ــتـــوخـــاة مــنــهــا، وهــــي نــتــيــجــة تــبــتــعــد أيــضــا  المـ
يوماً بعد يوم. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن 
أخطأت  إن  خاصة  بالمطلق،  الــحــرب  استبعاد 
ــت أن 

ّ
إســرائــيــل تقدير مــوقــف حــزب الــلــه، وظــن

ــــرد عــلــى اعــتــداءاتــهــا،  »ارتــــداعــــه« يــمــنــعــه مــن ال
هذه  تجاهل  على  قــادر  غير  أنــه  الإدراك  رغــم 

الاعتداءات، مهما كان الثمن.
بــالإمــكــان فهم  بــات  التأسيس،  بــنــاءً على هــذا 
حرب  »هي  عبارة  وفهم  الجانبين  بين  المعادلة 
مــســتــبــعــدة لأن طــرفــيــهــا لا يــريــدانــهــا«. حــزب 
الله ممتنع عن شنّ حرب ابتدائية، لأن موقعه 
ــان، فيما  ــمـ ــــــ صــــدّي مــهــمــا كــانــت الأثـ دفــاعــي ـ
الابتدائي  العدائي  الفعل  ممتنعة عن  إسرائيل 
أثمانها،  أقل من  الحرب، لأن جدواها  ثم  ومن 
لحرب  النهائية  النتيجة  أن  المسبق  الإدراك  مع 

كهذه، غير مضمونة.
التي  المــعــادلات  هــذه  فاعلية  تستمر  متى  إلــى 
تبقي الطرفين في حرب غير صاخبة؟ المنطق 
يشير إلى استمرارها طالما لم يطرأ تغيير في 
مــركــبــاتــهــا، وهـــو الأمـــر غــيــر المــنــظــور فــي هــذه 

المرحلة، وربما أيضاً لاحقاً.
ــان أو  ــبـ ــانـ ــد تــنــشــب إن أخـــطـــأ الـــجـ ــحــــرب قــ ــ ال
أحــدهــمــا، وبــالأخــص إســرائــيــل كــونــهــا الجهة 
المــــبــــادِرة، فـــي تــقــديــر مــوقــف الــجــانــب الآخــــر، 
وأوسع  أكبر  ومستوى  شأناً  ردعيته  وأعطى 
ــا. هــــذا الــخــطــأ قـــد يــدفــع  ــعــ مــمــا هـــو عــلــيــه واقــ
إســرائــيــل إلـــى المــجــازفــة والـــى أفــعــال ابــتــدائــيــة 
من شأنها أن تجر ردوداً، ومن ثم ردوداً على 
 إلى مواجهة موضعية لا يبعد 

ً
الردود، وصولا

تحولها إلى مواجهة شاملة.

القتال »غير الصاخب« 

بين إسرائيل وحزب الله
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النبطية الجنوب عكار البقاع الشمال بعلبكبيروت

الهرمل

جبل 

لبنان

توزع المرشحات للانتخابات النيابية 2018

حسب المحافظة

فـــي لــبــنــان وتــتــمــيــز بــتــنــوعــهــا الــطــائــفــي، 
ونشاط الأحزاب العلمانية فيها.

ــلــتــعــرف إلــــى الـــفـــروقـــات بـــن الـــدوائـــر  ل
الانتخابية ومستوى مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية، نقترح مؤشراً يعتمد 
عــلــى عـــدد المــرشــحــات فــي الـــدوائـــر الــى 
التصنيف،  لهذا  وتبعاً  الناخبات.  عــدد 
في  تقع  الثانية  بــيــروت  دائــرة  أن  يتبيّ 
ــبـــة الأولــــــــى، حـــيـــث نـــجـــد مــرشــحــة  المـــرتـ
المتن  دائــرة  تليها  ناخبة،  آلاف   8.1 لكل 
المقابل،  8.3 آلاف(. وفي  لكل  )مرشحة 
لكل  مرشحة  النبطية  محافظة  تسجّل 
الـــزهـــرانـــي  ــور  ــ نـــاخـــبـــة، وصـ ــــف  أل  57.5
مرشحة لكل 50.3 ألف. فيما تقع عكار 
فــي الترتيب الــوســط، وهــو المــعــدل الــذي 
يمثل المتوسط الوطني لعدد المرشحات 

الى الناخبات.
هذا المؤشر، إضافة الى مؤشر المشاركة 
ــتـــراع )بــعــد إجــــراء الانــتــخــابــات(  فــي الاقـ
ومـــــؤشـــــرات أخــــــرى يــمــكــن اعـــتـــمـــادهـــا، 
ستسمح بقياس مدى مشاركة المرأة في 
التنمية  مستوى  وبالتالي  الــقــرار،  صنع 
حسب  السياسي  المــجــال  فــي  والتخلف 

المناطق اللبنانية.
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المطوّرين، ثم عُرض على رئيس غرفة 
ــــة في  ــــزراعـ الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والـ
لــبــنــان محمد شقير،  بــيــروت وجــبــل 
فجال به على رئيسي مجلس النواب 
نبيه بري والحكومة سعد الحريري 
ووزير المال علي حسن خليل وحاكم 
ريــاض سلامة وعــدد  لبنان  مصرف 
ــوزراء والــــنــــواب... لــم يعترض  ــ مــن الــ
أحـــد عــلــى هـــذا الــبــنــد بــالــتــحــديــد، بل 
كــانــت هــنــاك اعــتــراضــات عــلــى بنود 

درج في الموازنة. 
ُ
أخرى لم ت

الــتــرويــج لــهــذا الــبــنــد لــم يــكــن صعباً 
ــارس وشــقــيــر. »كــنــا نــعــلــم أن  عــلــى فــ
الإقامة اللبنانية ليست مغرية كثيراً، 
لكن يمكن استعمالها في مجال نقل 
الإقامة الضريبية. على سبيل المثال، 
لبنان  أي أجنبي يعيش في  بإمكان 
إقامته  ينقل  أن  يوماً  مــن 181  لأكثر 
النقل  عملية  لــبــنــان.  إلــى  الضريبية 
ر عليه الكثير، لأن الضرائب 

ّ
هذه توف

الـــتـــي يـــســـددهـــا فـــي لــبــنــان هـــي أقــل 
يــســدّدهــا  أن  يــجــب عليه  مــمــا  بكثير 
في حال كانت إقامته الضريبية في 
الخارج. هنا يكمن رهاننا في إقرار 
ــه لا يــتــعــلــق حــصــراً  ــ ــذا الـــبـــنـــد، لأنـ ــ هـ
ـــل قــد  بــتــحــفــيــز مـــبـــيـــعـــات الـــشـــقـــق، بـ
إيـــرادات ضريبية على الخزينة  يــدرّ 

أيضاً« وفق مسعد.
أن حاكم مصرف  إلــى  ويشير شقير 
ــذا الــبــنــد  ــــق عــلــى إقـــــرار هــ لــبــنــان وافـ
مــن  طـــــازجـــــة  دولارات  يــــــــدرّ  »لأنــــــــه 
الــــخــــارج يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الاقـــتـــصـــاد 
رياض  عن  شقير  وينقل  اللبناني«. 
ــبّ فــي  ســـامـــة أن هـــــذا الـــبـــنـــد »يــــصــ

سياسة مصرف لبنان النقدية«.

الأسباب الموجبة

ــاب المــوجــبــة الــتــي رفــعــهــا  ــبـ أمــــا الأسـ
لإقناعه  الـــــوزراء  مجلس  إلـــى  شقير 
ــذا الـــبـــنـــد وإقـــــــــراره ضــمــن  ــ ــي هـ

ّ
بــتــبــن

المـــوازنـــة، فهي تشمل ثلاثة  مــشــروع 
ــي،  ــنــ ــوطــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــــسـ مــــســــتــــويــــات: المـ
والمستوى المالي والنقدي، والمستوى 
الاقــتــصــادي. مــن جهة، هــذا الاقــتــراح 

9سياسة8 سياسة

السبت  21  نيسان  2018  العدد  3448 السبت  21  نيسان  2018  العدد  3448

تقرير

أخذت المادة 49 من قانون موازنة 

زاً واسعاً من النقاش السياسي 
ّ

2018 حي

الانتخابي، رغم أن منشأها مالي ـــ عقاري 

 في صلب محاولة إنقاذ تجار 
ّ

يصب

 من 
ً

العقارات الذين اقترضوا أموالا

المصارف ولم يعودوا قادرين على 

سدادها في ظل الركود العقاري

مسعد فارس: 

أحد أهداف هذه

 المادة أن نغري 

الأجانب بنقل إقامتهم 

الضريبية إلى لبنان

المادة 49: »تهويل ديموغرافي« يهزم »الأثر الاقتصـــادي«

محمد وهبة

مع قرب موعد الانتخابات النيابية، 
ــي ـــــــــ  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــر الـــــخـــــطـــــاب الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
في  آخــر  نقاش  أي  الطائفي، حاجباً 
مضمون المادة 49 من قانون موازنة 
 دراسة الأثر 

ّ
2018. بدلًا من أن تحتل

ــذا الـــبـــنـــد الأولــــويــــة  ــهـ ــتــــصــــادي لـ الاقــ
عــلــى أي نــقــاش آخـــر، انــجــرّ كثيرون 
الديموغرافي  التهويل  خطاب  نحو 
التوطين. خطاب جــاذب  مــن مخاطر 
الناخبين،  لأصـــوات  الــحــال  بطبيعة 
إلا أنــــه مــقــلــق ولا يــعــبّــر عـــن الــهــدف 
الــحــقــيــقــي مـــن هــــذه المـــــــادة. فــمــا هو 

الهدف؟
ــــدف مــــحــــصــــوراً بـــحـــمـــايـــة  ــهــ ــ كـــــــان الــ
تــجــار الــعــقــارات مــن مخاطر الــركــود 
ــــوات وتــقــلــيــص  ــنـ ــ المـــســـتـــمـــرّ مـــنـــذ سـ
مـــســـتـــوى انـــكـــشـــافـــهـــم عـــلـــى الـــديـــون 
ــة تعديلات 

ّ
المــصــرفــيــة، مــن خــال ســل

مقابل  الإقامة  منح  بينها  ضريبية، 
ة في بيروت بقيمة مليون 

ّ
شــراء شق

دولار أو شقة بقيمة 500 الف دولار 
خــــارج الــعــاصــمــة. طــــرح كــهــذا مثير 
لــلــجــدل الاقـــتـــصـــادي ولــأســئــلــة: من 
حماية  على  بالحصول  الجدير  هــو 
على حساب المــال الــعــام، من تصيبه 
هذه الإجراءات، من يدفع كلفتها، أي 

قطاع ندعم في لبنان؟
ــرّ رئــيــس  عـــــرّاب الــفــكــرة هـــو أمــــن ســ
مسعد  العقاريين  المــطــوريــن  جمعية 
ــــي الــــبــــدء عــرضــتــهــا عــلــى  ــارس. »فـ ــ ــ فـ
لها  التسويق  يبدأ  أن  قبل  الجمعية 
ــــع«، يــقــول فــارس  عــلــى مــســتــوى واسـ
»الأخــــبــــار«. فـــكـــرة فـــــارس شــمــلــت،  لـــــ
إلـــى جــانــب اقـــتـــراح مــنــح الإقـــامـــة لمن 
يشترون الشقق في لبنان، مجموعة 
إجراءات »تحفيزية« هدفها مكافحة 
الركود في السوق العقارية، وبينها: 
خفض الضريبة على الأملاك المبنية 
لمن يشغل وحدتين سكنيتين بنسبة 
مئوية معينة، خفض رسم التسجيل 
العقاري  التخمين  توحيد  الــعــقــاري، 
إطـــاق  إعـــــادة  الـــعـــامـــة،  الإدارات  فـــي 
القروض المدعومة للطبقة المتوسطة 

والمحدودة الدخل. 
نـــــــــال المــــــــشــــــــروع مـــــوافـــــقـــــة جـــمـــعـــيـــة 

ــراء منزل  يــشــجّــع المــغــتــربــن عــلــى شــ
في لبنان، ومن جهة ثانية، ستكون 
لــه مــفــاعــيــل نــقــديّــة كــبــيــرة تــكــمــن في 
ــارج،  ــخــ ـــن الــ ــويـــات مـ ــتـــحـ »زيـــــــــادة الـ
ــة فــــــي تــــحــــســــن مــــيــــزان  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ والمـ
المـــدفـــوعـــات، وضـــخ الــعــمــلــة الصعبة 
فــي الــســوق الــلــبــنــانــيــة ودعــــم الــلــيــرة 
ــــوق«.  ــســ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــولــ ــيــ ــســ وزيــــــــــــادة الــ
ــإن الـــحـــوافـــز المـــذكـــورة  اقـــتـــصـــاديـــا، فــ
أزمة  إلــى »الحد من تداعيات  تهدف 
القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة 
ــــدد يــدفــعــون  ــه، إيــــجــــاد مــكــلــفــن جـ ــ بـ
ــوم الــبــلــديــة وضــريــبــة الأمــــاك  ــرسـ الـ

المبنية على الشقق المباعة...«. 
مــحــاجــجــة الـــطـــرف الـــــذي يـــدّعـــي أن 
ــلـــى مــخــاطــر  ــبـــنـــد يـــنـــطـــوي عـ ــذا الـ ــ هــ
مـــن الــتــوطــن، تــأخــذ شــقــيــر وفـــارس 
فــي اتــجــاه آخــــر. فــفــي الـــدراســـة التي 
البند وأي  أجــريــت قبل صياغة هــذا 
ــر مــــن الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة  ــ بـــنـــد آخـ
تبيّ  المسؤولين،  على  اقترحت  التي 
أن المـــوقـــع الالــكــتــرونــي لــأمــن الــعــام 
يــحــدّد شـــروط مــنــح الإقــامــة الــدائــمــة 

للأجنبي. ففي اعتباره أن هذا النوع 
ــامـــة يــمــتــد »ثــــاث ســـنـــوات«،  مـــن الإقـ
ــو إبــــــراز  وأحــــــــد شــــــــروط مـــنـــحـــهـــا هـــ
»إقـــامـــة مــصــرفــيــة أو دخـــل شــهــري«. 
ومن بين المستندات المطلوبة: »إفادة 
مــصــرفــيــة بــمــبــلــغ مــجــمّــد مــنــذ ثــاثــة 
 

ّ
أشــهــر لـــدى مــصــرف لــبــنــانــي لا يــقــل

ما  أو  لبنانية  لــيــرة  مليون   300 عــن 
الاجنبية، ونسخة  بالعملة  يعادلها 
أو  أو كشف حساب  عن دفتر توفير 
إفــادة بدخل شهري ثابت لا يقل عن 
5 ملايين ليرة لبنانية أو ما يعادلها 
بــالــعــمــلــة الاجــنــبــيــة. ســنــد إيـــجـــار أو 
سند تمليك. إفادة مصرفية لحساب 
فـــــوق 500 مــلــيــون  مـــشـــتـــرك مـــجـــمّـــد 
ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالعملة 

الاجنبية«.
»بهذه الشروط يمكن الحصول على 
إقــامــة دائــمــة الــتــي تــعــرّف عــلــى أنها 
ــــي تــضــاف  ــقـــط، وهـ ــنــــوات فـ ــــاث ســ ثـ
الفلسطينيين  تملك  منع  قانون  إلــى 
يــقــول شقير.   ،»2002 فـــي  أقــــرّ  الــــذي 
ــــن فـــــي لـــبـــنـــان  ــــوريـ ــــسـ ــــك الـ

ّ
ــل أمـــــــا تــــمــ

»فــهــو أمـــر قــد حــصــل ســابــقــا مــع بــدء 
الـــنـــزوح مـــن ســـوريـــا إلـــى لــبــنــان. من 
ــة مــن  ــيـ ــرائـ ــــدرة الـــشـ ــقـ ــ كـــانـــت لـــديـــه الـ
لبنان  فــي  مــســكــن  لتملك  الــســوريــن 
ــتـــراه بــعــد نـــزوحـــه مــبــاشــرة،  فــقــد اشـ
وهــنــاك بينهم مــن قـــرّر الانــتــقــال إلى 
رين( 

ّ
أما )المعت الأردن ودبــي ومصر، 

الـــــذي يــعــيــشــون فـــي الـــخـــيـــم، فليس 
بإمكانهم شــراء الشقق المــذكــورة في 
البند )مليون دولار في بيروت و500 
ألف دولار خــارج بيروت( ولا يجوز 

التذرّع بهم« وفق مسعد. 
ــــراح  ــتـ ــ ــد: »هـــــــذا الاقـ ــعـ ــيـــف مـــسـ ويـــضـ
ك الأجانب«. بمعنى آخر، 

ّ
يحترم تمل

ــانــــب سيبقى  الأجــ تــمــلــك  قـــانـــون  إن 
ــا بــصــرف  ــقـ ــبّـ ســـــــاري المــــفــــعــــول ومـــطـ
ك. وينصّ 

ّ
النظر عن الهدف من التمل

ــك عــلــى أن الأجــنــبــي لا 
ّ
قـــانـــون الــتــمــل

يمكنه تــمــلــك أي حــق عــيــنــي عــقــاري 
فـــي لــبــنــان »إلا بــعــد الــحــصــول على 
في  يتخذ  ترخيص يعطى بمرسوم 
ــاءً عــلــى اقـــتـــراح  ــنـ مــجــلــس الـــــــوزراء بـ
ــادة الــثــالــثــة  ــ ــر المـــــال«، وتــشــيــر المـ وزيــ

عامر محسن

ه مشكلتكم أنتم« 
ّ
»الدولار عملتنا نحن، ولكن

)وزير الخزانة الأميركي جون كونولي، 1971(

حــن انــتــشــر، مــنــذ أســابــيــع، خــبــر افــتــتــاح بـــورصـــةٍ لــلــعــقــود النفطية الآجــلــة في 
هذا  خــارج  للكثيرين  ضح 

ّ
يت لم  الصينيّة،  بالعملة  صفقاتها  تسعّر  شانغهاي 

المجال الاختصاصي )أي بيع المشتقات المالية وعقود الطاقة( معنى هذه الخطوة 
 أعدّه الباحثون في مصرف »غولدمان ـــ ساكس« 

ً
وأبعادها. ولكنّ تقريراً مفصّلا

»تسعير  مجرّد  بكثير  يفوق  هنا  يجري  ما  أنّ  يكشف  الجديدة  البورصة  عن 
ة الدولار الأميركي.

ّ
فط باليوان« وتبادله خارج مظل

ّ
الن

فاصيل التقنيّة: بورصة العقود النفطيّة )مثل »برنت« و
ّ
من دون الدّخول في الت

فط 
ّ
WTI( هي، على عكس ما قد يُفهم من اسمها، ليست مكاناً لبيع وشراء الن

بالمعنى »الفيزيائي« وسدّ حاجات المستهلكين )وإن كان ما يجري، نظرياً، هو بيع 
فط(. ما يحصل في البورصة 

ّ
وشراء وعودٍ مستقبلية بتسليم شحنات من الن

بــهــا مستثمرون ومصرفيون  يــقــوم  هــائــلــة،  بمبالغ  يــومــيّــة  مــالــيّــة  رهــانــات  هــو 
فط وسعر البرميل فيه؛ وهي أكبر بكثير من السّوق 

ّ
ومضاربون، على سوق الن

»الفعلي« للنفط »الحقيقي« الذي يذهب ويجيء في الناقلات. حين تشتري عقداً 
 في الموعد 

ً
ع أن تستلم شحنة

ّ
أو تبيعه في المستقبل كمضارب، فأنت غالباً لا تتوق

المحدّد في العقد بل ـــ في 99% من الحالات ـــ انت ستحوّل الى حسابك المصرفي 
فط يوم استحقاقه، ربحاً 

ّ
الفارق بين سعر الخام يوم اشتريت العقد وبين سعر الن

رف الآخر يفعل الأمر ذاته، فتتمّ »تصفية« العقد واتمام الهدف 
ّ
أو خسارة، والط

ب 
ّ
منه )هناك وسائل أخرى لتصفية العقود الآجلة، ولكنها كلها تقوم على تجن

م النفط فعلياً 
ّ
اري لن يطلب تنفيذ العقد وتسل

ّ
التعامل المــادّي مع السّلعة، والش

 أو حربٍ تسدّ 
ً
 لو كان هناك حافزٌ مــادّي ـــ بسبب نقص امــدادات النفط مثلا

ّ
ال

مضيق هرمز ـــ لكي يطلب السلعة ويخزّنها ويحتفظ بها لأجلٍ ما(.
تقرير  يقول  كما  أو تشكيله،  فط 

ّ
الن »بناء« سعر  اذاً، هو  البورصات،  هــذه  دور 

»غولدمان«، ومن ثمّ المضاربة عليه. انت حين تتعهّد )ولو نظريّاً( بإرسال برميلٍ 
 

ٌ
الــى موقعٍ محدّد بعد ثلاثة أشهرٍ، وبسعرٍ معيّ، وحــن يقبل طرف فط 

ّ
الن من 

راء بالقيمة ذاتها، فإنّ هذا يعطي الصّفقة، والسّعر خلفها، »أساساً« 
ّ

 بالش
ٌ

مقابل
السّعر،  بــذاك  التاريخ  هــذا  النفط في  لبيع  واقعيّاً )هناك، جدياً، من هو مستعدٌّ 
مك اياه إن طولب بذلك(. وحين ترتبط البورصة بسوقٍ نفطيّ مهمّ، 

ّ
وهو سيسل

في  النفط  منك  )»سأستلم  والشارين  للبائعين  معياراً  يصبح  السّعر  هــذا  فــإنّ 
وعيّة 

ّ
الن نفطاً ســيء  أو »سأبيعك  للبرميل«  زائــد سنتين  برنت  روتـــردام بسعر 

 من أن تفاوض على 
ً
بسعر معيار برنت ناقص دولاراً للبرميل« الخ(، وذلك بدلا

السّبب اشتهرت  لهذا   صفقة. 
ّ

 موقعٍ ولكل
ّ

فط بشكلٍ منفصل في كل
ّ
الن سعر 

مال، 
ّ

بورصة »برنت« واكتسبت أهميتها لأنها تسعّر الانتاج الوفير في بحر الش
قيمت بورصة WTI في موقع كوشينغ في آلاباما، حيث يتمّ تسليم أكثر انتاج 

ُ
وأ

تكساس والجنوب الأميركي. بورصة شانغهاي، من جهةٍ أخرى، تنبع أهميتها 
من كونها تستند الى الإستهلاك الكبير والمتزايد للنفط الصّيني، أي أنها تعتاش 
على الطلب وليس الانتاج. الفارق الثاني بين بورصة شانغهاي ومثيلاتها هو أنّ 
برنت وWTI وأكثر البورصات الثانوية تسعّر عقودها بالدّولار، فيما شانغهاي 

»رينمينبي«( الصيني حصراً. تتعامل باليوان )أو الـ
ــه قد جرى بالمعدّل تبادل عقودٍ تــوازي 20 مليون 

ّ
إن يقول مصرف »غولدمان« 

برميل يوميّاً في الأيام الأولى لبورصة شانغهاي )افتتحت في 26 آذار الماضي(، 
النفط  على  بالمضاربة  الصينية  للرساميل  تسمح  الجديدة  المؤسسة  هــذه  وإنّ 
ايضاً  تــؤمّــن  وهــي  عليهم(،   

ً
الــســوق مقفلا هــذا  كــان  أن  )بعد  الوطنية  بعملتهم 

لو  ــرى،  أخــ بتعابير  الــصــيــنــيــن.  للمستهلكين  ــرار«  ــطـ الاضـ حــالــة  فــي  »مـــصـــدراً 
حوصرت الصّين ومُنعت مصارف العالم من التعامل معها، فإنّ هذه البورصة 
القوانين والمؤسسات  »صينيّة« بمؤسساتها وعملتها، وهي تسير بمعزلٍ عن 
الأجنبيّة. هذا الامتياز، بالمناسبة، له تشعّبات ونتائج تتخطى الصّين: لو وقعت 
 
ٌ
، تحت الحصار النفطي، فقد صار لديها منفذ

ً
 مثل فنزويلا أو ايران، مثلا

ٌ
دولة

خارج نظام الدولار لبيع نفطها باليوان وذلك ليس للصّين وحدها، بل من الممكن 
م في 

ّ
 ـــ بيع عقودٍ في شانغهاي يتمّ إعادة بيعها وتحويلها الى نفطٍ يسل

ً
ـــ مثلا

فط بل »سوقاً« جديداً، بالمعنى 
ّ
سريلانكا. انت هنا لم تبِن مجرّد مقاصّة لبيع الن

للتبادل وقوانين داخليّة خاصّة به،  السّعر وقنوات  آلية لتحديد  المؤسسي، لديه 
يذكره  لم  ما  وهــو  هنا،  الأخير  العامل  واقتصادٌ ضخم.  قويّة   

ٌ
وتــرفــده حكومة

البورصة في تقليل معدّل  لهذه  الــدور المحتمل   لماماً، فهو 
ّ

ال تقرير »غولدمان« 
»الدولرة« في التبادلات العالميّة.

 غير منتظم
ٌ

نظام

ظام المالي العالمي )»عولمة 
ّ
رنا كتاب باري ايشنغرين عن الن

ّ
اريخ، يذك

ّ
 الى الت

ً
عودة

ظام الذي يحكم التجارة العالميّة 
ّ
رأس المال«، منشورات برنستون، 2008( بأنّ الن

يتكوّن دائماً بشكلٍ شبه عشوائي، في ظروف تاريخيّة محدّدة، وليست هناك 
 ماليّة »طبيعيّة« أكثر من غيرها. عصر »المعيار الذهبي«، حين كان الذهب هو 

ٌ
بنية

 من نصف قرن. 
ّ

 بين عام 1870 و1914، أي أقل
ّ

عملة الاحتياط الدوليّة، لم يدم ال
وبين 1914 ونهاية الحرب العالمية الثانية كان عهدٌ من الفوضى وقوانين حمائية 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  قام  الــذي  »بريتون وودز«  دولــة. ونظام  لكل  مختلفة 
أونصة  ـــ  الـــدولار  بواسطة  ولكن  الذهبي،  المعيار  يشبه  )وهــو  عــام 1971  انهار 
الــدولار  اك، حيث 

ّ
القائم مــذ النظام  أمّــا  الذهب تساوي، بشكلٍ دائــمٍ، 35 دولاراً(. 

هو عملة عالميّة ولكن من دون تغطية ذهبية ترفده، فإنّ عمره اليوم قد فاق عمر 
هبي« الأصلي في القرن التاسع عشر.

ّ
ظام الذ

ّ
»الن

قبل استخدام الذهب معياراً وحيداً للقيمة عام 1870، يروي ايشنغرين، كانت 
 دولةٍ 

ّ
ة. أي أن كل

ّ
أغلب الدول تستخدم معياراً مزدوجاً مكوّناً من الذهب والفض

كانت تسكّ عملتين، واحدة ذهبية والأخرى فضيّة، لأنّ أقاليم من العالم )كالهند 
ة في أسواقها، بينما أخرى )مثل 

ّ
والصين وروسيا وألمانيا( كانت تستخدم الفض

هب، فكانت أكثر الحكومات تحتاج الى العملتين )ولإمكانية 
ّ
ل الذ

ّ
بريطانيا( تفض

، كانت تسمح 
ً
التحويل بينهما( لسدّ حاجاتها التجارية. فرنسا عام 1803، مثلا

ة، 
ّ

الفض مــن  الــســكّ ومعه كميّة  دار  الــى  بــالــدّخــول  أجنبياً(  أو  )مواطناً  كــان  لأيّ 
فتحوّلها الدار الى نقودٍ فضيّة، يمكن تحويلها بدورها الى عملات ذهبية بمعدّل 

 وزنة من الذهب.
ّ

15 ونصف وزنة من الفضة مقابل كل

ظام القديم كانت فيه مشاكل واختلالات، بل أنّ العديد من المؤرّخين 
ّ
حتى هذا الن

ى 
ّ
حت ذهبيّ حصريّ  بمعيارٍ  استبداله  يتمّ  ولــم  لقرون  دام  قد  ــه 

ّ
أن يستغربون 

أسباب  أحــد  الدولية.  والتجارة  الرأسمالية  وانفجار  عشر  التاسع  القرن  أواخــر 
هب، يقول ايشنغرين، هو أن أصغر عملة ذهبيّة 

ّ
الذ ة الى جانب 

ّ
استمرار الفض

تفيد  ولا  الصغير،  التاجر  أو  العادي  الانسان  الــى  بالنسبة  القيمة  كبيرة  كانت 
ى 

ّ
هــب حت

ّ
الــذ لــم تعرف  اوروبـــا بشكلٍ عــام  أكثر  إنّ  اليوميّة )بــل  عاملات 

ّ
الت فــي 

القرون الوسطى، وكانت »الدوقات« و»الفلورينات« الذهبية تستخدم حصراً في 
أرقامها، وليس في  التجارة وكبرت  ازدهــرت  البندقية وفلورنسا، حيث  مكاتب 
 رمزيّة )token( مدعومة 

ً
وسط اوروبا أو غربها(. من الممكن هنا أن تسكّ عملة

هب، أي أن تصدر الحكومة نقوداً نحاسية أو حديديّة لا قيمة لها في ذاتها، 
ّ
بالذ

ولكنّ هذا  المــصــرف.  مــوجــودة في خزائن  الذهب   معيّنة من 
ً
قيمة ل 

ّ
تمث ولكنها 

ى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ببساطة لأنّ 
ّ
 حت

ً
 مستحيلا

ّ
 ظل

ّ
الحل

التزوير كان يسيراً قبل اختراع آلات السكّ البخاريّة. حين كانت العملات تسكّ 
 
ً
 قطعة تخرج من المطبعة مختلفة

ّ
غط اليدوي، يشرح ايشنغرين، كانت كل

ّ
بالض

 ويمنع استخدام عملاتٍ لا 
ً
 عن الأخرى، ما يجعل كشف التزوير مستحيلا

ً
قليلا

تكون قيمتها متضمّنة في المعدن الذي تحويه. المكابس البخارية أزالت هذا العائق 
هب.

ّ
ة والذ

ّ
 من حمل الفض

ً
قد الرّمزي بدلا

ّ
التقني، وسمحت بانتشار الن

لا  تاريخية  تولد لأسباب  الدولية  الاحتياط«  أنّ »عملة  الأســاس هنا هي  الحجّة 
ها »مفيدة« وصالحة للتحويل ومرغوبة في 

ّ
يمكن حصرها، وهي تستخدم لأن

ق بالسياق السياسي والاقتصادي، وليس بطبيعة 
ّ
التعامل الخارجي، وهذا يتعل

في  كبيرة  اكتشاف مناجم نحاس  لدى   ،
ً
مثلا السويديّون،  ذاتها. حــاول  العملة 

الذهب  مــن   
ً
بــدلا نحاسيّة  عملات  واصـــدار  نحاسي«  »معيار  تأسيس  السويد، 

ة، فكانت إحدى العملات 
ّ

ة )سعّر النحاس بواحد من مئة من سعر الفض
ّ

والفض
 للقطعة الواحدة 

ً
السويدية الكبيرة، يكتب ايشنغرين، تزن أكثر من أربعين رطلا

أو الضياع(.  ف، فهي كانت غير قابلة للسرقة 
ّ
المؤل ــ وهذا كان امتيازاً، يضيف 

بــل بسبب خطأ  عمليّة مقصودة،  يكن  لــم  الذهبي  المعيار  الــى  بريطانيا  تــحــوّل 
ارتــكــبــه مــســؤول دار الــســكّ فــي لــنــدن، اســحــق نــيــوتــن )هـــو نــفــســه(، حــن أخطأ 
ة 

ّ
 الفض

ّ
ة، فاشترى الأجانب كل

ّ
 الى الفض

ً
هب وجعله رخيصاً نسبة

ّ
بتسعير الذ

في بريطانيا وخرج المعدن من سوقها وانحصرت عملتها بالسترلنغ الذهبي )لم 
تلغِ الدولة العملات الفضية من التداول، رسمياً، حتى قرنٍ من ذاك التاريخ، أي في 

أوائل القرن التاسع عشر(.

الدولار سلاحاً 

»عملة احتياط« لسببين مترابطين:  بالمعنى أعلاه، يستمرّ الدّولار الورقي اليوم كـ
لأن الكثير من التجارة الدولية )من شراء النفط الى المعادن الى السلاح الى الكثير 
من القروض الدولية( تحصل بالدّولار، فيحتاج التجار حول العالم الى احتياطٍ 
ي استيراد 

ّ
دائمٍ منه و، ثانياً، لأنّ المصارف المركزية تحتاج الى كنز احتياطٍ يغط

بلدها لأشهر قادمة، في حال حصول أزمةٍ أو قصورٍ في السوق، وهذا الاحتياط، 
 يخلقان 

ً
هو الآخر، يكون بالدولار ـــ أي عملة التبادل الدولية. وهذان العاملان سويّة

التجارة  توسّعت  ما 
ّ
كل يــزداد  الطلب  الأميركيّة، وهــذا  العملة  طلباً مستمرّاً على 

الدولية وازدادت )تبعاً لذلك( حركة الرساميل واحتياطات المصارف المركزيّة.
 نظامٍ ماليّ سابق تحدّياته واسباب للإختلال، فإنّ هناك العديد من 

ّ
كما كان لكل

»معيار الدولار الورقي« ومن تنبّأ، على مرّ العقود، بقرب انهياره أو  كين بـ
ّ
المشك

الــدّولار يخسر من قيمته  أنّ  الحجّة الأســاس في هذا المضمار كانت  استبداله. 
باستمرار على مرّ السنين، وأنّ المستثمرين سينصرفون عنه الى مصادر ادّخار 
ــه، كما يشير ايشنغرين، فــإنّ عملة الادخــار تشبه برنامج 

ّ
 أن

ّ
تحفظ قيمتها. ال

للكثيرين من  ل 
ّ

المفض البرنامج  انت ستستخدمه فقط حين يصبح  الكمبيوتر، 
ك لن تغيّره )انــت والآخـــرون( لمجرّد وجــود »بــديــل«، بل حين يكون 

ّ
حولك، ولكن

ل 
ّ
يتعط أو حــن  ـــ  الشائع حالياً  البرنامج  مــن  واضـــحٍ  أفضل بشكلٍ  البديل  هــذا 

البرنامج القائم. انخفاض قيمة الــدولار لم تكن حافزاً كافياً، ولا الأزمــات المالية 
 ،

ً
الودائع بالدولار ارتفعت بعد انهيار عام 2008، مباشرة العالمية )بل إنّ نسبة 

من حوالي 60% الى 70% من اجمالي الاحتياطات في العالم(. ولكنّ استخدام 
الخصوم وتدمير  لعزل  الأميركية، وكوسيلةٍ  الحكومة  الــدولار كسلاحٍ من قبل 
اقتصادهم، وذلك في مرحلةٍ دولية حساسة يُعاد فيها تعريف القوانين والقواعد، 

تجبر العديد من الحكومات على البحث عن بدائل.
ساحاتٍ  في  حالياً  تجري  وروسيا  اميركا  بين  »المواجهة«  أن  الكثيرون  يعتبر 
الــذي تركته  المــدمّــر  الــى الأثــر  انتبهت  ة 

ّ
أنّ قل دولية مثل اوكرانيا وســوريــا؛ غير 

العقوبات الأميركية الأخيرة )منذ أسابيع، اثر قضية سكريبال( على الاقتصاد 
الروسي. شركة »روسال«، وريثة صناعة الالمنيوم السوفياتية وأحد أكبر منتجي 
المعدن في العالم، تحوّلت أسهمها فوراً الى خردة. خسرت الشركة ثلث قيمتها 
الحكومة  أن وضعتها  ما  ادارتــهــا،  الغربيون من مجلس  في ساعات، واستقال 
من  وأخرجتها  العقوبات  لائحة  على  ديريباسكا(  اوليغ  )ومديرها،  الأميركية 
طلب  أو  فواتيرهم  تسديد  على  قــادريــن  غير  الشركة  زبــائــن  ــدولاري.  ــ ال النظام 
بـــالـــدولار، ويقول  لــن تتمكن مــن تسديد ديــونــهــا  والــشــركــة  مشتريات جــديــدة، 
بناء شركة جديدة على  أو  تأميمها وتفكيكها  تمّ  لو   

ّ
ال تنجو  لن  أنها  الخبراء 

أنقاضها.
»روســـال«  ـــ انــخــفــضــت أســهــم مــصــرف »ســبــيــربــانــك« المــنــكــشــف عــلــى قــــروضٍ لـ
العقوبات، والتأثير الأهــمّ هو  وشركات أخــرى وضعت هي الأخــرى على لائحة 
آمنة  تعد  لــم  بأسرها  الروسية  الــسّــوق  بــأنّ  العالميين  المستثمرين  افــتــراض  فــي 
الكونغرس  )يعدّ  أي وقت  أي قطاعٍ فيها قد يقع تحت عقوباتٍ مماثلة في  وأن 
الأميركي،  بالدولار  الروسية  الحكومة  اقتراض  يمنع  حالياً مشروعاً  الأميركي 
آخــر، واشنطن  العالمية(. بمعنى  السندات  وهــو ما سيخرجها فعليا من ســوق 
ك لا يمكن أن تدخل معها في خصومة من أيّ نوع وأن تعتمد، 

ّ
تشرح بوضوحٍ أن

في الوقت ذاته، على النظام المالي العالمي بصيغته الحاليّة. درس التاريخ هو أنّ 
 حقبةٍ لها منطقها الخاص ولا يمكنك، لمجرّد أن يبدأ النظام الحالي بالاهتزاز، 

ّ
كل

بأن تتنبّأ بما سيأتي من بعده )وهذا الخطأ الذي يرتكبه البعض، حين يفترض 
نماذج  من  نموذجٍ  الى  العودة  اوتوماتيكياً  يعني  الأميركية  الهيمنة  انحسار  أن 
نهاية  منذ  العالم  يدير  الــذي  الكمبيوتر«  »برنامج  أنّ  الأكيد هو  ولكنّ  الماضي(. 
تدريجياً ساحة  يستحيل  الدولي  المالي  والنظام  بالاختلال،  بــدأ  الــبــاردة  الحرب 
حربٍ سلاحها الدّولار، والأذى الذي تسبّبه واشنطن لاقتصاد روسيا حاليّاً هو 

أكبر بكثيرٍ من أيّ ضررٍ يمكن أن تحدثه لقواتها في سوريا.

ة 
ّ

 مالي
ٌ

حروب

ل 90% من التسليفات المصرفية )مروان طحطح(
ّ

حسب صندوق النقد الدولي، فإن العقارات تشك

خبر
علم
و

 خلال ساعات
ّ
الضابط حر

محمد  المــوقــوف  سبيل  الــدائــمــة  العسكرية  المحكمة  أخــلــت 
ـــهـــم بـــالاتـــصـــال بــعــمــاء الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

ّ
الـــضـــابـــط، المـــت

أظهرت  وقــد  الــحــريــري،  بهية  النائبة  لاغــتــيــال  والتخطيط 
التحقيقات أنه كان على تنسيق مع جهاز أمن المقاومة. ولم 
يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي 

بيتر جرمانوس قرار المحكمة، بخلاف ما قام به سابقاً.

ين وشمص 
َ

 صفحة الزياد
ّ
طي

ــــاولات حــثــيــثــة ووســـــاطـــــات حـــزبـــيـــة وعـــائـــلـــيـــة،  ــــحـ بـــعـــد مـ
ي الزيادين 

َ
استمرت لسنوات، نجحت المصالحة بين عائلت

وعـــشـــيـــرة شـــمـــص بـــطـــي صــفــحــة الـــخـــاف الــــدمــــوي الـــذي 
)مقتل  منفصلتين  في جريمتين  أشخاص   3 بحياة  أودى 
المصيطبة جــراء  فــي منطقة وطــى  عــدنــان شــمــص  الــشــاب 

ــاد غــنــدور  أحــــداث الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وجــريــمــة خــطــف زيـ
المفاوضات  أثمرت  فقد   .)2007 وزياد قبلان وقتلهما عام 
عــن الــتــوصــل الــى عــقــد مصالحة فــي المــخــتــارة يــوم الأحــد 
وحركة  الله  وحــزب  جنبلاط  وليد  النائب  من  كل  برعاية 
أنه سيتم خلال المصالحة إسقاط  أمل. وعلمت »الأخبار« 
العدلي عن  المجلس  أمام  العالقة  الشخصي  الحق  دعاوى 
فــي جريمة  المتهمين  عــدنــان شمص  المــغــدور  أشــقــاء  سائر 

الزيادين. قتل 

فوتيل: أهدافنا في سوريا كانت محددة

الجنرال  الأميركي  الجيش  فــي  الوسطى  القيادة  قائد  كــرر 
ــار المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، مــن  ــبـ جــــوزيــــف فـــوتـــيـــل أمــــــام كـ
ســيــاســيــن وعــســكــريــن، الـــقـــول إن بــعــض الــتــفــاصــيــل الــتــي 
ــــي، عــن  ــــركـ ــيـ ــ ــالمــــي، وخــــصــــوصــــا الأمـ ــعــ ــا الإعـــــــــام الــ ــداولــــهــ تــ
الاســتــهــداف الأمــيــركــي لــســوريــا أخــيــراً »غــيــر دقــيــقــة، لا بل 
العملية  تفاصيل  شــرح  وتعمّد  صحيح«،  غير  بعضها  إن 

اللبنانيين،  التي استهدفت للمسؤولين  العسكرية والمواقع 
 »أهــدافــنــا كــانــت مــحــددة وهــدفــت الـــى تقليص قــدرة 

ً
قــائــا

النظام السوري على تطوير أسلحة كيميائية«.

عون بصدد توجيه رسالة انتخابية

علمت »الأخبار« أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
في صدد تحضير رسالة سيتوجه بها الى اللبنانيين عشية 
أيـــار، يــشــدد فيها  الــســادس مــن  الاستحقاق الانتخابي فــي 
على أهمية هذا الاستحقاق الديموقراطي وأن يتم بروح من 
المنافسة الإيجابية كتعبير حضاري، الأمر الذي من شأنه أن 
يعطي صورة إيجابية عن لبنان، أما في ما خص الرسالة 
التي سيوجهها الى مجلس النواب حول المادة 49 من قانون 
الموازنة العامة لعام 2018 فلم يحدد توقيت توجيهها، إنما 
الأرجح أن تتم بعد الانتخابات، بحيث تبادر رئاسة المجلس 
فور تلقيها إلى دعــوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد 

فوراً وفقاً للقانون والدستور.

ــن الــتــرخــيــص  إلـــــى أنـــــه يــســتــثــنــى مــ
أو مخصصة  مبنية  عــقــارات  »تملك 
تزيد مساحتها في جميع  للبناء لا 
آلاف  ثلاثة  على  اللبنانية  الاراضـــي 
متر مربع«، كما تشير المادة السابعة 
يـــتـــجـــاوز ما  يـــجـــوز أن  أنــــه »لا  إلــــى 
المــعــنــويــون غير  الاشــخــاص  يمتلكه 
غير  بحكم  المعتبرون  أو  اللبنانيين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، فــــي جـــمـــيـــع الاراضـــــــي 
اللبنانية 3% من مجموع مساحتها، 
على أن لا تتعدى 3% في كل قضاء 
من مجموع مساحته، ولا تتعدى في 
بــيــروت 10% مــن مجموع  مــحــافــظــة 

مساحتها«.

تحفيز مبيعات العقار

ــول  ــ حـ الــــــــدائــــــــر  ــــاش  ــقــ ــ ــنــ ــ الــ كـــــــل  إذاً، 
 لــه 

ّ
ــل الـــتـــهـــويـــل مــــن الـــتـــوطـــن لا مـــحـ

المتصل  الحقيقي  النقاش  في  فعلياً 
بـــالأثـــر الاقـــتـــصـــادي مـــن هــــذا الــبــنــد. 
يهدف  الحالية  بصيغته  فــالاقــتــراح 
مبيعات  تحفيز  إلـــى  مــبــاشــر  بشكل 
الــعــقــارات، أي إنــه يهدف بشكل غير 
مــبــاشــر إلـــى حــمــايــة تــجــار الــعــقــارات 
التي وقعوا فيها بسبب  من الورطة 
المـــصـــارف لتشييد  مـــن  اســتــدانــتــهــم 
شقق فخمة وكبيرة، فيما السوق لم 
يعد قــادراً على استيعاب هذه الفئة 
مــــن المـــســـاكـــن المـــخـــصّـــصـــة لـــأثـــريـــاء 
وأصـــحـــاب المــداخــيــل الــعــالــيــة. »كـــان 
المـــــطـــــورون يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى وجــــود 
أنه  إلا  أشهر جيدة وسنوات سيئة، 
ــم تــكــن هـــنـــاك فــتــرات  ــنـــوات لـ مــنــذ سـ
ز 

ّ
زمــنــيــة جـــيـــدة تــحــقــق أربـــاحـــا تــعــز

الصمود للأيام المقبلة« وفق فارس. 
هكذا تراكم مخزون العقارات المبنية 
التقديرات  الــســوق.  فــي  المبيعة  غير 
تشير إلــى وجــود أكثر مــن 120 ألف 
شــقــة »بــيــنــهــا 4 آلاف شــقــة تــقــع بين 
السمرلاند وكازينو لبنان. قيمة هذه 
الشقق تبلغ 5 مليارات دولار. هناك 
5 مليارات دولار باطوناً نعمل على 

تسييلها«، على حدّ تعبير شقير.
ــراءة كــل هـــذه الــوقــائــع بدقة  يمكن قــ
 على أن مصلحة 

ّ
أكــثــر، إذ إنــهــا تـــدل

اللبناني«  »الــنــمــوذج  عــلــى  الــحــفــاظ 
القائم على جذب التدفقات الخارجية 
بالعملات الأجنبية، تقتضي الحفاظ 
عــلــى الــقــطــاع الــعــقــاري بــوصــفــه أحــد 
أبـــرز أدوات هـــذا الــنــمــوذج. انــخــراط 
هذه الأداة في لعبة استقطاب الأموال 
كبير إلــى درجــة أن وقوعها سيكون 
له تأثير كبير على المصارف. وحسب 
صندوق النقد الدولي، فإن العقارات 
تشكّل 90% من التسليفات المصرفية 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، ما 
إفـــاس تجار  الــهــدف مــنــع  أن  يعني 
العقارات حتى لا يمتد أثــر ذلــك إلى 
المصارف. منع الانهيار يعني حماية 
الهيكل« من كبار المتموّلين  »حــراس 
أقـــرّوا  الـــذي  السياسيين  وشركائهم 
فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء وفـــــي مــجــلــس 

النواب المادة 49. 
أمــــــــــا الــــــنــــــقــــــاش فــــــــي »الـــــــنـــــــمـــــــوذج« 
واســـتـــمـــراريـــتـــه، فـــهـــو أمـــــر مــخــتــلــف 
عــن الــنــقــاش فــي الــتــوطــن ومــخــاطــر 
ــانــــب فـــي لـــبـــنـــان. فــهــؤلاء  تــمــلــك الأجــ
المــــــعــــــتــــــرضــــــون عـــــلـــــى مـــــنـــــح حــــافــــز 
ــة« كــــان يــجــب أن يــعــتــرضــوا  ــامــ »الإقــ
ــانــــون تــمــلــك الأجــــانــــب الــــذي  عـــلـــى قــ
يــشــرّع بــيــع لــبــنــان بــســوق النخاسة 
الباب  ويفتح  الخليجيين،  للزبائن 
ــــات الــــعــــقــــاريــــة الـــتـــي  ــاربـ ــ ــــضـ أمـــــــام المـ
إلــى مستويات  الشقق  رفعت أسعار 
ــراء مـــن تملك  ــقـ ــفـ جــنــونــيــة مــنــعــت الـ
مــســاكــن ودفــعــتــهــم إلـــى الــتــذلــل عند 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى قــــرض  زعــــمــــائــــهــــم لـ
مــدعــوم. المــضــاربــون مــن السياسيين 
ــم أنــفــســهــم مــنــعــوا إقــــــرار ســيــاســة  هـ
إسكانية وسياسة نقل عام وسياسة 
صــنــاعــيــة تــخــلــق فـــرص الـــعـــمـــل... ما 
يــجــب انــتــقــاده وإعـــــادة دراســـتـــه هو 

»النموذج« لا نتائجه.
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تقرير

قطاعات حقوق

الأشـــهـــر  مـــطـــلـــع 2016 وحــــتــــى  مـــنـــذ 
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
جــلــي نحو 3664 نــازحــا ســوريــا من 

ُ
أ

أكــثــر مــن 13 بــلــدة ومــديــنــة لبنانية، 
العام  اللبناني  الجيش  أجــلــى  فيما 
الماضي نحو 7524 آخرين من محيط 
مطار رياق العسكري. معظم عمليات 
الاخلاء الجماعي هذه جرت، بحسب 
ــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش«، 

ّ
مُــنــظ

ــواء تــمــيــيــزيــة«. وأوضـــحـــت  ــ ــ فـــي »أجـ
ــه أمـــس  ــرتـ ــر نـــشـ ــريـ ــقـ المـــنـــظـــمـــة فــــي تـ
بــعــنــوان »مــنــازلــنــا ليست لــلــغــربــاء/ 
ـــجـــلـــي آلاف 

ُ
ــديـــات الــلــبــنــانــيــة ت ــلـ ــبـ الـ

 
ّ
ــــوريـــــن قــــــســــــراً«، أن ــــسـ ــئــــن الـ الــــاجــ
ينتظرون  نازحاً  ألفاً و126   15 نحو 

أوامــر الإخـــاء، فيما تشير تقديرات 
ية اللاجئين الى أن »أكثر من 

ّ
مفوض

42 ألف لاجئ سوري يواجهون خطر 
الإخلاء في مختلف أنحاء لبنان«.

الــــــى أن الإجــــــاء  ــــمــــة 
ّ
ــنــــظ ــ

ُ
ولـــفـــتـــت الم

ــــدن يجري 
ُ
والم الــبــلــدات  مــن  جماعياً 

ضايقات«، 
ُ
»في أجواء من التمييز والم

بـــأن  أفـــــــــادت  هــــــــؤلاء  وأن شـــــهـــــادات 
ضايقات »أتت من سياسيين ومن 

ُ
الم

ــن مــجــمــوعــات  شـــرطـــة الــبــلــديــات ومــ
ســيــاســيــة ذات تــوجــهــات عــنــصــريــة، 
ــاب المــــنــــازل الــتــي  ــحــ ولـــيـــس مــــن أصــ
يقطنون فيها أو من أصحاب عملهم 

أو جيرانهم«.
وكان لافتاً ما أشار اليه التقرير لجهة 
انتماءاتهم  اللاجئين بسبب  »إخــاء 
مُـــفـــوّضـــيـــة  وجــــــــدت  إذ  الــــديــــنــــيــــة«. 
الــاجــئــن أن »أغــلــب الــبــلــديــات التي 

عــن أحــد الــنــازحــن قــولــه إن عناصر 
ــلـــغـــوه بـــأن  فــــي الـــشـــرطـــة الـــبـــلـــديـــة أبـ
سرته يمكنها البقاء »إذا ما توقفت 

ُ
أ

الــنــســاء عــن ارتــــداء الــحــجــاب«، فيما 
 البلديات »سمحت 

ّ
أفــاد آخــرون بــأن

فاتن الحاج

لم يحضر، أمس، أهل الجامعة اللبنانية 
من  الــــ67  بعيد جامعتهم  الاحتفال  إلــى 
والمراكز  والمختبرات  الدراسية  القاعات 
ــوا مـــن الـــشـــارع ومــفــتــرقــات  الــبــحــثــيــة. أتــ
الـــطـــرق حــيــث ســـيـــواصـــلـــون إضـــرابـــهـــم، 
الوعود  ترجمة  أجــل  من  ثالث،  لأسبوع 
وبــلــورة اقــتــراح الــقــانــون المــعــجــل المــكــرر 
الــذي قدمه وزيــر التربية مــروان حمادة 

والذي يعطي الأساتذة ثلاث درجات.
ــرات فــي  ــمــ ــؤتــ ــي قـــاعـــة المــ المـــجـــتـــمـــعـــون فــ
الحدث حيث الاحتفال، رئيساً ومجلس 
ــذة ورابــــطــــة ومــوظــفــن  ــ ــاتـ ــ جـــامـــعـــة وأسـ
وطـــابـــا، حــــذروا مــن مـــحـــاولات تجاهل 
جامعتهم وتهميشها وإضعافها، وسط 
صــمــت مـــدوٍ رســمــي وســيــاســي وحــزبــي 

وشبه إعــامــي ولــقــادة الـــرأي فــي لبنان. 
رفضوا تظهير التحرك النقابي على أنه 
الــــدولارات لوضع  لــهــاث وراء حفنة مــن 
الأساتذة في مواجهة الطلاب والسماح 
المعلنة  الاستنزاف غير  بمواصلة حرب 
عــلــى الـــجـــامـــعـــة. اســـتـــذكـــروا كـــبـــارهـــم لا 
سيما منهم من رحلوا هذا العام مؤسس 
ــر الــتــصــمــيــم الــدكــتــور  كــلــيــة الــعــلــوم وزيــ
حسن مشرفية الذي انطفأت شعلته قبل 
أيام وتحديداً في يوم تأسيس الجامعة، 
ــاتــــذة  ــبــــق لـــرابـــطـــة الأســ والـــرئـــيـــس الأســ

المتفرغين النقابي صادر يونس.
اختار المحتفون لجامعتهم دور »صناعة 
الــجــودة وتطوير  الــريــادة« ونشر ثقافة 
والمهارات  والبحثية  التعليمية  الأدوات 
الــقــيــاديــة، فــيــمــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة لا 
الرسمية  التربوية  المؤسسة  تزال تحرم 

الــوحــيــدة مــن أبــســط مــقــومــات الصمود 
وتفريعها  تشتيتها  عبر  إن  والمواجهة، 
ــــف أو  ــوائـ ــ ــطـ ــ إلــــــى فــــــــروع لـــلـــمـــذاهـــب والـ
الأكـــاديـــمـــي والإداري  قـــرارهـــا  مـــصـــادرة 
وتقليص موازنتها والتدخل السياسي 

في شؤونها. 
الــــوعــــود الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا رابـــطـــة 
م  تقدِّ لــم  الآن  حتى  المتفرغين  الأســاتــذة 
مطالبها،  بتحقيق  الــكــافــي  الاطــمــئــنــان 
ــذا مـــا أكـــدتـــه الـــرابـــطـــة خــــال اجــتــمــاع  هــ
تقييمي عقدته بعيد لقائها حمادة. ما 

يطلبه الأساتذة بصورة خاصة:
ــــــ تــوقــيــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة عــلــى اقــتــراح  ـــ ـ
 وزير التربية سلمها 

ّ
القانون، علماً بأن

ــتــــراح مــوقــعــة مـــن ثــاثــة  نــســخــة مـــن الاقــ
نـــــواب مـــن كــتــلــة الـــلـــقـــاء الــديــمــوقــراطــي 

النيابية.

ــراح الـــقـــانـــون إلــــى المــجــلــس  ــتـ ـــــــــ إحـــالـــة اقـ ـ
النيابي، وقد اتصل وزير التربية بأحد 

النواب لتقديمه.
ــــ إدراجه على الجلسة التشريعية المقبلة 

للمجلس النيابي. 
رغــــم ذلــــك، لا تــــزال الـــرابـــطـــة تـــعـــوّل على 
فهي  النيابية  والكتل  السياسية  القوى 
تدعوها إلى يوم تضامني مع الجامعة، 
الأربــعــاء المــقــبــل، كــذلــك تفتح مقرها في 
بــئــر حــســن مــن الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
الـــخـــامـــســـة مــــســــاءً لــلــهــيــئــات الــنــقــابــيــة 
والأهلية والمؤسسات الإعلامية للتعبير 

عن تضامنها ودعمها للجامعة.
ستكون  بأنها  للطلاب  تعهدت  الرابطة 
ولـــن تضيع  عــلــى مصلحتهم،  حــريــصــة 
عليهم أي فرصة لإنهاء العام الجامعي 

على أكمل وجه.

مروى بلوط

ــن الــــعــــقــــاب« فــي  ــ »الـــــعـــــاج كـــبـــديـــل عـ
على  للمدمن   

ّ
حـــق اللبناني  الــقــانــون 

الإدمـــان  مكافحة  لجنة   
ّ
أن إلّا  دولــتــه، 

لــهــذا  الــــعــــدل  وزارة  شـــكّـــلـــتـــهـــا  ــــتــــي 
ّ
ال

القضاة في  الغرض تشكو »مزاجيّة« 
ق بقرار إحالة الموقوفين إليها. 

ّ
ما يتعل

الاستنسابية  يجيز  »الــقــانــون  أن  إذ 
ــجــنــة«، 

ّ
لــلــقــاضــي فـــي الإحـــالـــة إلــــى الــل

ــيـــة ريــمــا  ــقـــاضـ بـــحـــســـب رئـــيـــســـتـــهـــا الـ
في  كبيراً  نقصاً  هناك  ان  كما  خليل. 
الــعــاج التي لا يتعدى عددها  مــراكــز 
عــدد أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، معظمها 

في بيروت.
الـــشـــكـــوى الــعــالــيــة لــخــلــيــل وكــلــمــتــهــا 
 فــي 

ّ
ــمـــر »الـــــحـــــق ــة« فــــي مـــؤتـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ »الـ

أجلت السوريين قسراً وطردتهم ذات 
)بــلــدة(  باستثناء  مسيحية  غالبية 
تــمــنــن الــتــحــتــا فـــي قــضــاء بــعــلــبــك«، 
ــن تــم  ــذيــ الــ الــــســــوريــــن  وأن »جـــمـــيـــع 
مة 

ّ
إخلاؤهم مسلمون«. ونقلت المنظ

للاجئين المسيحيين بالبقاء«.
قـــــــــرارات  الـــــــى أن  ــقــــريــــر  ــتــ الــ وأشــــــــــار 
الــبــلــديــات بــــالإخــــاء كـــانـــت تــتــفــاعــل 
بــــعــــد حــــــــــــوادث فــــــرديــــــة يـــــقـــــوم بــهــا 
ــفـــي مــــزيــــارة  ــــون. فـ ــوريــ ــ ــازحـــــون ســ نـــ

ــــي قـــضـــايـــا المـــــــخـــــــدّرات فــي  ــــاج فـ ــعـ ــ الـ
ـــبـــنـــانـــيـــة« الـــــــذي نــظــمــتــه 

ّ
ــل المـــحـــاكـــم الـ

جمعية »سكون« في فندق »لو غراي« 
أمس، دفعت بوزير العدل الى المغادرة 
من  »هرباً«  ربما  كلمتها،  انتهاء  فور 
الاجابة عن التساؤلات التي طرحتها.
اســـتـــغـــربـــت خـــلـــيـــل عــــــدم تــخــصــيــص 
ــى 

ّ
ــة »لا تــتــلــق ــيـ ــاسـ مــكــتــب لــلــجــنــة أسـ

دعماً ولا إرشـــاداً، ومــش معروف شو 
ســيــاســتــهــا«، وتـــكـــاد تــكــون الــوحــيــدة 
ــقـــاضـــى  ــتـ الــــــتــــــي لا يـ ــــى الأغـــــــلـــــــب  ــلـ ــ عـ
 إلى 

ً
أعضاؤها أيّ بدل مــادي، مشيرة

 شهر 
ّ

ــذي تــعــقــده كـــل ــ ـ
ّ
 الاجــتــمــاع ال

ّ
أن

استعارة مكتب مؤقت  إلى  يضطرّها 
الــعــدل.  وزارة  مـــن  الأوّل  الــطــابــق  فـــي 
وأضـــافـــت مــتــذمّــرة: »مــنــشــحــد المكتب 

شحادة«.

، وبـــعـــد اتــهــام 
ً
)قـــضـــاء زغـــرتـــا( مـــثـــا

اللبنانية  بــاغــتــصــاب  ســــوري  نــــازح 
ريـــا شــديــاق وقــتــلــهــا الــعــام المــاضــي، 
»بدأت مجموعات مختلفة من شرطة 
البلدية وقوى الأمن الداخلي وبعض 

الــلــجــنــة الــتــي تــأســســت وفـــق الــقــانــون 
الـــعـــدل  وزيــــــر  مــــن  ــقــــرار  بــ  1998/673
لـــتـــولـــي مــهــمــة الاشـــــــــراف عـــلـــى عـــاج 
المدمنين المحالين اليها، لم تبدأ عملها 
عــنــدمــا صــدر  عــــام 2013  الا  الــفــعــلــي 
قرار عن محكمة التمييز قضى بوقف 
الملاحقة ضد شخص مدمن وإحالته 
الـــى الــلــجــنــة تــبــعــا لــتــعــهــده بــالــعــاج. 
هذا القرار كان فاتحة لقرارات مماثلة 
العلاج كبديل عن  اقــرار مبدأ  لناحية 
المــاحــقــة. إلا أن الارقــــام تشير الــى أن 
تطبيق هذا المبدأ دونه عقبات كثيرة. 
ــوا بــتــهــمــة  ــ ــفـ ــ فـــمـــن اصـــــل 15 ألــــفــــا أوقـ
ــل إلــى  ــيـ حـ

ُ
أ ــام 2013،  الادمـــــــان مــنــذ عــ

اللجنة 439 شخصاً فقط.
ــقــة 

ّ
مــســؤولــة قــســم الــســيــاســات المــتــعــل

ــكــــون«  ــــي جـــمـــعـــيـــة »ســ بـــــالمـــــخـــــدّرات فـ

»الأخبار«  لـ  ساندي متيرك أوضحت 
ــــا بــتــهــمــة  أن عـــــدد المــــوقــــوفــــن ســــنــــويًّ
الــتــعــاطــي أو الإدمـــــان عــلــى المــخــدرات 

بـــن 2000 و3000  يـــــراوح  لــبــنــان  فـــي 
 بالعلاج 

ّ
 »الحق

ّ
شخص. ولفتت الى أن

 
ّ
صوص القانونيّة لكن

ّ
موجود في الن

استنسابية  بسبب  بــطــيء«  التطبيق 
عــدم علمهم بوجود  أو حتى  القضاة 
ــــددت عــلــى أن »الــقــاضــي  الــلــجــنــة! وشـ
ه 

ّ
ــخــص المــدمــن بحق

ّ
مــلــزم بــإبــاغ الــش

باعتباره  تجريمه  وعـــدم  الــعــاج  فــي 
مريضاً، وهذا ما تضمنته المــادّة 127 
ــنـــصّ عـــلـــى مــعــاقــبــة مــــن ثــبــت  ــــتــــي تـ

ّ
ال

إدمانه ورفض العلاج«. 
ولــــفــــتــــت إلــــــــى اســـــتـــــمـــــارة وجّـــهـــتـــهـــا 
الجمعيّة إلــى عــدد مــن الــقــضــاة حول 
الذين  »موقفهم من إحالة الأشخاص 
يُــحــاكــمــون بتهم اســتــخــدام المــخــدرات 
إلــى لجنة مكافحة الإدمـــان«، إذ تبيّ 
يــحــيــلــون  لا  ــاة  ــقــــضــ الــ مـــــن   %44  

ّ
أن

المـــدمـــنـــن إلــــى الــلــجــنــة لـــعـــدم علمهم 
 %33 

ّ
أن فــي حــن  اللجنة مفعّلة،  بــأن 

منهم برّروا ذلك بعدم وجود لجنة أو 
مراكز قريبة، وبرّر 22% امتناعهم عن 

الإحالة بعدم طلب الموقوف ذلك. 
 »للمدمن 

ّ
جريصاتي أكد في كلمته أن

ــا عـــلـــى الـــــدولـــــة بـــتـــأمـــن الـــعـــاج  ــ
ّ
ــق حــ

مــشــدّداً على  لــه«،  والنفسي  الجسدي 
أهميّة إنشاء اللجنة التي »لا يمكن أن 
بتضافر   

ّ
إل المــرجــوّة  النتيجة  ق 

ّ
تحق

الجهود بين الــوزارات المعنيّة بإنشاء 
وأعني  والنفسيّة  الطبيّة  المــصــحّــات 
ــة والـــــشـــــؤون  ــــــــــــــي الــــصــــحــ

َ
ــا وزارت ــنــ هــ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. بــحــســب جــريــصــاتــي، 
وضمان  حقوق«،  »أصحاب  المدمنون 
ـــالـــي تــوعــيــة 

ّ
حــقــوقــهــم يــســتــلــزم بـــالـــت

قضاة المستقبل.

ــــحــــن، تـــجـــوب 
ّ
ــل ــــســ

ُ
ــلــــدة الم ــبــ رجـــــــال الــ

شوارع البلدة وتدق أبواب اللاجئين 
وتطلب منهم الرحيل«.

ــشـــار إلــــى أن بـــلـــديـــات عــــدة عــمــدت  يُـ
الجماعات  تصفية  عقب   ،2014 عــام 

»هيومن رايتس ووتش«: أكثر من 42 ألفاً يواجهون خطر الإخلاء القسري

البلديات تطرد النازحين على أساس   ديني

عيد الجامعة على وقع الإضراب: »ريادة« في ظل التمذهب علاج المدمن أو عقابه خاضعان لمزاجية القضاة

على الزعماء اللبنانيين 

ع 
ّ

شج
ُ
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حبيب معلوف

رغـــــم انـــشـــغـــال الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة جــمــيــعــهــا فــي 
لا  الصفقات  ــــ  المــشــاريــع  أن  إلا  النيابية،  الانــتــخــابــات 
التيارات  معظم  عليها  توافقت  التي  هــذه  بين  تتوقف. 
لانشاء  كبيرة  صفقة  المسيطرة،  الــكــبــرى  السياسية 
محارق للنفايات بكلفة خيالية )تقارب مليار ونصف 
مزيد  فــي  ليس  لبنان  تــغــرق  أن  يمكن  دولار(،  مليار 
ــديـــون فــحــســب، بـــل وفـــي تــلــوث بــيــئــي تــاريــخــي  مـــن الـ
هي  المقبلة،   25 الـــ  الــســنــوات  مــدى  على  واستراتيجي 
الحكومة  المحارق.  لتشغيل  ستوقع  التي  العقود  عمر 
الــتــي يــرفــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة اعــتــبــارهــا »حــكــومــة 
الــعــهــد الاولـــــــى«، كـــاعـــتـــراف ضــمــنــي بــفــشــلــهــا، تنهي 
وفي  المعاني(  )بكل  ومكلفة  كبرى  بمشاريع  عمرها 
مــنــتــهــى الـــخـــطـــورة. حــتــى لـــم نــعــد نــعــرف مـــا إذا كــان 
التي  الغنية  البلدان  بين  يصنف  ام   ،

ً
فعلا مفلساً  البلد 

معالجة  فــي  كلفة  الــخــيــارات  اكثر  تعتمد  ان  يهمها  لا 
نفاياتها المنزلية الصلبة بالحرق!

فــي المــشــاريــع الــتــي اقــتــرحــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى مؤتمر 
»باريس 4« )سيدر( أربعة لادارة النفايات بكلفة مليار 
و400 مليون دولار. منها إنشاء 3 محارق في بيروت 
وبكلفة  يومياً،  طن   1200 بقدرة  والزهراني  وطرابلس 
لتمويل  والــرابــع  منها،  لكل  أميركي  دولار  مليون   375
المعامل التقليدية )فرز وتسبيخ( في المناطق الريفية في 
عكار والبقاع بكلفة 175 مليون دولار، إضافة الى 100 
مليون دولار لمعالجة 962 مكباً عشوائياً مع استصلاح 

المطامر. 
ر علينا، هذه المرة، نقد سياسات 

ّ
البنك الدولي نفسه وف

الــنــفــايــات. فــفــي تعليقه على  ادارة مــلــف  الــحــكــومــة فــي 
ــذي قــدمــتــه الــحــكــومــة لمــؤتــمــر بـــاريـــس، وصــف  ــ المــلــف ال
أســعــار هــذه المــشــاريــع بأنها »مــقــبــولــة«، لا سيما كلفة 
محرقة لإنتاج الطاقة في بيروت وإعادة تأهيل المكبات 
والفرز والتسبيخ والمطامر في المناطق الريفية… ليعود 
تجارب  لــه  ليست  كلبنان،  لبلد  الافــضــل  ان  ويستدرك 
فـــي ادارة مـــحـــارق )مــعــقــدة ومــكــلــفــة( مـــن هــــذا الــنــوع، 
أربــع محارق  او  بثلاث  وليس  واحـــدة  بمحرقة  يبدأ  أن 
دفعة واحدة، مع الاخذ في الاعتبار ايضا دخله الوطني 
الذي لا يسمح باعتماد مثل هذه الخيارات المكلفة. واذ 
أشار الى ملخص سياسة ادارة النفايات التي وضعتها 
والاداريــة  المالية  الــقــدرات  تقييم  البيئة وتضمنت  وزارة 
البلديات  تــخــتــار  أن  تــوقــع  المــلــف،  هـــذا  لادارة  للبلديات 
الحلول المركزية. وهو ما يؤكد كل المخاوف والاتهامات 
التي  التعاميم  ــــ في  البيئة بأنها  التي وجهت الى وزارة 
ارسلتها الى البلديات لاستطلاع رأيها وامكاناتها لادارة 
النفايات او الدخول في الحلول المركزية )المحارق( من 
دون أن تعرض عليها ما الذي يجب فعله ــــ قد تقصّدت 
تفشيل هذه البلديات واظهارها عاجزة لالزامها في ما 
بعد بالدخول في خططها الحارقة. مع العلم أن برنامج 
الحكومة لطلب التمويل المشار اليه اعلاه، يغطي أكثر من 

90% من النفايات المنتجة في لبنان.
ــبــنــك الــــدولــــي، مـــع الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء،  صــحــيــح أن ال
الحلول  أكثر من  المركزية منطقية  الحلول  ان  يعتبرون 
اللامركزية، لأن للبنان تاريخاً في الكلفة العالية لادارة 
ايجاد أراض  الصلبة، ولأن هناك صعوبة في  النفايات 
للمعالجة… الا أن كل ذلك لا يعتبر سبباً كافياً لاعتبار 
تقنية الحرق وإنتاج الطاقة الحل الانسب، كونه من أغلى 
الخيارات قياسا الى بلدان وضعها الاقتصادي مشابه 
للبنان وتعتمد على المطامر أكثر من المحارق في نهاية 
سلسلة الخيارات المتاحة )وليس في بدايتها(. ورغم ان 
الأراضــي« موجود في مدينة بيروت،  إيجاد  »تحديات 
الحلول مركزية  كانت  اذا  أهمية  ذا  يعود  ذلــك لا  أن  الا 

ووطنية.
يعتبر البنك الدولي أن برنامج الحكومة »طموح« عندما 
يتوقع أن يبدأ العمل بالمحارق خلال أربع سنوات، رغم 
ــنــاس بــهــكــذا خيار  تــحــديــات اخــتــيــار الأرض وقــبــول ال
وايجاد التمويل المناسب، وكلها تحتاج الى وقت اكبر. 
الــعــالمــيــة، تــأخــذ هــذه العملية بــن 5  الــتــجــارب  فبحسب 
لديها تحديات ومخاطر  ليست  بــلــدان  فــي  و6 ســنــوات 
ومــشــاكــل مــمــاثــلــة لمــا هــو مــوجــود عــنــدنــا. كــمــا ينتقد 
الحكومة لأن ليس لديها، كما هو مرجّح، خطة بديلة اذا 
فشلت خطتها. ولكن، يبدو أن البنك الدولي لا يعرف أن 
الوضع اصعب مما يتصور، وان الخطة الطارئة السيئة 
التي تنفذ الآن، لأكثر من نصف نفايات لبنان، تنتهي 

مفاعيلها نهاية هذا العام، وليس بعد اربع سنوات!
أن  الدولي ملاحظات طالما تناولناها، وهي  البنك  يكرر 
ــدائــري، فيما يذهب  ال الــى الاقــتــصــاد  العالم يــذهــب الآن 
الـــ25 المقبلة الى الحرق، وهي تقنية  لبنان في السنوات 
غــيــر محببة فــي هـــرم معالجة الــنــفــايــات. كــمــا يـــرى أن 
الاستدامة المالية لتشغيل وتمويل هذا الخيار مشكوك 
فيها رغم اقتراح زيادة التعرفة على الكهرباء. مع العلم 
أن الغموض لا يزال سيد الموقف حول مسألة التمويل، 
وما اذا كانت على طن النفايات ام على شراء الكهرباء… 

وكيف ستحصل هذه العملية!
كــمــا يــبــدي مــاحــظــات عــلــى دفـــاتـــر الـــشـــروط وتــأهــيــل 
للسوق على  تــأت من ضمن دراســة  لم  التي  الشركات 
يــرى أن كلفة إعــادة تأهيل المكبات  فترة 25 سنة. واذ 
»منطقية«، الا انه يعتقد بأنها ستكون على عاتق الدولة، 
مشددا على ضرورة أن لا تبدأ الا حين تسير الحكومة 
في خطة مستدامة لمعالجة النفايات. ويبدو انه لم يعلم 
أن الحكومة كانت قد قررت بتسرع، لأسباب انتخابية، 
من  تتأكد  أن  قبل  لبنان  جبل  مكبات  معالجة  تمويل 

سير اي خطة مستدامة!
وفر علينا البنك الدولي، هذه المــرة، نقد خيار الحكومة 
ومشاريعها في ادارة ملف النفايات، وكم تمنينا لو قدم 
المشورة الصالحة نفسها حول سياسة إنشاء السدود 

المكشوفة المكلفة وغير الضرورية أيضا!

تمويل حرق البلد... أم تفليسه؟

على الحافة

أكدت المنظمة أن الإخلاء على أساس الجنسية أو الإنتماء الديني كالذي تقوم به البلديات ليس مسموحا بأي شكل من الأشكال )مروان بوحيدر(

الارهـــابـــيـــة أحــــد عــســكــريــي الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــــى تــطــبــيــق ســيــاســات 
الأمـــــــــن الـــــــذاتـــــــي. وأصــــــــــدر بــعــضــهــا 
بــيــانــات »حــظــر تــجــول« لــلــســوريــن، 
بيانات  الآخـــر  الــبــعــض  أصـــدر  فيما 
تطلب من هــؤلاء المغادرة. واعتمدت 
بــلــديــات أخـــرى مــمــارســات عنصرية 
السوريين  النازحين  بإجبار  ت 

ّ
تمثل

ـــ »الـــســـخـــرة«، كــبــلــديــة  عــلــى الــعــمــل بـ
تــرتــج )قـــضـــاء جــبــيــل( الــتــي أجــبــرت 
بــالــعــمــل  ــران 2016  ــزيــ فــــي حــ ــــؤلاء  هــ
التهديد  تــحــت  الــبــلــدة  تنظيف  عــلــى 
بطردهم من البلدة. كما أقدمت بلدية 
المــاضــي على فرض  فــي تموز  بكفيّا 
»خوّة« على النازحين بعنوان »رسم 
الف  مئة  بقيمة  قانوني  غير  بلدي« 
لــيــرة كـــل ثــاثــة اشــهــر لــلــســمــاح لهم 

بالسكن في نطاقها الإداري.
ــمــة أشــــارت إلـــى غــيــاب الأســس 

ّ
ــنــظ

ُ
الم

ــيــــات الاخـــــــــــاء،  ــلــ ــمــ ــعــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
مشيرة الــى أن »الإخــاء على أساس 
كالذي  الديني  الإنتماء  أو  الجنسية 
تــقــوم بـــه الــبــلــديــات لــيــس مسموحا 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال«. وأضــافــت: 
التي تكون فيها  الحالات  »حتى في 
غيرها،  أو  أمنية  لأســبــاب  قانونية، 
كــــمــــا هـــــو مـــحـــتـــمـــل فـــــي الإخــــــــــاءات 
يجب  العسكري،  ريــاق  مطار  بجوار 
اتــبــاع الإجــــراءات الــواجــبــة والالــتــزام 

بالمعايير الدولية«.
ــوة الــســلــطــات  ــدعــ وخـــتـــم الـــتـــقـــريـــر بــ
الــلــبــنــانــيــة الـــى عـــدم طـــرد الــســوريــن 
ــديــــن أو  بـــنـــاء عـــلـــى الــجــنــســيــة أو الــ
لكونهم لاجئين، مُشيرا الى أنه »يُمكن 
ســر لإخــاء فقط 

ُ
إخضاع الأفــراد والأ

طــبــقــا لأســبــاب واضــحــة ومتناسبة 
مــع إشــعــار مــائــم بــاســتــخــدام الــحــدّ 
الأدنـــــى مـــن الـــقـــوة الـــضـــروريـــة، ومــع 
القانوني  إتــاحــة فــرصــة لــإعــتــراض 
وتأمين بدائل سكنية وتعويضات«.

الــلــبــنــانــيــون، »فعليهم  الــزعــمــاء  أمّــــا 
شجّع 

ُ
ت الــتــي  الخطابات  يُخففوا  أن 

أو تــتــغــاضــى عـــن الإخــــــاء الــقــســري 
خــرى 

ُ
الأ التمييزية  والأفعال  والطرد 
والتعرّض للاجئين السوريين«.

)الأخبار(

من اصل 15 ألفاً 

أوقفوا منذ 2013، 

حيل 439 شخصاً 
ُ
أ

فقط الى لجنة 

مكافحة الادمان
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لمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة للإبادة مفكرة
الأرمنية، تنظم الأحزاب الأرمنية مسيرة 

شعبية، الخامسة بعد ظهر الإثنين المقبل، 
تنطلق من برج حمود إلى كاثوليكوسية 

الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس. وفي 
اليوم التالي للمسيرة، يترأس كاثوليكوس 

الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكا، آرام 
الأول، قداساً إلهياً بالمناسبة، في 

كاثوليكوسية الارمن الأرثوذكس. 

¶ ¶ ¶

تعلن وزارة الثقافة استراتيجيجيتها 
للمكتبات العامة، عند العاشرة والنصف 

من صباح اليوم، في مكتبة بعقلين في 
الشوف.

¶ ¶ ¶

تحتفل جامعة هايكازيان بالتعاون 
»اليوم الوطني  مع مركز »سكيلد« بـ

للتلامذة ذوي الصعوبات التعليمية«، 
برعاية وزيري التربية والتعليم العالي 

مروان حماده والشؤون الاجتماعية بيار 
بوعاصي، السابعة من مساء الأحد في 

مقر الجامعة في القنطاري.

¶ ¶ ¶

ينطلق، في السابعة من صباح غد، 
الموسم الثامن من ماراتون للجبل )21 

كلم(، من بلدة عين زحلتا مرورا ببلدات: 
الباروك، بتلون، كفرنبرخ، معاصر بيت 

الدين، بيت الدين، السمقانية، وصولا الى 
ساحة بقعاتا ــــ الشوف.

¶ ¶ ¶

ذ جمعية »دعم الشباب اللبناني 
ّ
تنف

اعتصاماً الواحدة من ظهر اليوم في 
ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإعادة 

القروض السكنية وإنشاء وزارة إسكان 
ورفضا للمادة 50.

¶ ¶ ¶

أطلق أمس، في مبنى عصام فارس 
البلدي في حلبا، العمل بمركز التوحد 

والصعوبات التعليمية، بدعوة من 
الجمعية النعمانية ـــ فرع عكار، في 

حضور اخصائيين واستشاريين واطباء 
ومدراء مدارس وجمعيات وعناصر من 

الصليب الاحمر وفاعليات عكارية.

¶ ¶ ¶

نظمت الجمعية اللبنانية للتوليد 
والأمراض النسائية وقسم الطب 

النسائي والتوليد في مستشفى القديس 
جاورجيوس الجامعي، أمس، ندوة عن 

 ،abnormally invasive placenta حالة
شارك فيها أطباء في اختصاصات عدة 

من كبرى المستشفيات الجامعية في 
لبنان، وقابلات قانونيات وطلاب طب.

اليومية  التفاصيل  على  أمــس  بــيــروت  أطــلــت 
لأمـــاكـــن مــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــالـــم كــمــا يـــراهـــا 14 
 The Urban" مـــعـــرض  عــالمــيــا صـــاعـــداً.  فــنــانــا 
نــظــرة  يـــوفـــر   ،3BEIRUT فـــي   ،"Experience
ــلـــة حـــــول الـــحـــيـــاة الـــحـــضـــريـــة، ويــشــكــل  مـــذهـ
الحياة  على  تشرف  ومتنوعة،  نافذة حقيقية 
على  وتشتمل  العالم،  أنحاء  كل  في  اليومية 
ق 

ّ
يتعل لمــا  ذكية  وتفسيرات  ثاقبة  ملاحظات 

بـــالـــطـــقـــوس الـــيـــومـــيـــة والـــروتـــيـــنـــيـــة والمـــعـــالـــم 
اماكن مختلفة. في  الاساسية 

مــن المــشــاهــد والــلــحــظــات الــعــابــرة الــتــي لفتت 
انـــظـــار الــفــنــانــن، مــقــهــى يــمــكــن رصــــده عــلــى 
الـــفـــور اذ تــبــدو فــيــه الــحــيــاة تــمــشــي بــإيــقــاع 
ــك.  ــهـ ــنـ ــفــــل مـ ــة لــــطــ ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ بــــــطــــــيء، وصـــــــــــورة مـ
ــــي«  ــزنـ ــ ــم »ديـ ــالــ ــيـــات عــ ــرز شـــخـــصـ ــبــ ــك، تــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــريـــف  ــلــــى نــــحــــو طـ ــة والمـــــــصـــــــوّرة عــ ــبــــوبــ المــــحــ
لمطاعم  رموزٍ  الى  وصولا  بالحيوية،  ومفعم 

السريعة. الوجبات 
ــعــرض أعــمــالــهــم هــم مــاركــو 

ُ
الــفــنــانــون الــذيــن ت

ــان فــيــلــيــب دوبــوســك  بــاريــانــي )إيــطــالــيــا(، جـ
ــورج مـــورتـــون كــــارك )المــمــلــكــة  )بــلــجــيــكــا(، جــ
المـــتـــحـــدة(، آدم هــانــدلــر )الـــولايـــات المــتــحــدة(، 
تــشــارلــي ســكــبــوي )المــمــلــكــة المــتــحــدة(، جــونــي 
ــات المـــتـــحـــدة(،  ــولايــ ــل/الــ ــرازيــ ــبــ تـــشـــيـــتـــوود )الــ
سميث  بـــاركـــر  آدم  )نــيــوزيــلــنــدا(،  تــاكــر  روب 
)الـــولايـــات المــتــحــدة(، يـــزن حــلــوانــي )لــبــنــان(، 
أدريــانــا أولــيــفــر )اســبــانــيــا(، انــدريــس لــوزانــو 
فادية  )اسبانيا(،  كاليخا  خافيير  )اسبانيا(، 

أحمد )لبنان(، وامبالا )غير معروف(.
سعد  الحكومة  رئيس  افتتحه  الــذي  المعرض 

ويستمر  أحــمــد،  هــنــد  تنسيق  مــن  الــحــريــري، 
علنياً،  مــزاداً  يتضمّن  الجاري. وهو   28 حتى 
فــي  ــاءً  ــســ مــ  8:00 الــــــ  حـــتـــى   6:30 ــن  مــ ــــوم،  ــيـ ــ الـ

اعـــمـــال  مــــن  ســـتـــة  ســـتـــبـــاع  حـــيـــث   ،3BEIRUT
الــفــنــانــن المــذكــوريــن، وتــعــود الــعــائــدات لدعم 

مركز سرطان الاطفال في لبنان. 

ــنـــي لــلــكــشــف  ــا »الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـ بـــعـــد إطـــاقـــهـ
المـــبـــكـــر عـــنـــد الــــــــولادة لأمـــــــراض نـــقـــص المــنــاعــة 
ــــي« بــالــتــعــاون مــع وزارة الــصــحــة، أقــامــت  الأولـ
جمعية "iFight PID" التابعة للمركز الطبي في 
عشائها  حفل  بــيــروت،  في  الأميركية  الجامعة 
الــخــيــري الــثــانــي أول مــن أمـــس، لــتــأمــن نفقات 
ــــرض نــقــص  ــــاج الأطــــفــــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون مـ عـ
المناعة الأولي الذي يصيب سنوياً عدداً موازياً 
ــال. إذ تــظــهــر تــقــديــرات  ــفـ لــحــالات ســرطــان الأطـ
مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة 
الأمــيــركــيــة أن الـــحـــالات الــتــي تــولــد فـــي لــبــنــان 
سنوياً هي ٢٠٠ إلى ٢٥٠ حالة، بينها ٤٠ إلى ٦٠ 
الوفاة في غياب الكشف  حالة يكون مصيرها 

والــعــاج المــبــكــرَيــن. كما أن عــدد الإصــابــات في 
لبنان يوازي خمسة إلى عشرة أضعاف العدد 

غ عنه في أوروبا وأميركا وأستراليا.
ّ
المبل

الــحــفــل الـــذي يــعــود ريــعــه لــتــأمــن كلفة الــعــاج 
ــــى، تــخــلــلــه تــكــريــم  ــــرضـ الـــبـــاهـــظـــة لـــأطـــفـــال المـ
لـــوزيـــر الــصــحــة غــســان حــاصــبــانــي، وعــــروض 
فنية ووثائقي عن حالة طفل مصاب وحاجته 
لعملية جراحية، وتضمن مــزاداً علنيّاً. ولفتت 
رئيسة الجمعية علا المصري جنبلاط الى »أننا 
ــقــنــا هــدفــنــا ونــشــرنــا الــتــوعــيــة حـــول مــرض 

ّ
حــق

نقص المناعة المبكر، ووضعنا سياسة صحية 
ــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي  ــإطــــاق الـ ــمـــت بــ ـــرجـ

ُ
ــة ت ــ ــامّ عــ

لــلــفــحــص المــبــكــر عــنــد الــــــولادة، وهـــو الأول من 

نــوعــه فــي لبنان والــشــرق الأوســــط. وبــدعــم من 
بإجراء  يلزم  قــرار وزاري  الصحة، صــدر  وزارة 
ــــدم عــنــد الــــــولادة لــلــكــشــف المــبــكــر عن  فــحــص الـ
مـــرض نــقــص المــنــاعــة للمواليد الــجــدد. وهــكــذا 
زيــادة  إلــى  تـــؤدّي  أسّسنا لمنظومة عمل  نكون 
نــســبــة نـــجـــاح عــمــلــيــة زرع الـــنـــخـــاع الــعــظــمــي، 
الأطفال  الوفيات وتحديد نسبة  عــدد  وخفض 
ــنـــت أن الــجــمــعــيــة ســاهــمــت  ــلـ ــابــــن«. وأعـ المــــصــ
زرع  عملية  بــإجــراء  تسمح  حديثة  آلــة  بتأمين 
النخاع العظمي، لأول مرة في لبنان، ابتداءً من 
حزيران المقبل، »وتوصّلنا لاتفاق مع الجامعة 
ــل خــفــض كلفة  ــيـــروت مـــن أجــ الأمــيــركــيــة فـــي بـ

العملية لتوازي ثلث كلفتها في الخارج«. 

ــادة الـــجـــغـــرافـــيـــا فــي  ــ ــدأت الـــقـــصـــة فــــي حـــصـــة مــ ــ بــ
المدرّسة  عــت 

ّ
وز عندما  الرسمية،  الطيبة  ثانوية 

شـــاديـــة فـــرح »مــســتــوعــبــات« صــغــيــرة لــلــنــفــايــات 
ــمـــن الـــنـــشـــاطـــات  ــة، مــــن ضـ ــ ــدرســ ــ ــفــــوف المــ فــــي صــ
النفايات  رمي  على  الطلاب  لتشجيع  اللاصفية، 
فــي المــســتــوعــبــات. ســرعــان مــا تــحــوّل هـــذا العمل 
الفردي جماعياً شمل طلاب الثانوية وأساتذتها. 
ــرة الــــصــــغــــيــــرة تــــحــــويــــل أرض  ــكــ ــفــ ونــــتــــج عـــــن الــ
مــهــمــلــة فـــي مــحــيــط مــبــنــى المـــدرســـة إلــــى حــديــقــة 
»محتويات«  إنشائها  في  استخدمت  نموذجية، 
المستوعبات، بعد فرزها وصنع أشكال هندسية 
من المواد البلاستيكية والألواح الخشبية القديمة 
وتلوينها. شيئاً فشيئاً، »توسّع« النشاط ليشمل 
التي صُنعت منها  السيارات المستعملة  إطــارات 
مقاعد وطــاولات ملوّنة. اكتمل كل شيء، وبقيت 
الــــــورود الــتــي أحــضــرهــا الـــتـــامـــذة مـــن مــنــازلــهــم 

ووضعوها في عبوات المياه البلاستيكية.

ــذا  تـــؤكـــد الـــنـــاظـــرة عـــنـــايـــة الـــحـــاصـــبـــانـــي أن »هــ
ب، 

ّ
الـــنـــشـــاط ســــاهــــم فــــي تـــحـــســـن ســــلــــوك الــــطــــا

فمعظم المــشــاكــســن منهم كــانــوا الأكــثــر انــدفــاعــا 
وحــمــاســة فــي الأعـــمـــال المــجــهــدة«. أمـــا المــشــرفــون 
»الهدف  أن  فاعتبروا  اللاصفية،  النشاطات  على 
البيئية هو تعويد  الحديقة  الرئيسي من إنشاء 
ب وأهــالــيــهــم عــلــى كــيــفــيــة الإســـتـــفـــادة من 

ّ
الـــطـــا

الــنــفــايــات المــنــزلــيــة، بــعــد فــرزهــا، بكلفة زهــيــدة«. 
يطمح هؤلاء بأن تساهم مثل هذه المحاولات في 
الطيبة  بلدة  فــي  النفايات  فــرز  »معمل  مساعدة 
الذي يعاني من مشكلة عدم الفرز المنزلي«. هذه 
»العادات السليمة من شأنها أيضاً أن تخفف من 
التلوّث، كما تساعد في التأسيس لأفكار إبداعية 
تـــأتـــي عــلــى شــاكــلــة إنـــشـــاء حـــدائـــق فـــي المــنــطــقــة 
تساهم في التخلص من النفايات غير العضوية 
بشكلٍ سليم ومفيد«، تقول الناشطة الاجتماعية 

منال نحلة.

The Urban Experience
نافذة تطل على التفاصيل اليومية للعالم 

خاع العظمي في لبنان
ّ
»iFight PID«: أول عملية زرع للن

حديقة من النفايات في الطيبة

هديل فرفور

يــشــعــر مــن يــتــعــرّض لــبــتــر أحـــد أطــرافــه، 
أحـــيـــانـــا، بـــألـــمٍ فـــي الـــطـــرف الــغــائــب منه 
)يُــســمّــى بــألــم الــطــرف الشبحي أو وهــم 
الأطـــراف(. هكذا هي حال غالبية أهالي 
الحرب  فــي  قــســرا  المــفــقــوديــن والمخفيين 
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. يُــعــانــي هــــؤلاء منذ 
 بعد. 

َ
شف

ُ
نحو أربعين عاماً من آلام لم ت

يقول بعضهم إنهم يتفهّمون استغراب 
درتهم على النسيان 

ُ
محيطهم من عدم ق

أو من عدم استسلامهم بعد تلك السنين 
 شــعــور الــفــقــد الـــذي يــعــانــون مــنــه لا 

ّ
لأن

يُمكن فهمه. في حالة هؤلاء، النسيان لا 
يشفي، بل يؤلم أكثر. التذكّر يفعل.

ــا( الــتــي  ــامـ تـــقـــول نـــهـــاد الــــجــــردي )76 عـ
فــقــدت ولــدهــا أيــمــن عــام 1982 وهــو في 
الــــواحــــدة والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــعـــمـــر، إنــهــا 
أصبحت أقوى منذ ست سنين، أي منذ 
مُــشــاركــتــهــا فــي بــرنــامــج مــرافــقــة أهــالــي 
الدولية  اللجنة  ــذه 

ّ
ــنــف

ُ
ت الـــذي  المفقودين 

ــمــــر، والـــــــذي يـــهـــدف الـــى  لــلــصــلــيــب الأحــ
تــقــديــم نـــوع مــن الــدعــم النفسي لأهــالــي 
منها  بنشاطات  الــقــيــام  عبر  المــفــقــوديــن 
تــنــظــيــم جــلــســات بـــن أهـــالـــي المــفــقــوديــن 
لــيــتــشــاركــوا تــجــاربــهــم ولــخــلــق نـــوع من 
»الانــتــمــاء الــى الــجــمــاعــة«، بحسب ايلي 
ــد المــوظــفــن الــعــامــلــن في  ســركــيــس أحــ

تحقيق

أو  يـــكـــتـــب  شـــخـــص  »أي  أن  ــن  ــ عـ ــاد  ــهــ نــ
يتحدث معي عن ابني أشعر بأنه يُزيل 

عني جزءاً من الهمّ«.
الفقيد  أهــل  يعاني  تاهمازيان،  بحسب 
ــي« الـــــذي  ــفــ ــاطــ ــعــ نــــوعــــا مـــــن »الــــــعــــــزل الــ
عدّة  على مستويات  ل 

ّ
التدخ يستوجب 

من ضمنها مُستوى المحيط الإجتماعي 
الفقدان  فهم ضبابية  لا يستطيع  الــذي 
الذي يشعر به أهل الفقيد »الذين غالبا 
ما يشعرون بالذنب لعدم قدرتهم على 
كــشــف مــصــيــره ويــبــقــى تــركــيــزهــم عالقا 
ــدد، عــن  ــ ــــصـ ــذا الـ ــ مــــعــــه«. وتـــنـــقـــل، فــــي هــ
إحـــدى الأمــهــات قــولــهــا: »أنــجــبــتُ أربــعــة 
أبناء، ولكن ليس لدّي الا ابن واحد هو 
المـــفـــقـــود«، فـــي إشـــــارة الــــى الــحــيّــز الـــذي 

يحتله الابن المفقود.
هــذا الــواقــع، مــا كــان ليكون كــذلــك لــو أن 
الــسُــلــطــات الــلــبــنــانــيــة أعــــــارت اهــتــمــامــا 

الملف  فالإمعان في تهميش  الملف.  لهذا 
م عنه، يبقي الأزمة المعنوية التي 

ّ
والتكت

 
ً
يــعــانــي منها أهــالــي المــفــقــوديــن عُــرضــة

للتطور.
وفق تاهمازيان، يُعاني أهل المفقود من 
ــبــهــم«. هــذا الــنــوع مــن الفقد 

ُ
»الــفــقــدان الم

لم يُدرج بعد كفئة تخضع للدراسة من 
أجل إعطائه مفهوما واضحا أو تعريفا 
له أو للأزمات المعنوية التي تنجم عنه. 
لــذلــك يــغــدو عــــدم تــفــهّــم المــحــيــط لــحــالــة 
قهم بالكشف عن 

ّ
المفقودين وتعل أهالي 

مــصــيــر أحــبــائــهــم بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة 
ــمًــا«. مــن هــنــا تــكــمــن أهــمــيــة هــذا  »مُــتــفــهًّ
 
ّ
إن إذ  عليه،  القيّمين  بحسب  البرنامج، 

د نوعاً 
ّ
جلسات التشارك بين الأهالي تول

من الشعور بالإنتماء الى جماعة معينة 
وتساعدهم في التعبير عن المعاناة.

يوما  قالتها  مقبرة«.  عندو  اللي  »نيال 
 مــعــرفــة مــكــان دفــن 

ّ
مّ فــقــيــد. أوحـــت بـــأن

ُ
أ

ضني 
ُ
ابنها كفيل بأن يُريح شعورها الم

الـــذي يــازمــهــا منذ عــقــود. فــي حديثهم 
الى اهالي المفقودين، كان العاملون في 
البرنامج يسمعون من الأهالي عبارات 
تــحــسّــر حـــول عـــدم إقــامــتــهــم صــلــوات أو 

جنازات دفن لأحبائهم. 
في  العاملين  أحــد  ايلي سركيس،  يقول 
ــــروع، إن »هــــنــــاك طـــقـــوســـا خـــاصّـــة  ــــشـ المـ
فــي حال  للحي  بالنسبة  كــذلــك  بــالمــيّــت، 
الــى أن أهالي المفقودين  الأفـــراح«، لافتا 
يــعــانــون مــن حــرمــان مــن هـــذه الطقوس 
النوع  هــذا  »خلق  وبالتالي،  والتقاليد. 
من الطقوس يُساهم في تحقيق نوع من 

الشعور بالرضى لديهم«.
مـــــن هــــنــــا، يــــأتــــي نــــشــــاط الـــــرســـــم عــلــى 
الدولية  اللجنة  مته 

ّ
نظ الـــذي  الــكــراســي 

ــقـــضـــي بــــرســــم الأهـــــالـــــي لمــفــقــوديــهــم  ويـ
عــلــى كــــراس. تــشــرح تــاهــمــازيــان رمــزيــة 
الإنتظار الذي توحي به الكرسي، إضافة 
الـــى ان هـــذا الــرســم الــــذي ســيُــعــرض في 
بإشعار  كفيل  اللجنة  مها 

ّ
نظ

ُ
ت معارض 

الاهــالــي بــأن صوتهم بــات »مــعــروضــا« 
و»مسموعاً«. 

ذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامج »مرافقة أهالي المفقودين والمخفيين قسرا في الحرب الأهلية« لتقديم الدعم المعنوي 
ّ

تنف

 النسيان وتمكينهم من رفع الصوت والتعبير عن معاناتهم. والأهم، 
ّ

ساعدة الأهالي على النضال ضد
ُ

والنفسي لهم، بهدف م

ته
ّ

تعزيز مكانة المفقود وإخراجه من خانة »الرقم« وإبراز هوي

برنامج الدعم النفسي لأهالي المفقودين 

النسيان لا يشفي بل يؤلم أكثر

يهدف البرنامج الى 

مساعدة الأهالي على 

 النسيان 
ّ

النضال ضد

 الــــى تــنــظــيــم جــلــســات 
ً
ــة ــافــ الــلــجــنــة، إضــ

ــرديــــــة مــــــع إخـــتـــصـــاصـــيـــن  حـــــــواريـــــــة فــــ
نفسيين عاملين في البرنامج.

ة
ّ
المفقود من رقم إلى هوي

من تحت الشجرة التي اعتادت أن تشرب 
ونية في 

ّ
قهوتها معه في بيتها في العز

حدّث العجوز »الفتيّة« عن 
ُ
جبل لبنان، ت

أهمية أن يُشاركها أحد الحديث عن وليد 
ــى أن يسمع منها 

ّ
روحــهــا أيــمــن، أو حــت

عنه. تقول إنها لم تشعر يوماً بأن أحداً 
الــتــي لا  يُــريــد أن يــعــرف منها تفاصيله 
تزال تحفظها عن ظهر قلب. لا أحد يريد 
أن يعرف عن كنزة الصوف التي غزلتها 
له يوما قبيل اختطافه، ولا عن شهاداته 
التي حصّلها وهو في السادسة عشرة، 
ولا عن عمله في بنك لبنان والمهجر في 
الحمرا، أو عن سهراته الكثيرة التي كان 

مّه فيها.
ُ
يراقص أ

بــحــســب مُــنــسّــقــة المــــشــــروع فـــي الــلــجــنــة 

الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر، روبـــيـــنـــا 
تاهمازيان، يدور برنامج الدعم النفسي 
لأهالي المفقودين حول مُشاركة التجربة 
ــن جــهــة،  ــفــــقــــدان مــ بـــهـــدف اســـتـــيـــعـــاب الــ
وإعادة مكانة المفقود من رقم الى هوية 
 نشاطات 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى. وتــوضــح أن

البرنامج تــهــدف إلــى مــســاعــدة الأهــالــي 
الى  سعيا  النسيان  ضــدّ  الــنــضــال  على 
التخفيف مــن الــعــبء الـــذي يــنــتــاب أهــل 
الــفــقــيــد. هـــذا الــكــام يــتــوافــق ومـــا تقوله 

 للتطور )أرشيف(
ً

رضة
ُ

إمعان الدولة في تهميش الملف يبقي الأزمة المعنوية التي يعاني منها الأهالي ع

ت، 
ّ

بس بدي صو

ل صورة ابني المفقود
ّ
بدي نز

أيمن كان  »مــن فترة قدّمت على إخــراج قيد عائلي. اســم 
قـــادرة تحسم  الــدولــة مــش  القيد. يعني  بعدو على إخـــراج 
ــل؟«. هذا  أمـ انسى ومــا يكون عندي  بــدي  مصيرو. كيف 
ما تقوله نهاد الجردي قبل أن تلوم الدولة التي لم تكترث 
أســـرة، منذ ســنــوات. تقول  ألــف  لجراحها، كما جـــراح 17 
المـــرأة السبعينية: »أنــا بــس بــدّي صـــوّت، بــدي نــزّل صــورة 

ابني المفقود«.
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م
ّ
شربل كري

بيروت في »فاينال 4« بطولة لبنان لكرة 
السلة. صورة لم يكن ليتوقعها أي متابع 
للعبة قبل انــطــاق المــوســم الــحــالــي، فأي 
فريق يصعد من الدرجة الثانية لا يدخل 
الــدائــرة  فــي  للوقوف  الترشيحات  ضمن 
الذهبية النهائية، لكن الفريق الذي يحمل 
اسم العاصمة فعلها، وهي مسألة أثارت 
الإعــجــاب والــســؤال أيضاً حــول الأسباب 
التي ترجمت نجاحاً لافتاً نادراً  الفعلية 

ما أصابته الأندية بهذه السرعة.
مـــجـــمـــوعـــة أســـــبـــــاب أوصـــــلـــــت إلـــــــى هــــذا 
المكاتب  بــدأت في  السريع، وهــي  النجاح 
قبل الملاعب، إذ إن مجموعة من الإداريين 
ــتـــرة لــيــســت  المــنــغــمــســن بــالــلــعــبــة مـــنـــذ فـ
بقصيرة هم من ذهبوا إلى تأسيس هذا 
البعض ردّ  النادي، في خطوةٍ رأى فيها 
فــعــلٍ عــلــى خــروجــهــم غــيــر الــطــبــيــعــي من 
عرفوا  سيئة  تجربةٍ  بعد  الحكمة  نـــادي 

خلالها كل أنواع المشكلات والعقبات. 
اسماء مثل نديم حكيم )الرئيس( وإيلي 
ســمــاحــة )نــائــب الــرئــيــس( وجــــوزف عبد 
المــســيــح )أمــــن الــســر( وطــــارق كـــرم )أمــن 
الــوســط السلوي منذ  الــصــنــدوق( عرفها 
ــــواب  ــــدة أبـ ــتـــرة لــيــســت بــقــصــيــرة مــــن عـ فـ
)تضم اللجنة الادارية أيضاً الممثل عادل 
كــرم والأب جهاد صليبا وجــورج هنري 
شــلــهــوب(، لــكــن بـــا شـــك فـــإن مــشــروعــهــا 
ــر الـــفـــتـــرة  ــر إلــــــى قـــصـ ــظـ ــنـ ــالـ الأنـــــجـــــح، وبـ
الــزمــنــيــة هـــو الأكـــثـــر مــثــالــيــة اســتــنــاداً لما 

تحقق.
أن  ــفــــي  يــــخــ ــيــــم لا  ــكــ حــ »الـــــــبـــــــريـــــــزيـــــــدان« 
»الـــوصـــول إلـــى دور الأربـــعـــة هــو نتيجة 
إلينا  بالنسبة  مــتــوقــعــة  تــكــن  لــم  نــوعــيــة 
ــالـــي، بـــل إنــنــا  قــبــل انـــطـــاق المـــوســـم الـــحـ
التغلب  النوعي كان  اعتبرنا أن إنجازنا 
عــلــى كـــل الـــفـــرق الــكــبــيــرة فـــي الــبــطــولــة«. 
ويتابع: »مشروعنا يمتد لخمس سنوات 
وطموحنا لم يكن حصد النتائج الكبيرة 
بــهــذه الــســرعــة الــقــيــاســيــة بـــل الــتــأســيــس 
بــطــريــقــة صحيحة تــفــرز لاحــقــا الألــقــاب، 
وهـــو مــشــروع كــامــل مــتــكــامــل لا يقتصر 
فقط على الفريق الأول بل توسيع دائرة 
الاهتمام بكرة السلة التي لم نودّ تركها 
فعل  ردّ  فكان  الحكمة،  مــن  الــخــروج  بعد 

إيجابياً اسمه بيروت«.

استقرار إداري وفني

الــتــي حملها  الــخــبــرة  مما لا شــك فيه أن 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص مــعــهــم مـــن تجربتهم 
الــســابــقــة فـــي الــحــكــمــة كـــانـــت فـــي صلب 
الــنــجــاح الــفــنــي الــــذي تــحــقــق عــلــى أرض 
المــلــعــب، إذ إنـــه فــي كـــرة الــســلــة اللبنانية 
ــــي تــخــلــق  ــتـ ــ ــن الــــنــــقــــاط الأســـــاســـــيـــــة الـ ــ مــ
الـــراحـــة النفسية  تــأمــن  الاســـتـــقـــرار هـــي 
اليومية للاعبين بعيداً من المشكلات التي 
تعرفها غالبية الأندية على هذا الصعيد، 
فالموضوع البسيكولوجي لدى اللاعبين 
الأجانب قبل اللبنانيين هو حجر أساسي 
في خلق حالة الاستقرار الضرورية التي 

تنطلق من تأمين الالتزامات تجاههم.
البيروتية  الإدارة  شــرعــت  النقطة  وهـــذه 
ــا إلـــــى الـــاعـــبـــن مـــنـــذ بـــدء  ــارهــ ــهــ فــــي إظــ
ستمثله  الــتــي  التشكيلة  اخــتــيــار  عملية 
في البطولة، إذ إن لاعباً دولياً مثل باسل 

ـــع مــع الحكمة قــبــل أن 
ّ
بــوجــي كـــان قــد وق

يفشل النادي الأخضر في تأمين ما التزم 
بــه مــعــه، شعر بــرؤيــة واضــحــة فــي نــادي 
ــيــــروت، فـــكـــان أن انـــضـــم إلـــيـــه مـــن دون  بــ
تــــردد، عــلــى رغـــم أن لاعــبــا بــإمــكــانــاتــه لم 
يكن ليأخذ مخاطرة الانضمام إلى فريقٍ 
جديد )وبمبلغٍ أقل( بدلًا من اختيار فريقٍ 
حاضرٍ بقوة في دائــرة المنافسة. ومما لا 
شــك فــيــه أنـــه بــفــعــل شــعــوره بــالاســتــقــرار 
في بيروت تحوّل إلى أحد أفضل لاعبي 
اليوم  يــقــدّم  حيث  وأداءً  أرقــامــا  البطولة 
أفــضــل مــســتــوى لــه فــي مــســيــرتــه، فكانت 
ــنــــجــــاحــــات الــفــنــيــة  ــن الــ ــ ــة مـ ــألــ هــــــذه المــــســ

الكبيرة.
ــاء لاعــبــن  ــطـ ــذه الــنــقــطــة إعـ ــى هــ أضــــف إلــ
آخــريــن دوراً كــبــيــراً لــم يــكــونــوا لــيــجــدوه 
فــي فــريــقٍ آخـــر، فــصــانــع الألــعــاب ميغيل 
 يقدّم أفضل مواسمه على 

ً
مارتينيز مثلا

الإطلاق بعدما بقي في الظل خلال فترات 
تنقله بين فرقٍ كبيرة عدة وقبل وصوله 
إلــى الــلــويــزة فــي المــوســم المــاضــي. كما أن 
المدرب الوطني باتريك سابا يعرف كيفية 
إخـــراج الأفــضــل مــن لاعبيه، إذ إن روبير 
 وعلى رغم أن البعض رأى 

ً
بو داغر مثلا

أنه وصل إلى نهاية مسيرته، فإنه يأخذ 
دوراً جيّداً من مقاعد البدلاء...

العنصر الاجنبي الثابت

 حـــجـــم الــعــمــل 
ً
ويـــحـــســـب لـــســـابـــا أصــــــــا

ــــم أن  والـــنـــتـــائـــج الـــتـــي أصـــابـــهـــا عـــلـــى رغـ
أو  أســمــاء  تــضــم  مـــحـــدودة ولا  تشكيلته 
ــــى اســتــقــراراً  خـــيـــارات كــثــيــرة، وهــــو أرسـ
فنياً حتى على الصعيد الأجنبي بعكس 
الــتــغــيــيــر  إن  إذ  الــــــــــدوري،  فـــــرق  غـــالـــبـــيـــة 
الوحيد، والذي كان مفصلياً بمكانٍ ما، هو 
سولسكيس  فيتاس  الليتواني  استبدال 
بــاعــب الــحــكــمــة الــســابــق مــايــك إيــفــيــبــرا، 
فــــي وقـــــــتٍ اســــتــــفــــاد مــــن وجـــــــود أجــنــبــي 
إضافي هو الأميركي جوزف جونز الذي 
 لمواطنه لاعــب الارتــكــاز كيانو 

ً
 بديلا

ّ
حــل

بوست عند تعرضه للإصابة. أما كريس 
ـــف بــــيــــروت مــع 

ّ
ــــذي لــــم يـــكـــل كـــــراوفـــــورد الــ

مجموعة الأجانب الآخرين في الفريق ما 
فه أحد أجانب الرياضي أو هومنتمن 

ّ
كل

أو الشانفيل على سبيل المثال، فهو قدّم 
أداء خــارقــا وفــرض نفسه مــن بــن أفضل 
الــهــدافــن وأكــثــرهــم ثــبــاتــا فــي المــســتــوى، 
ــتـــازة.   عــــن قــــدراتــــه الـــقـــيـــاديـــة المـــمـ

ً
فـــضـــا

وفــي هــذه النقطة أيضاً ذكــاء فني ناجم 
أن  المنطقي  إذ من غير  كبيرة،  عن خبرة 
يــســتــقــدم الـــفـــريـــق لاعـــبـــا أجــنــبــيــا بمبلغ 
ضخم في الأدوار الإقصائية من دون أن 
يكون ضامناً لإمكانية تأقلمه السريع مع 
قد  ليكون  المطلوب منه  الفريق وتقديمه 
حــصّــل الــنــادي المـــال الـــذي دفــعــه للتعاقد 
معه، وهي حالة طفت سلباً في أندية عدة 

هذا الموسم.
الفريق  وضــع  كيفية  لسابا  يحسب  كما 
ــيـــحـــة بــــعــــد بــــدايــــة  ــكــــة الـــصـــحـ ــلــــى الــــســ عــ
صعبة فــي الــبــطــولــة كـــادت تــتــرك آثــارهــا 
المعنوية عليه وتغيّر من حساباته، وذلك 
والرياضي  هومنتمن  أمــام  عندما خسر 
والحكمة توالياً. لكن بعد المباراة الأخيرة 
ــفــــوز عـــلـــى الـــشـــانـــفـــيـــل فــــي ديـــك  وعـــنـــد الــ
الفوز  بــأنــه يمكنه  الــفــريــق  المــحــدي شعر 
تـــخـــدمـــه ظــــروف  أن  قـــبـــل  كــــــان،  أيٍّ  عـــلـــى 

لينهي  المجموعتين،  مرحلة  في  البطولة 
المــوســم الــعــادي فــي المــركــز الــثــالــث، وهــو 
إلى  موازنته  وصلت  لفريقٍ  إنــجــاز   

ً
فعلا

بقيمة  مــــوازنــــة  ــع  ــ )وضـ دولار  ألــــف   800
600 ألف دولار قبل بداية الموسم( أي أن 
أمر  المليون دولار، وهــو   

َ
لم يتخط المبلغ 

نــادر حالياً فــي ظــل تضخم الأســعــار في 
الخط  أن  يعني  ما  اللبنانية،  السلة  كــرة 
الــنــادي الفتيّ يمكن أن  الــذي رسمه هــذا 
يكون أمثولة لأندية أخرى، لكن هذا الأمر 
يقتصر على إيجاد توليفة إدارية تتمتع 

بالكيميائية وأفكار أعضائها متقاربة.
 :

ً
قــائــا يــتــحــدث حكيم  النقطة  وعـــن هـــذه 

»نعلم أننا قد نواجه ضغوطاً قبل الموسم 
المــقــبــل لأنـــنـــا وصــلــنــا إلــــى هــــذه المــرحــلــة 
المــتــقــدّمــة، لكن أحــد أســبــاب نجاحنا هو 
عملنا من دون ضغوط بعكس ما عرفناه 
 حـــيـــث كـــنـــا مــطــالــبــن 

ً
ــثـــا فــــي الــحــكــمــة مـ

أعنيه  ما  والألــقــاب.  بالانتصارات  يومياً 
ــة الــعــمــل  ــلـ ــو أنـــنـــا نـــرصـــد مـــواصـ هـــنـــا هــ
أهدافنا  لنحقق  والمنهج  التفكير  بنفس 
بالطريقة المثلى ومن دون وضع أنفسنا 
في مشكلات مالية أو غيرها، وذلك على 
رغم أننا نعلم مدى حجم المسؤولية التي 

أصبحت ملقاة على عاتقنا الآن«.
وبالحديث عن الشق المادي، يعدّ بيروت 
مــــع الــشــانــفــيــل الأكــــثــــر اســــتــــقــــراراً مـــاديـــا 
ــب، إذ لـــديـــه  ــثــ ــن كــ ــ بـــحـــســـب المــــراقــــبــــن عـ
ــاة أســاســيــن إضـــافـــة إلــى  الآن أربـــعـــة رعــ
مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الــــرعــــاة، ومــجــلــس 
أمناء يرأسه جوزف عون ويضم 8 أعضاء 
آخرين، وسط توقعات بارتفاع العدد مع 
ــددٍ لا بـــأس بـــه مـــن المــيــســوريــن  اقــتــنــاع عــ

بالمشروع البيروتي الحديث العهد.

دعم من المجتمع المدني

ولا يــقــتــصــر نـــجـــاح بـــيـــروت فـــي المــلــعــب 
عــلــى نــتــائــجــه فــقــط، إذ يــلــفــت حــكــيــم إلــى 
أن الصورة الحسنة التي عكسها الفريق 
شجّع الكثيرين على متابعة مبارياته من 
المدرجات، إذ على رغم أنه بدأ البطولة من 
دون وجود مشجعٍ واحد خلفه، فإن عدداً 
لا بــأس بــه مــن المشجعين يصل إلــى 500 
مشجع تقريباً حضروا في كل مباراة في 

الفترة الأخيرة.
 لا بــدّ أن يستقطب أو 

ً
اســم بــيــروت أصــا

يــجــذب إلــيــه فــئــة جــديــدة مــن المشجعين، 
ــر يــشــرحــه طــــارق كـــرم الــــذي كــان  وهـــو أمـ
خــلــف الــتــســمــيــة بــقــولــه: »نــظــرتــنــا كــانــت 
أبعد من اللعب في لبنان، إذ من الجميل 
أن تــضــع اســـم الــعــاصــمــة بــن أبــــرز المــدن 
العربية والــقــاريــة، وهــي مسألة مــن دون 
ــار إلــــى الـــفـــريـــق تــمــامــا  شـــك تــلــفــت الأنــــظــ
كــألــوانــه، إذ إن البنفسجي هــو لــون غير 
مستخدم في لبنان. ما أعني هنا بالقول 
إننا خلقنا هوية خاصة بالفريق وجذابة 

في آنٍ معاً«.
إذاً هو فريق لم يأخذ من أحد لا جمهوره 
أو طريقة إدارتــه أو ثقافة لعبه، لكنه بلا 
شــك يــأخــذ مــن كــل الــفــرق الــكــبــيــرة قسماً 
كبيراً من الأضواء والاهتمام، ليكون على 
شكل العاصمة بحيث أنه بات دائماً في 
بــأي مرجعية  الــحــدث وغير مرتبطٍ  قلب 
ســيــاســيــة او ديــنــيــة بـــل بــمــجــمــوعــة من 

الجمعيات.

ومــواطــنــه صـــانِـــع الألـــعـــاب جيريمي 
بارغو الذي تقاضى بحسب مصادر 
متابعة 75 ألف دولار. ولكن هنا ربما 
كـــان الــشــرط بـــأن يــتــقــاضــى الــاعــبــان 
هــــذه الأرقـــــــام مــقــابــل الـــفـــوز بــالــلــقــب. 
المــــوازنــــة الــكــبــيــرة الـــتـــي صُـــرفـــت في 
ـــقـــدّر بأكثر 

ُ
نــــادي الــشــانــفــيــل والــتــي ت

أيــضــا  ذهـــبـــت  دولار،  مـــايـــن   3 ــن  مــ
لــاعــبــن أجـــانـــب تـــم الــتــوقــيــع معهم 
 في 

ّ
خـــال المـــوســـم، ولـــم يــشــاركــوا إل

بــعــض المـــبـــاريـــات. ومــنــهــم الأمــيــركــي 
آيـــســـيـــا أوســــــــن ومــــواطــــنــــه بــــرانــــدن 
كــوســتــنــر وروبــــــــرت آبـــشـــو وغــيــرهــم 
اللبناني  الثلاثي  إلى  إضافة  الكثير، 
ــتـــم وإبـــراهـــيـــم. وبــعــد  الــخــطــيــب ورسـ
جــلــســة   

ّ
أن ــكّ  ــ ــ شـ لا  ــــارة  ــــسـ ــــخـ الـ ــذه  ــ ــ هـ

في  للبحث  ستطول  الشانفيل  إدارة 
أســبــاب الإخــفــاق والــخــســارة مــن نــادٍ 
يــعــانــي عَـــجـــزاً فـــي المـــوازنـــة وتــخــبّــطــا 
ــا كبيراً جــدّاً منذ بــدايــة الموسم.  إداريـ
»الــغــضــب« داخـــل الــنــادي المتني عبّر 
إبراهيم  ة 

ّ
السل كرة  لجنة  عنه رئيس 

أن »يهضم«  لم يستطع  الــذي  منسى 
النتيجة، وشكّك بنزاهة مباراة فريقه 
ــام الــحــكــمــة، وطــالــب اتــحــاد اللعبة  أمـ
بــــإجــــراء فـــحـــوصـــات المــنــشــطــات على 
جميع اللاعبين. وقال منسى: »لم تجر 
أي عملية فحص، أنا متأكد لو أجريت 
الـــفـــحـــوصـــات، لـــكـــان عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــاعــبــن الأجــانــب وبــعــض اللاعبين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، غـــيـــر مــــوجــــوديــــن عــلــى 
منسى  وتــوجّــه  حالياً«.  الملعب  أرض 
ــــى جــمــاهــيــر الــشــانــفــيــل  ــتــــذار، إلـ بــــاعــ
ورابطة المشجعين والشركات الراعية 

للنادي.
المبكر  الــخــروج  بعد  الشانفيل  خيبة 
لحظات جنون  قابلتها  البطولة،  من 
في نادي الحكمة. الحكمة تفوّق على 
الشانفيل.  على  يتفوّق  أن  قبل  نفسه 
ــة الــــخــــضــــراء« كـــان  ــعـ ــلـ ــقـ ــهـــور »الـ ــمـ جـ
ولـــيـــس  الـــــنـــــادي  ــــي  فـ الأوّل  ــــب  ــــاعـ الـ
ــم تــبــعــد  ــــة لــ ــيّ ــالــ الـــــســـــادس. الأزمــــــــة المــ
جماهير الحكمة عن فريقهم، فغصّت 
مـــدرجـــات مــلــعــب غــزيــر بــأكــبــر حشد 
جـــمـــاهـــيـــري لــلــحــكــمــة مـــنـــذ ســـنـــوات، 

ملعب ديــك المــحــدي منذ آخــر تتويج 
الـــعـــام 2012. كـــانـــت هــــذه نــهــايــة  فـــي 
ملاعب  شهدتها  »صاخبة«   سلسلة 
ة بين الحِكمة والشانفيل في 

ّ
كرة السل

ة، 
ّ
السل لكرة  لبنان  بطولة   »8 »فاينل 

إذ تعادل الفريقان بمجموع مبارتين 
لكل نادٍ، وكانت المباراة الفاصِلة على 
مــلــعــب غــزيــر )أرض نــــادي الــحــكــمــة(، 
مــن  الأرض  ــــاب  ــــحـ أصـ تـــمـــكّـــن  حـــيـــث 
لــيــحــجــزوا   )75-98( بــنــتــيــجــة  الـــفـــوز 
 

ّ
كل رِفقة  هائي 

ّ
الن نصف  في  مكانهم 

مــــن هــومــنــتــمــن بــــيــــروت والـــريـــاضـــي 
ــيــــروت ونـــــــادي بــــيــــروت. وســيــكــون  بــ
اللافت في نصف النهائي أن »الأندية 
ــة« هــــي الـــتـــي ســتــتــنــافــس  ــيـــروتـــيّـ ــبـ الـ
البطولة، بعد تفوّقها على  على لقب 
أندية »خارج بيروت« وهذا ما يتكرّر 
 
ً
بـــاســـتـــمـــرار، وربـــمـــا يــســتــدعــي وفــقــة

جدّية من تلك الأندية.
ــــسِــــرَ الــشــانــفــيــل جــمــيــع رهـــانـــاتـــه، 

َ
خ

وخــســر مــعــهــا المـــايـــن الــتــي صُــرِفــت 
البطولة وكان آخرها صفقتين  خلال 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل وهـــمـــا الأمــيــركــي 
جيمس هيكسون الذي تردّدت أخبار 
عــن تــوقــيــعــه مــقــابــل 175 ألـــف دولار، 

ور
ّ

حسين سم

خرج الشانفيل من الباب الضيق في 
ربع نهائي البطولة على يد الحكمة. 
فـــشـــل بـــــإعـــــادة كــــــأس الـــبـــطـــولـــة إلـــى 

واســـتـــفـــاد الـــنـــادي مـــن حــلــولــه رابــعــا 
ــدوري المــنــتــظــم أمــــام الشانفيل  ــ الـ فــي 
الخامس ليلعب 3 مباريات من أصل 5 
على أرض ملعب غزير. ولعب الحكمة 
وســط أســوأ أزمــة ماليّة يعانيها في 
تاريخه ربما، اللاعبون اللبنانيّون لم 
يتقاضوا أي راتب منذ بداية الموسم، 
الأجانب  اللاعبين   مستحقات 

ّ
أن كما 

المــتــراكــمــة بــاتــت قيمتها عــالــيــة جــداً، 
وعلى رغم كل ذلك لم يخذل اللاعبون 
ليصلوا  عالية  بــروح  ولعبوا  النادي 
إلى المربع الذهبي حيث سيواجهون 
نادي هومنتمن القوي. وأعلن مدرب 
الحكمة فـــؤاد أبــو شــقــرا أن الــوصــول 
ــنــــل4« ســيــجــلــب  ــايــ ــفــ ــلـــة »الــ إلـــــى مـــرحـ
شــركــات راعــيــة لــلــنــادي، لتضاف إلى 
المــســاعــدة الــتــي حــصــل عــلــيــهــا نـــادي 
الحكمة قبل أيّام من مطرانيّة بيروت.
وتنطلق يوم السبت مرحلة »الفاينل 
4« حــيــث يــتــلــقــي نـــــادي الــحــكــمــة مع 
ــــى نــصــف  ــل إلـ ــ ــذي وصـ ــ هــومــنــتــمــن الــ
النهائي بعد فوزه على نادي اللويزة 
السلسلة،  فــي  نظيفة  مـــبـــاراة  بــثــاث 
الرياضي بيروت  نــادي  كما يصطدم 
الـــــــــذي تـــــجـــــاوز الــــــنــــــادي الأنــــطــــونــــي 
 ،)0-3( الـــنـــهـــائـــي  ربـــــع  فــــي  بــســهــولــة 
بــنــادي بــيــروت الــصــاعــد حــديــثــا إلــى 
ــــى  ــرة الأولـ ــ المــ ــــن  دوري الأضـــــــــواء، ومـ
وصــل إلــى المــربــع الــذهــبــي فــي إنجاز 
تـــاريـــخـــي يُــحــســب لـــلـــمـــدرب الــوطــنــي 
بيروت  وكــان  ولاعبيه.  سابا  باتريك 
وصـــل إلـــى »الــفــايــنــل4« بــعــد سلسلة 
صــعــبــة مـــع المــتــحــد طــرابــلــس انــتــهــت 
ــيــــرة مـــن المـــبـــاراة  فـــي الــلــحــظــات الأخــ
على   »83-85« بيروت  بفوز  الفاصلة 
ملعب الــصــفــدي فــي طــرابــلــس، وكــان 
الناديان قد تعادلا بمبارتين لمثلهما 
في السلسلة. وبسبب فترات التوقف 
الــكــثــيــرة الـــتـــي حــصــلــت فـــي الـــــدوري 
الــلــبــنــانــي خــصــوصــا لــلــمــشــاركــة في 
الــبــطــولات الــخــارجــيــة ومــنــهــا بطولة 
دبـــي، ســتــكــون هــنــاك صــعــوبــة كبيرة 
لإنهاء البطولة قبل موعد الانتخابات 
المباريات  تتعارض  لا  لكي  النيابيّة، 

مع النقل التلفزيوني.
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شـــهـــدت ســلــســلــة الــحــكــمــة 
والــشــانــفــيــل فــي ربـــع نهائي 
الـــبـــطـــولـــة شــحــنــا جــمــاهــيــريــا 
غير مسبوق. وفرض جمهور 
ــلـــى مـــلـــعـــب غــزيــر  الـــحـــكـــمـــة عـ
ضــغــطــا كـــبـــيـــراً عـــلـــى لاعــبــي 
في  خصوصاً  المتني  الــنــادي 
ــرة والــفــاصِــلــة.  ــيـ ــبــــاراة الأخـ المــ
ــعــــادة فـــي لــبــنــان  ــ وكـــمـــا هـــي ال
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ دخــــــلــــــت الـ
ــلـــت  ــمـ ــط الــــتــــشــــجــــيــــع، وحـ ــ ــ خـ
أعلام  الحكمة  نــادي  جماهير 
حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيّــة على 
المـــــدرّجـــــات، ورفـــعـــت أنــاشــيــد 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيّــة فــي المــلــعــب. 
ــوال الــوقــت  وانــتــقــل الــشــحــن طـ
ــن المـــــدرجـــــات إلـــــى وســـائـــل  مــ
ــتـــمـــاعـــي، كما  ــل الاجـ ــتـــواصـ الـ
وجّهت انتقادات كبيرة لمدرب 
الــشــانــفــيــل غـــســـان ســركــيــس 
بــســبــب الـــتـــعـــاقـــدات الــكــبــيــرة 
والكثيرة التي قام بها والتي لم 

تأت بثمارها.

سياسة 

على 

المدرجات

نادي »بيروت«

»الحصان الأسود« الذي سبق الجميع

الحكمة

العزيمة والقلب الكبير

 موازنة بيروت الـ800 ألف دولار بعكس غالبية الأندية التي تجاوزت المليون )سركيس يرتسيان(
َ

لم تتخط

سيواجه الحكمة نادي هومنتمن القوي )أرشيف(

»الفاينل 4« ينحصر بين الفرق »البيروتية«

السلة اللبنانية

عبد القادر سعد

هو الحكمة الفريق العريق صاحب الإنجازات. »أخضر لبنان« في كرة السلة، حامل 
الألقاب والبطولات. لكن في الوقت ذاته يحمل »بطولة« من نوع خاص. فالحكمة »بطل« 
المعاناة الإدارية على مرّ السنوات منذ رحيل رئيسه التاريخي أنطوان شويري. قد لا 
يكون الحديث عن مشكلات الحكمة الإدارية والمالية أمرٌ جديد، لكن ما قام به الفريق 
يــوم الأحــد جعل كثيرين يتوقفون أمــام انجاز يــوم الأحــد 15 نيسان 2018. فبطل 
لبنان الأسبق ضرب مفاهيم لعبة كرة السلة وقواعدها حين نجح بالتأهل إلى نصف 
المال ويعيش كل مباراة بمباراتها على الصعيد  النهائي بفريق لا يتدرّب ولا يملك 
المادي. فحين يتأمن المال لمباراة ما لا يمكن الجزم بأنه سيتأمّن للمباراة التي بعدها. 
أنهم  وإذا وافــق اللاعبون الأجانب على المشاركة في مباراة ما، فمن غير المضمون 
الذين يعملون  بالمياومين  أشبه  الحكمة  تليها. فلاعبو  التي  المباراة  سيشاركون في 

باليومية ويقبضون أموالهم على هذا الأساس. 
نحن نتكلم عن شكوك حول المشاركة بالمباراة من قبل اللاعبين الأجانب، أما التمارين 
الــوراد لدى اللاعبين من أجانب ومحليين حتى. كيف يمكن  »إنسى«. فهو ليس في 
لهم أن يتدربوا وهم لا يحصلون على رواتبهم ولا يتلقون سوى الوعود بعد الوعود؟

الفريقين خــرج على  تــوّج سلسلة متنافسة بين  والــذي  ما حصل على ملعب غزير 
إثــرهــا فريق المــايــن أي الشانفيل ولاعــبــي »Ex NBA« وتــأهــل فريق »المــالــيــم« أي 
الحكمة حمل أكثر من عنوان ودلالة. المباراة الخامسة أيضاً لم تكن عادية فالحكمة 
فاز بفارق 23 نقطة 98 - 75 في لقاء حاسم ومصيري للفريقين. الشانفيل سقط 
في غزير في مباراة حياة أو موت له بفارق 23 نقطة من فريق لا يتدرّب ولا يملك 
المال ويعيش الخضات تلو الخضات. أمور عدة لعبت دوراً في إنجاز الحكمة أولها 
الحضور الجماهيري الكبير للحكماويين في غزير في المباريات الثلاث التي خاضوها. 
السلسلة جاءت قبل أقل من شهر على الانتخابات النيابية، والحكمة محسوب على 
القوات )بالاسم طبعاً كون الحزب لا يدفع ولا يريد أن يدفع( لكن في النهاية الجزء 
د ذلك. 

ّ
الأكبر من جمهور الحكمة قواتي ولعل الشعارات التي ترفع على المدرجات تؤك

العونيين  التيار الوطني الحر، فهو محسوب على  في المقابل يعتبر الشانفيل فريق 
ومدعوم من شخصيات عونية وجمهوره بمعظمه عوني، وبالتالي تحوّلت المواجهة 
الى قواتية ــ عونية بعصب »انتخابي« حوّل ملعبي غزير وديك المحدي إلى ساحاتي 

نزال انتخابي، وفي الوقت ذاته فرصة للظهور لبعض المرشحين.
سبب ثانٍ هو الأداء الكبير للاعبين الأجانب كأتير ماجوك ودواين جاكسون وجاي 
إلى  إبراهيم منسى  الشانفيل  في  السلة  كــرة  لجنة  برئيس  دفعت  أرقــام  يونغبلود. 
مطالبة اتحاد اللعبة بإجراء فحصوات للمنشطات أزاء اللامنطق في ما يحصل بأداء 
قون. سبب آخر هو نجومية لاعبي الحكمة 

ّ
لاعبي الحكمة الذين لا يتدربون لكن يتأل

الكثير وعلى رغم ذلك بقي  الــذي صبُر كثيراً وتحمل  اللبنانيين من صباح خــوري 
اللعب  المــبــاراة حــول  الــذي كــان كلامه مؤثراً بعد  إلــى نديم سعيد  متمسكاً بفريقه، 
لقميص الحكمة وجمهوره العريض. ولا يمكن نسيان ما قام به عزيز عبد المسيح 
فارضاً نفسه نجماً للمستقبل. كل هؤلاء قادهم فؤاد أبو شقرا بنجاح إلى نصف 
النهائي. أبو شقرا ردّ على كل من قال بأنه انتهى ويجب أن يغادر الحكمة فصنع مع 

وي.
ّ
لاعبيه إنجازاً من الصعب أن يتكرر بالمنطق السل

ق لاعبي الحكمة تقاطع مع سوء أداء من قبل الشانفيل. أمرٌ كان له دور رئيسي 
ّ
تأل

الوقت ذاتــه لاعبو  الحكماويين كانوا جيدين، لكن في  أن  الحكمة. صحيح  في تأهل 
الشانفيل كانوا سيئين. لاعبون من الدوري الأميركي سابقاً ومعهم القائد التاريخي 
ك هو غسان سركيس لم ينجحوا في إسقاط 

ّ
فادي الخطيب ومن خلفهم مدرب محن

الحكمة فخرجوا من الموسم خاليي الوفاض وببيان اعتذار من رئيس لجنة كرة السلة 
إبراهيم منسى على خذلان جمهور الشانفيل. منسى أيضاً كان له دور في الفشل 
الشانفيلي فهو لم يريح سركيس على رغم أنه يقول إنه دعمه وأبقاه في الفريق. لكن 
لا شك أن السقوط الكبير يتحمله الجميع وليس شخص واحد. لكن ما فعله الحكمة 
لا يخفي المشكلة العميقة التي يعاني منها بطل لبنان الأسبق. مشكلة يعيدها أحد 
أعضاء الجمعية العمومية والمتابع لأمور ناديه إلى سنوات إلى الوراء. »اللجنة الإدارية 
المسؤولية في  السابقة تتحمل  اللجان  المسؤولية وحدها، فمعظم  الحالية لا تتحمل 
يتم  لا  مع لاعبين  إيفاؤها. عقودٌ  يتم  لا  مالية  التزامات  الــنــادي.  على  الــديــون  تراكم 

تنفيذها، كإيلي رستم وإيلي اسطفان، فينتهي الأمر بدعوى قضائية في الفيبا.
 لأن عدداً كبيراً من أعضائها 

ً
هذا لا يعني أن الإدارة الحالية لا تتحمل المسؤولية، أولا

عدد  جانب  من  متهمة  الحالية  الادارة  أن  كما  السابقة،  الإدارات  في  كانوا  أن  سبق 
 في الأفق 

ً
»سوء الإدارة«. ولا يبدو أن هناك حلا كبير من أعضاء الجمعية العمومية بـ

في  مع هومنتمن  السلسلة  تطول  أن  النادي  في  المسؤولون  يتمناه  ما  كل  للحكمة. 
لسببين:  أرضــه  على  مباراتين  أكثر من  اللعب  الحكمة  النهائي كي يستطيع  نصف 
الأول، هو الحصول على مداخيل مالية من الحضور الجماهيري، والثاني، هو الذهاب 
للموسم  رعاية  عقود  على  للحصول  كبيرة  بأعداد جماهيرية  والرعاة  المعلنين  إلى 
المقبل. لا شك أنها حلول لا يمكن أن تنهي مشكلات الحكمة الكثيرة، لكن مع قرب 

انتهاء الموسم الحالي سيتابع الحكمة التعاطي مع مشكلاته، مرحلة مرحلة.

في بداية الموسم بدا نادي 

المريميين الشانفيل واحداً من أبرز 

المنافسين على لقب بطولة لبنان لكرة 

ة. راهن المدرب غسان سركيس على 
ّ
السل

فة من النجم فادي 
ّ
ة« مؤل

ّ
»خلطة لبناني

 من أحمد إبراهيم وإيلي 
ّ

الخطيب وكل

رستم، لم تنجح خطة سركيس وغاب 

التجانس عن الفريق في معظم فترات 

الموسم، لجأ إلى اللاعبين الأجانب، وقام 

خلال الموسم بتبديل أكثر من 6 لاعبين 

فوا النادي المتني الملايين. ولكن 
ّ
كل

الخطة لم تنجح أيضاً

برنامج بطولة لبنان 
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فــي«، سيمون ضرغام،  تــي  »أم  قناة 
أكــد الأخــيــر أن هــنــاك قـــراراً مــن إدارة 
المؤسسة ببث المباراة مباشرة مهما 
كــان هــنــاك مــن أحــــداث، انتخابية أو 

غيرها.  
وفي اتصال مع أكثر من مرجع أمني، 
أكــــد الــجــمــيــع أن الأمــــــور مــحــصــورة 
بــاتــحــاد الــلــعــبــة، الــــذي يــمــلــك جميع 
المـــعـــطـــيـــات، بــســبــب انـــشـــغـــال الــقــوى 

عبد القادر سعد

ــادي الــعــهــد تــمــيــم ســلــيــمــان،  فــإن  بــالــنــســبــة لــرئــيــس نـــ
مباراة  نكهة لأي  إذ لا  الجماهيري ضــرورة  »الحضور 
ــادي فــإن العهد  الــجــمــهــور«. وعــلــى الصعيد المـ مــن دون 
كما النجمة سيستفيدان من الحضور الجماهيري الذي 
ألف مشجع، كما يقول سليمان. هذا  الثلاثين  سيناهز 
يعني أن مدخول المباراة قد يصل إلى 150 مليون ليرة 
ومع حسم »حصة الاتحاد« البالغة 20 في المئة، إضافة 
اللقاء من أجــور ملعب ومراقبين وحكام  الى مصاريف 
فقد يكون صافي المباراة ما بين 100 و110 ملايين ليرة 
أي أن كل نادٍ سيحصل على 50 مليون ليرة حدٍ أدنى. 
تأمين  فــي  مساعداً  العهد  لــنــادي  بالنسبة  يعتبر  مبلغ 
ــــدوري الــتــي ســتــوزّع لــاعــبــن. وعن  قسم مــن مــكــافــأة ال
دون  مــن  يلعب  أن  العهد  فريق  مــن مصلحة  أن  مسألة 
جمهور النجمة، يقول سليمان: »لا مشكلة على الإطلاق. 

فلاعبو الفريق أثبتوا في البطولة العربية أمام الزمالك في 
مصر وفي كأس الاتحاد الآسيوي أمام الزوراء العراقي 
في كربلاء قدرتهم على اللعب أمام حضور جماهيري 
كبير وتحقيق نتائج جيدة«. أما بالنسبة لرئيس نادي 
أمرٌ  الجمهور  »عــدم حضور  فــإن  النجمة أسعد صقال 
غــيــر وارد«. فــالــحــضــور الــجــمــاهــيــري مــهــم لــكــرة الــقــدم 
اللبناني عموماً »بالتأكيد كرئيس لنادي النجمة أريد أن 
بمصلحة  تتعلق  المسألة  لكن  يكون جمهوري حاضراً 
لمحاولة  الداخلية   وزيــر  مع  باتصالات  اللعبة، وسنقوم 
 الموضوع وتأمين قوى أمنية للمباراة«. وعن الفائدة 

ّ
حل

المــاديــة فــي ظــل الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تــعــانــي منها الأنــديــة 
يــشــيــر صـــقـــال إلــــى أن ريــــع المــــبــــاراة ســيــتــم اقــتــســامــه 
 فــي ظل 

ً
مــع العهد. وحــن تسأله إذا مــا كــان ذلــك عـــادلا

صقال:  يجيب  الكبير  النجماوي  الجماهيري  الحضور 
 
ً
»هذا هو النظام في كأس لبنان«. وهو نظام لا يبدو عادلا

بالنسبة لكثيرين.

الأندية تريد الجمهور

تناقل المتابعون في الوسط 

الكروي خلال اليومين الماضيين 

خبر احتمال إقامة نهائي مسابقة 

كأس لبنان، بين النجمة والعهد، 

المقررة في 29 الشهر الجاري، من 

دون حضور جمهوري الناديين، أو 

تأجيل اللقاء إلى ما بعد الانتخابات 

 لم 
ٌ

النيابية، وذلك بقرار »أمني«. خبر

يمر مرور الكرام عند الجماهير، خاصة 

مشجعي النجمة، الذين ينتظرون 

بفارغ الصبر لقاء »الغريم«، الذي ألحق 

بفريقهم الخسارة الأخيرة في الدوري، 

ونال لقب البطولة

إشاعة لم يؤكدها أو ينفيها أحد.
»القبضاي يهدّينا«. هذا هو تعليق 
ــة،  ــمـ ــنـــجـ ــم، أحـــــــد مـــشـــجـــعـــي الـ ــ ــاســ ــ قــ
عــلــى الــخــبــر. الـــشـــاب الــــذي دعـــا إلــى 
اقتحام ملعب مدينة كميل شمعون 
ــاراة كـــمـــا فــعــل  ــ ــبـ ــ ــــوم المـ الـــريـــاضـــيـــة يـ
ــادي مـــنـــذ ســـنـــتـــن فــي  ــ ــنـ ــ جـــمـــهـــور الـ
ملعب بلدية برج حمود، حين مُنعوا 
ــــور، ونــــظــــمــــوا مـــســـيـــرة  ــــضـ ــــحـ مـــــن الـ

علي زين الدين

خــبــر تــأجــيــل المــــبــــاراة إلــــى مـــا بــعــد 
الانتخابات كان الأول. رد الفعل من 
ــان طــبــيــعــيــا.  جـــمـــهـــوري الــفــريــقــن كــ
غــضــبٌ وســخــط على الــقــرار الأمــنــي. 
الاقتراع  المــبــاراة تسبق موعد  أن  إذ 
حضور  أن  يعني  مــا  أيـــام،  بثمانية 
لــن يعيق  الملعب  فــي  الأمنية  الــقــوى 
ــد الانـــتـــخـــابـــات  ــوعـ وجــــودهــــم فــــي مـ
ســرعــان  تسبقه.  الــتــي  الليلة  فــي  أو 
مــــــا انــــتــــشــــر الــــخــــبــــر عــــلــــى مــــواقــــع 
ــل إلــى  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووصــ
ــادي الــنــجــمــة الأكـــبـــر على  صــفــحــة نــ
ــبـــوك«، فــتــفــاوتــت تــعــلــيــقــات  ــايـــسـ »فـ

د، وغير مكترث، 
ّ
المشجعين بين محت

طالما لم يصدر قرار رسمي في هذا 
ق أحدهم ممازحاً: »الحل 

ّ
الشأن. يعل

هـــو تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات«. ويــكــتــب 
ــابـــات. مـــا فــي  ــتـــخـ خــــــر: »بـــاهـــا الانـ

ٓ
ا

اللحظة،  الفوتبول«. حتى هذه  متل 
كــانــت الأمــــور تــحــت الــســيــطــرة، إلــى 
الــثــانــي. الاتــجــاه إلى  أن جــاء الخبر 
إقــامــة المــبــاراة فــي موعدها مــن دون 
حـــضـــور الـــجـــمـــهـــور. أفـــــــراد يـــدعـــون 
خـــــــــرون 

ٓ
ــوة، وا ــ ــنـ ــ ــــول المـــلـــعـــب عـ ــدخـ ــ لـ

اتحاد  إلى  الانتقاد  يوجّهون سهام 
إلى مقاطعة  اللعبة، والبعض ذهب 
الانتخابات. كل هذا والخبر لا يزال 

أمــــا فـــي الـــطـــرف الٓاخـــــــر، لـــم يــكــن رد 
في  كخصمهم  العهد  مشجعي  فعل 
إنــهــم مشغولون  إذ  المــنــتــظــر،  الــلــقــاء 
بمباراة الجولة الأخيرة من مسابقة 
كأس الاتحاد الٓاسيوي، أمام المنامة 
الــبــحــريــنــي، الــثــاثــاء المــقــبــل. ولـــو أن 
ــنــــوا مــع  بــــعــــض المـــشـــجـــعـــن تــــضــــامــ

نظرائهم من جمهور النجمة.  
ما عزز من قوة الإشاعة كان تصريح 

لــــأمــــن الــــعــــام لـــاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي 
جهاد الشحف، الذي قال »إن الإتحاد 
لــدى وزيــر  زيــــارات  سيقوم بسلسلة 
الأمنية  والــقــوى  والــريــاضــة  الشباب 
والجيش حتى تقام المباراة بحضور 

الجمهور«. 

المباراة منقولة

فــي اتــصــال مــع منتج كــرة الــقــدم في 

ينا« هذا هو 
ّ

»القبضاي يهد

تعليق قاسم أحد مشجعي 

النجمة على الخبر الذي دعا 

إلى اقتحام الملعب

»حفاظاً على السلم الأهلي... نصيحة عملو النهـائي بجمهور«!

كأس لبنان

انطلقت من الضاحية الجنوبية إلى 
تحت أمامهم الأبواب، 

ُ
الملعب، حتى ف

لاقى تجاوباً سريعاً من زملائه على 
المـــدرجـــات. أمــا جــمــال، فــوجّــه رسالة 
إلـــى المــعــنــيــن: »حــفــاظــا عــلــى السلم 
الأهلي... نصيحة عملوها بجمهور«. 
الماتش بلا جمهور  »إذا  قــال:  محمد 
قاطعوا  النجمة  مشجعي  يعتبروا 

الانتخابات«.  

الأمـــنـــيـــة بــالــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات. 
ــذه المـــعـــطـــيـــات جــمــيــعــهــا ســتــكــون  ــ هـ
حــاضــرة عــلــى طــاولــة وزيـــر الشباب 
والرياضة محمد فنيش يوم الاثنين 
حــن يــــزور المــســؤولــون فــي الاتــحــاد 
لــوضــع  والــريــاضــيــة  الــشــبــاب  وزارة 
الموضوع لدى الوزير فنيش لمحاولة 

.
ّ

الوصول الى حل

تعويض الإخفاقات يبدأ من »ويمبلي«  

يستضيف ملعب »ويمبلي« هذا الأسبوع )السبت والأحد( مباريات النصف 
ماوريسيو  توتنهام  مــدرب  ويسعى  الإنكليزي.  الاتحاد  كــأس  من  النهائي 
بوكيتينو إلى التأهل للدور النهائي على أمل الفوز بأول لقب له مع »السبيرز« 
مــنــذ قــدومــه عـــام 2013، أمـــا جــوزيــه مــوريــنــيــو يبحث عــن لقبه الــثــالــث مع 
الفريقين  الأخير بين  قاء 

ّ
الل وانتهى  الثاني.  يونايتد في موسمه  مانشستر 

في الــدوري بفوز توتنهام )2-0( على نفس الملعب. وفي لقاء الأحد يواجه 
الذي  الممتاز ساوثامبتون  الــدوري الإنكليزي  الترتيب في  تشلسي خامس 
يبدو أنه على أعتاب الهبوط إلى »التشامبيون شيب« دوري الدرجة الأولى 
على  أنــه  يبدو  الــذي  كونتي  أنطونيو  الإيطالي  المـــدرب  الإنكليزي.  سيعمل 
أعتاب الخروج من »البلوز« جاهداً للفوز بالكأس لتعويض اخفاقات الموسم 

الحالي.

قمة سان باولو

تعادل يوفنتوس الأربعاء أمام كروتوني )1-1( وفاز نابولي أمام أودينيزي 
الفارق بين المتصدر »اليوفي« ونابولي إلى أربع نقاطٍ بعد أن  )4-2(، وعاد 
كان الأخير متصدراً لأغلب فترات الدوري. ويسافر أبناء الجنوب الأحد إلى 
 
ً
فرصة المــبــاراة  وتعد  »أليانز«.  ملعب  في  يوفنتوس  لمواجهة  تورينو  مدينة 

قب من اليوفي الذي 
ّ
لنابولي لتقليص الفارق إلى نقطة سعياً نحو خطف الل

توج في السنوات الست الأخيرة. الفوز الأخير »البارتينوبي« في الدوري على 
 
ٌ
يوفنتوس مواجهة نــادي  وتنتظر  عــام 2015.  إلــى  يعود  العجوز«  »السيدة 

أليغري  وقــال ماسيميليانو  المقبلة.  الــجــولات  فــي  إنتر ورومـــا  أمــام  صعبة 
لتحقيق  الآن  نابولي  التغلب على  أن نحاول  »يجب  »البيانكونيري«:  مــدرب 
قفزة حقيقية للأمام، لكن على أي حال، فالموسم سوف ينتهي في 20 أيار/ 
مايو ونحن في حالة جيدة جسدياً، وأنا متأكد من أننا سنقدم أداء مختلفاً 
يوم الأحد«. وفي إيطاليا أيضاً يستضيف لاتسيو )الثالث( الذي بات قريباً 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبــا سامبدوريا الأحد في الأولمبيكو. فيما  من 

ينزل روما )الرابع( اليوم السبت ضيفاً على سبال.

بوندسليغا... بعد البايرن

حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني الـ »بوندسليغا«. ولكن صراع المراكز 
المؤهلة إلى دوري الأبطال الأوروبي »تشامبيونز ليغ« لم ينتهِ بعد. وتتنافس 
ستة فرق على المراكز الثلاثة بعد المتصدر المؤهلة إلى البطولة الأوروبية وهي 
آينتراخت  هوفنهايم،  ليبزغ،  دورتموند،  بروسيا  ليفركوزن،  باير  شالكه، 
بروسيا  على  ضيفاً  السبت  اليوم  )الثالث(  ليفركوزن  ويحل  فرانكفورت. 
دورتموند )الرابع( في ملعب »سيغنال إدونا بارك« ضمن منافسات الجولة 
)الخامس(  أمــا لايبزغ  لكل منهما،  النقاط 51  في  الفريقان  ويتعادل  الـــ31. 
نقطة   47 بينهما  النقطة  بفارق  متحصناً  )الــســادس(  هوفنهايم  يستقبل 
للفريق المستضيف. ويسعى الفريقان إلى الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى.

تيديسكو حتى 2021 في شالكه

في ألمانيا أيضاً، سيتم تمديد عقد المدرب الألماني الشاب دومينيكو تيديسكو 
)32 سنة( تلقائياً مع شالكه حتى عام 2021 بمجرد تأهله لــدوري أبطال 
أوروبــا. ويحتل شالكه المركز الثاني في »البوندسليغا« بفارق 4 نقاطٍ عن 
أصحاب المركز الثالث والرابع قبل أربع مراحل فقط من نهاية المسابقة. ومن 
يقضي  بنداً  يتضمن  لكنه   ،2019 في  تيديسكو  عقد  ينتهي  أن  المفترض 
واعتبر  الأولــى.  الأربعة  المراكز  الموسم في  إنهاء  لعامين في حــال  بتجديده 
النقاد تعاقد شالكه معه مخاطرة لأنه لم يدرب سوى فريق في دوري الدرجة 
لماركوس  خلفاً  الفريق  تدريب  تيديسكو  وتولى  التوقعات.  ليخالف  الثانية 
فاينزيرل، بعد النهاية المخيبة لآمال شالكه في الموسم الماضي، عندما احتل 

المركز العاشر في البوندسليغا.

قمة تركيا تنتهي بـ »الدم«

انتهت مباراة الذهاب بين بشكتاش وفناربخشة بالتعادل )2-2( في نصف 
إنهاؤها في  تم  الخميس  لعبت  التي  الإيــاب  أمــا مباراة  نهائي كــأس تركيا. 
شــكــل درامــاتــيــكــي بسبب أعــمــال الــشــغــب. الــتــي أصــيــب عــلــى إثــرهــا مــدرب 
بشكتاش سينول غونوس الذي سقط في الدقيقة 59 بسبب ارتطام بعض 
المقذوفات برأسه ويتم علاجه بـ »5 غرزات«. ليوقف الحكم المباراة، وينهيها 

التي حدثت بــن لاعبي  الكلامية  المــشــادات  بعد ذلــك فــي شكل رسمي بعد 
إلــى المستشفى من أجل  التركي  المــدرب  المــابــس. ونقل  الفريقين في غرفة 
البرتغال  المباراة أيضاً طرد لاعب بشكتاش  الطبية. وشهدت  الرعاية  تلقي 
بالنتيجة  التركي  الاتــحــاد  قــرار  انتظار  مــرور نصف ساعة. في  بيبي بعد 
منسحباً  فناربخشة  اعتبار  أو  المتبقة لاحقاً،  الدقائق  باستكمال  النهائية، 
وفوز بشكتاش 3-0. وحقق فريق بلدية آكهيسار سبور المفاجئة بوصوله 
إلى النهائي بعد فوزه على غلطة سراي في مجموع المباراتين )3-2(. وبلغت 
درجــة الإثـــارة ذروتــهــا في الـــدوري التركي، إذ يتصدر غلطة ســراي بفارق 
أمــام بشكتاش وبــاشــاك شهير وثــاث نقاط عن فناربخشة  نقطة واحــدة 

الرابع. 

»أبناء الأندلس« يودعون الليغا

فالنسيا«  »إستاديو سيوتات دي  ملعبه  على   )0-1( الأربعاء  ليفانتي  فاز 
عندما استضاف ملقا، ما يعني أن خسارة النادي الأندلسي أكدت هبوطه 
إلى الدرجة الثانية بعد 10 سنواتٍ قضاها في دوري الأضواء. كانت المباراة 
تسير إلى التعادل لكن هدف إيمانويل بواتينغ في الدقيقة 93 أكدت هبوط 
ملقا قضى مواسم  أن  يــذكــر  المــوســم.  نهاية  مــن  قبل خمس جـــولات  ملقا 
ناجحة سابقاً في الدوري الاسباني، حيث كاد أن يصل في سنواته الأولى 
إلى نصف نهائي الأبطال )2013(، حين كان ايسكو لا يزال لاعباً للفريق، 

قبل أن يخرج من دوردتموند الألماني، بسبب خطأ تحكيمي. يذكر أن الفرق 
الأعـــوام  خــال  ممثليها  وأبـــرز  ليغا،  مــن  بــقــوة  ممثلة  الليغا  فــي  الأندلسية 
الأخيرة هو اشبيلية، الذي نجح بالفوز بالدوري الأوروبي 3 سنوات متتالية، 
الثاني في  الــدور  الانكليزي من  يونايتد  بإقصاء مانشستر  أن ينجح  قبل 

دوري أبطال أوروبا، ويخرج خروجاً مشرفاً أمام بايرن ميونيخ الألماني.

الملاعب الأوروبية

)عدنان الحاج علي(
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الاتجاهات الثوريّة انغلاق الحزب أمام عمليّة 
العدوّ  ضــد  العنفي  والكفاح  حة 

ّ
المسل الــثــورة 

الإسرائيلي. والنقاشات بين المتمرّدين شملت 
قضايا الــوحــدة بــن الــعــرب )والــتــي عارضها 
الشيوعيّون بأوامر من موسكو(، إضافة إلى 
نبذ الحزب الستاليني اللبناني لنموذج تشي 
غــيــفــارا )أطــلــقــت جــريــدة »الأخـــبـــار« - الناطقة 
 وصف 

ً
باسم الحزب الشيوعي آنذاك - ساخرة

»الثائر المغامر الجوّال« على غيفارا( )4(. كما 
أن الــحــزب أصــرّ منذ انتهاء حــرب ١٩٥٨ على 
ع عن اقتناء السلاح حتى نشوب الحرب 

ّ
التمن

الأهليّة في عام ١٩٧٥.
إن الحدث الأبرز في تاريخ الشيوعيّة الثوريّة 
التقدميّة  »الجبهة  تشكيل  في  كــان  اللبنانيّة 
اللبنانيّة لمكافحة الصهيونيّة«، على أثر طرد 
مــجــمــوعــة الـــثـــوريّـــن المـــتـــمـــرّديـــن مـــن صــفــوف 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي )وانـــضـــم إلــــى شــبــو رفـــاق 
إبراهيم حطيط وسامي ذبيان،  آخــرون، مثل 
وقد  اللبنانيّة(.  الصحافة  فــي  عمل  والأخــيــر 
الناشطين  أيضاً مجموعة من  إليهم  انضمّت 
اليساريّين في البقاع، والذين عملوا تحت اسم 
»الجبهة التقدميّة في البقاع« )5(. وكان هدف 
المــجــمــوعــة، كــمــا وصــفــهــا عـــبّـــاس الــحــســيــنــي، 
إســرائــيــل،  حة ضــد 

ّ
المسل المــقــاومــة  »لبننة  هــو 

أو  الفلسطينيّة،  الــثــورة  مساندة  فقط  وليس 
المشاركة فيها« )6(. وبهذا، تكون هذه الجبهة 
أوّل تجربة لعمل مقاومة لبنانيّة - وإن سريّة 
- ضـــد الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. ومــــــارسَ أعــضــاء 
الحزب بسريّة مطلقة وكانوا لا يلتقون إلا في 
دور السينما )ينسى الكثيرون اليوم أن لبنان 
ما قبل الحرب كان دولة بوليسيّة مرعيّة من 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي(. لــكــن ســريّــة الجبهة 
اصــطــدمــت بــحــاجــتــهــا إلـــى تــمــويــل وتــســلــيــح، 
رَعاها عند انطلاقتها قادة من حركة »فتح«، 

َ
ف

ل من استقلاليّتها.
ّ
مما قل

والجبهة هــي الــتــي أنــشــأت »الــحــرس الــثــوري 
الــلــبــنــانــي -فـــرقـــة طــانــيــوس شـــاهـــن«، للقيام 
بــعــمــلــيّــات مــقــاومــة ضـــد الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. 
وأقــامــت قــواعــد فــي منطقة الــعــرقــوب، وقامت 
بــعــمــلــيّــات اســتــطــاع بــالاشــتــراك مــع فصائل 
فـــي المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة )عــلــى رغـــم عــاقــة 
»الــحــرس« بحركة »فتح«، فــإن شبّو كــان على 

ــع حـــدّاد،  عــاقــة وطــيــدة بــجــورج حــبــش ووديــ
مــمــا ســـهّـــل عــمــلــيّــة اخــتــبــائــه فـــي مــخــيّــم بــرج 
الــبــراجــنــة عــنــدمــا أصــبــح - مــبــكــراً - مطلوباً 
الحسيني  ويــذكــر  اللبنانيّة(.  الــدولــة  قبل  مــن 
 
ً
أن »الــــحــــرس« ضـــمّـــت أكـــثـــر مـــن ١٥٠ مــقــاتــا

ة )7(. 
ّ
ذت عمليّات في الأراضي المحتل

ّ
وأنها نف

وكـــان شــبّــو واعــيــا لــخــطــورة انــتــشــار المقاومة 
إنــه كــان من  إذ  الفلسطينيّة في أنحاء لبنان، 
المؤمنين بالعمل السرّي غير المنلفش. ولو أن 
ر 

ّ
حذ ما  لخطورة  وعــت  الفلسطينيّة  المقاومة 

الأردن  فــي  الأخــطــاء  لتلافت  مبكراً  منه  شبو 
وفي لبنان، والتي نفذت من خلالها مخططات 
أعداء المقاومة المحليّين والخارجيّين على حدّ 
ــواء. وكـــان شــبــو صــارمــا حــتــى فــي انتشار  ســ
المــقــاومــة فـــي الــجــنــوب، إذ إنـــه رأى أن تــكــون 
قواعد المقاومة محصورة في »أقصى الجنوب 
اللبناني« فقط. وكانت تحذيرات شبو علنيّة، 
إذ إن ذلك كان التحرّك العلني الأوّل له لإقناع 
قيادة  إلــى  التوجّه  بــضــرورة  يساريّة  فصائل 
»فتح«، بعد حقبة العمل السرّي الصامت، من 

أجل الحفاظ على سريّة الثورة.
 لمــا شاب 

ً
ولشبو الفضل )إذا كــان ذلــك فــضــا

التجربة من كوارث ومن اختراقات معادية( في 
تجميع القوى الوطنيّة والعروبيّة واليساريّة 
»تــجــمّــع  فــي بــوتــقــة مــا عُــــرف فــي عـــام ١٩٦٩ بـــ
ــيّـــة فــــي لـــبـــنـــان«.  ــئــــات الـــتـــقـــدمـ ــفــ الأحـــــــــزاب والــ
لمكافحة  اللبنانيّة  التقدميّة  »الجبهة  وكانت 
التي  الأخـــرى  الأحــــزاب  بــن  مــن  الصهيونيّة« 
السلطة  أصــدرت بيان الاستنكار ضد تعامل 

أسعد أبو خليل *

سيصدر بعد أيّام كتاب عبّاس الحسيني »٢٦ 
ساعة: بنك أوف أميركا«، وهو يروي تفاصيل 
مذهلة عن عمليّة شهيرة قبل الحرب الأهليّة 
الـــذي استهدفته.  البنك  بــاســم  ــعــرف 

ُ
ت تـــزال  لا 

والكتاب منسوج على شكل رواية مشوّقة لكن 
ها من لحم ودم، ومعاناتهم وعذاباتهم 

َ
أبطال

وبطولاتهم هي حقيقيّة جدّاً.
ــة هـــذه بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن  قــد تــكــون الـــروايـ
مــخــيّــلــة جــيــل كـــامـــل مـــن الــلــبــنــانــيّــن مـــمّـــن لم 
تلك  الأهــلــيّــة.  الــحــرب  قبل  مــا  يعاصر مرحلة 
كل  مــن   - لبنانيّون  فيها  يتطوّع  كــان  مرحلة 
ــلــــذود عــــن فــلــســطــن  ــب - لــ ــ ــذاهـ ــ الـــطـــوائـــف والمـ
وعــن جنوب لبنان في ظل تواطؤ رسمي مع 
الحملة الإسرائيليّة ضد المقاومة الفلسطينيّة 
والـــيـــســـار. كــــان هــنــاك مَــــن يـــكـــرّس حــيــاتــه من 
وتوطيد  فلسطين  تــحــريــر  حــلــم  تحقيق  أجـــل 
الاشتراكيّة في لبنان. لم تعد الثقافة اللبنانيّة 
على ما كانت عليه. باتت مصطلحات وخطاب 
المــنــظــمّــات غــيــر الــحــكــومــيّــة هــي الــســائــدة: من 
 - العنف  تعايش وتقبّل الآخــر والحوار ونبذ 
إلّا إذا كان على يد إسرائيل ورعاته في الغرب.
ــدَ ثـــائـــراً. تـــمـــرّد عــلــى الــنــظــام  ــ مـــرشـــد شـــبّـــو ولـ
الــســيــاســي وضـــد الإمــبــريــالــيّــة الأمــيــركــيّــة في 
ســن مــبــكــرة. كــانــت بــدايــتــه فــي الــتــظــاهــر ضد 
ــه ذلـــك لإطـــاق  »مـــشـــروع أيـــزنـــهـــاور«، وعـــرّضـ
رصـــاص وضـــرب وســجــن مــن قبل قــوى الأمــن 
والجيش التي لم تكن إلا ذراعــا محليّة لقوى 
الباردة. انضم  الاستعمار في سنوات الحرب 
السادسة  في  اللبناني  الشيوعي  الحزب  إلــى 
عــشــر مـــن عـــمـــره لــكــن إقـــامـــتـــه فـــي الـــحـــزب لم 
تطل، إذ خــرج من رحــم الانشقاق الشهير في 
عــام ١٩٦٤. وقــد أحــاط بهذا الانــشــقــاق الكثير 
ة 

ّ
مــن الــلــبــس والمــغــالــطــات، خــصــوصــا أن الشل

ة 
ّ
ذة فــي الــحــزب آنـــذاك - وهــي كــانــت شل

ّ
المتنف

بكل معنى الكلمة - أعادت كتابة تاريخ الحزب 
)بــعــد ســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي( بتشويه 
ــل مــن ولائــهــا الــحــديــدي 

َّ
فــظــيــع، وذلـــك كــي تــقــل

ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ولــلــســتــالــيــنــيّــة. وقـــد  لـــاتـــحـ
نشرت جــريــدة »الــنــهــار« فــصــولًا على حلقات 
فيها  ى 

ّ
تول العام ٢٠٠٤  الحزب في  تاريخ  من 

التعبيرعن  الــصــمــد،  عبد  نــديــم  ــة، 
ّ
الــشــل ل 

ّ
ممث

ــقـــن، لــكــن  ــريـ ــعـ وجـــهـــة نـــظـــر الـــســـتـــالـــيـــنـــيّـــن الـ
الستاليني  الشباب  فريق  وكــان   .)1( التائبين 
ــل بــعــبــد الــكــريــم مـــرّوة 

ّ
)فـــي عـــام ١٩٦٤( المــتــمــث

وجــــورج حـــاوي ونــديــم عــبــد الــصــمــد وجـــورج 
الشاوي  نقولا  الشيخيْ،  بطل مطابقاً لموقف 
وأرتين مادويان، من التبعيّة المطلقة للاتحاد 
الستالينيّة  الشلة  أن  والــطــريــف  السوفياتي. 
ــــوا عــن 

ّ
ــق ــت الــــذيــــن انــــشــ ــ ــ ــادت )أخـــــيـــــراً( ورمـ ــ ــ عـ

القيادة  تبعيّة  بسبب   ،١٩٦٤ عــام  فــي  الــحــزب 
لموسكو، بتهمة الستالينيّة السوفياتيّة، فيما 
ة نفسها 

ّ
كــانــت التهمة ضــد هـــؤلاء - مــن الشل

- هــي المــاويّــة فــي عــام ١٩٦٤. لــهــذه الــدرجــة تم 
تــزويــر تــاريــخ الــحــزب، واخــتــاق نــيّــة للتحرّر 
ــة 

ّ
ــن قـــبـــل الــشــل ــن الـــســـطـــوة الـــســـوفـــيـــاتـــيّـــة مــ مــ

للستالينيّة  الضاربة  اليد  ت 
ّ
شكل التي  ذاتها 

استعار  الشبابي  الــفــريــق  )لــكــن  السوفياتيّة. 
ــدّاد،  ــ ــــورج حــ ــنـــشـــق، جــ ـ

ُ
كـــمـــا روى المـــنـــاضـــل ال

ين في عام ١٩٦٨ عندما 
ّ
نشق

ُ
بعض شعارات الم

تمرّد الستالينيّون الشباب على الستالينيّين 
ح 

ّ
ين للكفاح المسل

ّ
الشيوخ )2(. لكن تأييد المنشق

قـــرّبـــهـــم بــنــظــر الــســتــالــيــنــيّــن مـــن المــاركــســيّــة 
الــصــيــنــيّــة. الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي كــان 
مـــشـــغـــولًا بـــالـــنـــضـــال الـــبـــرلمـــانـــي وبـــالمـــواقـــف 
المـــهـــادنـــة لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي نــحــو الـــعـــدوّ 
الإســرائــيــلــي، وهـــو اعــتــنــق بــعــد ١٩٦٧ نظريّة 
»الإزالة  حصر النضال العربي ضد إسرائيل بـ
السياسيّة لآثار العدوان«. وكان جورج حاوي 
ر المعترضين على سياسة الحزب بدعوة 

ِّ
يُبش

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي مع 
العدوّ )3(. وتعامل الشيوخ والشباب في قيادة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي مـــع المــعــتــرضــن 
ــيّـــة قـــاســـيـــة. كـــــان الـــطـــرد  بــســتــالــيــنــيّــة وقـــمـــعـ
و»التطهير« من أكبر عمليّات »تنقية« وإقصاء 
أجراها حزب لبناني ضد معارضيه. وعندما 
طــالــب المــعــتــرضــون بحق الــنــقــد، ووجــهــوا من 
قبل جورج حاوي بشعاره الشهير: »لكم حق 
النقد ولنا حق الطرد«. والمحاورة بين مرشد 
شبّو وبــن حــاوي )وكــانــت من ضمن الأوراق 
الخاصّة لشبّو التي حصل عليها الحسيني( 
ــــن ذوي  ــيّـ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ رسّـــــــخـــــــت فـــــــي أذهـــــــــــــان 

ــع الــعــمــل الـــفـــدائـــي فـــي ٢٠ نـــيـــســـان، إضــافــة  مـ
إلــــى الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي والـــحـــزب 
الإشــتــراكــي  الــعــربــي  البعث  الشيوعي وحـــزب 
وحركة القوميّين العرب و»لبنان الإشتراكي« 
مع  وشـــارك شبو  الــتــقــدمــيّــون«.  ون 

ّ
و»المستقل

نيسان   ٢٣ فــي  الشهيرة  التظاهرة  فــي  رفــاقــه 
والتي جوبهت من قبل السلطة بالرصاص.

الرفاق.  تت الجبهة في عام ١٩٦٩ وتفرّق 
ّ
تشت

 
ّ

لـــكـــن كـــــان لـــحـــركـــة »فــــتــــح« دورٌ مــــا فــــي شـــق
ــان هــذا  صــفــوفــهــا، كــمــا يــــروي الــحــســيــنــي، وكــ
أسلوباً معهوداً لها في التعامل مع تنظيمات 
أغراضها هي.  مقاومة تعمل باستقلاليّة عن 
ــف مـــن الانـــدفـــاعـــة الــثــوريّــة 

ّ
لــكــن ذلــــك لـــم يــخــف

بــمــســاعــدة مــن وديــع  الـــذيْـــن،  لشبو ولحطيط 
ــدّاد، تــســرّبــا إلـــى مــنــاطــق »جــبــهــة التحرير  ــ حـ
الأريتريّة« حيث تعرّفا إلى مقاتل من منظمّة 
ـــر شبو 

ّ
»تـــوبـــومـــاروس« الأوروغـــوانـــيّـــة، وتـــأث

ــابــــات المــــــدن«  وحـــطـــيـــط بـــفـــكـــرة »حـــــــرب عــــصــ
الجمهوري  »جيش  بــدأهــا  التي  وممارستها 
ــنـــدي« وأتــقــنــهــا فـــي أواخـــــر الــســتــيــنــات  ــرلـ الإيـ
»تــوبــومــاروس«،  تنظيم  السبعينات  وأوائــــل 
الــــذي اشــتــهــر بــتــنــظــيــم ســطــو عــلــى المــصــارف 
ــع الـــنـــقـــود عــلــى الـــفـــقـــراء، إضـــافـــة إلــى  وتــــوزيــ
الرفيقيْ، تأسس  اغتيال. بعد عــودة  عمليّات 
تنظيم »الحركة الثوريّة الإشتراكيّة اللبنانيّة« 

)»حرث«، في الاختصار(.  
واعــتــنــقــت الــحــركــة وصــــف »الــــثــــوريّــــة« لأنــهــا 
أنصاف  »ترفض  الأوّل  كتيّبها  في  قالت  كما 
وتصحيحيّة«  إصلاحيّة  صيغ  وأيــة  الحلول 
ــنــة إلــــى الــشــيــوعــيّــن 

ّ
- فـــي إشــــــارة غــيــر مــبــط

الإشتراكيّة  واعتنقت  لبنان.  فــي  التقليديّين 
إشتراكيّة شعبيّة«.  إقامة »سلطة  تريد  لأنها 
أما وصفها باللبنانيّة فلم يكن إلّا لأن الحركة 
»تنطلق مــن واقــع لبنان« )وكـــان هناك سبب 
»فــتــح«  آخـــر يكمن فــي دحـــض شبهة الــــولاء لـــ
أما  الــســابــقــة(.  »الجبهة«  الــتــي شــابــت تجربة 
ح فكان، بحسب 

ّ
نمط الحركة في الكفاح المسل

ــل إيـــجـــاد  ــ وصـــفـــهـــا، الـــتـــأزيـــم الــــثــــوري مــــن أجـ
الوضع الــثــوري«، كمرحلة أولــى، على أن تلي 
ح« 

ّ
ذلك مرحلة ثانية في »التحرّك الثوري المسل

)8(. وانطلقت  أســاســهــا  مــن  الــســلــطــة  لــتــدمــيــر 
عــمــلــيّــات الجبهة نــحــو أهــــداف مــتــنــوّعــة. لكن 
كـــان عليها قــبــل ذلـــك أن تــتــصــدّى إلـــى مسألة 
التنظيمات  تكن  لــم  مــوضــوع  وهــذا  التمويل، 
الــثــوريّــة تنشغل بــه - لــأســف - بسبب وفــرة 
ل من 

ّ
المال من أنظمة شيوعيّة وعربيّة ممّا قل

قدرة المبادرة الذاتيّة والاستقلاليّة السياسيّة 
أي  واللبنانيّة.  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  ليسار 
الــثــوري بسنوات،  أن شبو كــان سابقاً زمــانــه 
واســتــطــاع مــبــكــراً أن يــتــفــادى مـــا وقــعــت فيه 
فــي مــا بــعــد كــل فــصــائــل الــثــورة الفلسطينيّة 
واللبنانيّة من التمويل الخارجي المشروط: إن 
النظام  تمويل  على  الشعبيّة  الجبهة  اعتماد 
الــرائــدة،  الــرفــض«  العراقي في تجربة »جبهة 
ــات فــــي »مــنــظــمــة  ــرفــ ــادة عــ ــيــ وعـــلـــى تـــمـــويـــل قــ
ـــز  ــيَّ ــلـــى مــــا مَـ الـــتـــحـــريـــر« بـــعـــد ذلـــــــك، قـــضـــى عـ
»الــجــبــهــة« فــي ســنــواتــهــا الأولــــى. قــــرّرَ مــرشــد، 
مُسترشداً بتجربة »توبوماروس« في السطو 
 »الحركة« ماليّاً عن 

ّ
على المصارف، أن تستقل

كل الأنظمة من دون استثناء. استفظع بعض 
مــن رفــاقــه هــذا الأســلــوب لكن ثقتهم بأمانته 
أزال كــل شــكــوك. وكـــان أعــضــاء التنظيم ذروة 
ف وحسن السلوك والإيمان 

ّ
في الزهد والتقش

العميق بالمساواة مع المرأة، ورفض الاستغلال 
الجنسي تحت شعارات يساريّة زائفة.

وتركّزت عمليّات الجبهة على أهداف متعدّدة 
- وإن اخــتــلــف المــــرء مـــع بــعــضــهــا. فــقــد وضــع 
تنفجر(  )لــم  مــوقــوتــة  قنبلة  التنظيم  أعــضــاء 
فيلم  تعرض  كانت  إذ  »كابيتول«  في سينما 
»تــــشــــي«، مـــن بــطــولــة عــمــر الـــشـــريـــف. )صــــرّح 
عــمــر الــشــريــف بــعــد عــودتــه مــن مــصــر أنـــه نــدم 
الاستخبارات  وإن  الفيلم  فــي  مشاركته  على 
الأميركيّة كانت وراء إنتاجه(. وقام أعضاء من 
»الحركة« بوضع متفجّرة في ١٩٧٠ في مدرسة 
»أليانس« اليهوديّة. لم يعترف بيان الحركة  الـ
يومها بــأن هــذا الــهــدف هــو مــدنــي يــهــودي إذ 
ــة - أن المدرسة كانت 

ّ
زعم - من دون تقديم أدل

لبنان«  فــي  الصهاينة  كبار  اجتماعات  »مقر 
)9(. لم يكن التنظيم على ما يبدو، خلافاً لمعظم 

تنظيمات المقاومة الفلسطينيّة، حريصاً على 
الــتــمــيــيــز بـــن الـــيـــهـــودي والــصــهــيــونــي. وفــي 
مــدرســة  التنظيم تفجير  نــفــســه، حـــاول  الــعــام 
»شملان«، لكن العمليّة فشلت )وكانت مدرسة 
في  تخصّصت  التأسيس  بريطانيّة  شــمــان 
تعليم اللغة العربيّة لديبلوماسيّي وعسكريّي 
وفـــجّـــر   .)10( الـــغـــربـــيّـــة(  الـــــــدول  وجــــواســــيــــس 
أميركا«  أوف  »كنيدي« »وبنك  التنظيم مركز 
وشــركــة »أمــيــركــان لايــف إنــشــورنــس«، ومبنى 
السفارة الأميركيّة. وبلغ من جسارة التنظيم 
أنـــه أنــشــأ تنظيماً ســريّــا داخـــل أجــهــزة الأمــن 
والــجــيــش فــي لــبــنــان بــاســم »مــنــظــمّــة عــقــاب«. 
التنظيم وفــجّــر عـــدداً مــن مقار  وتــوسّــع عمل 
الجامعات،  في بعض  وانتشر  الكتائب  حزب 
ين عن 

ّ
أنــه استحوذ على عــدد مــن المنشق كما 

»منظمّة العمل الشيوعي«.
لن أروي هنا تفاصيل عمليّة بنك أوف اميركا 
 بــدقــيــقــة، 

ً
ـــهـــا دقــيــقــة

َ
ـــف روايـــت

ّ
ــادَ المـــؤل ــ الــتــي أجـ

كما  أســاســيّــة،  ووثــائــق  بشهادات  ومستعيناً 
أنه حصل على أسماء الرهائن واتصل بعدد 
منهم، كما اتصل بأفراد من قوى الأمن الذين 
دهموا المصرف وقتلوا عضويْن في التنظيم. 
لكن تفاصيل العمليّة مذهلة. كيف كان رجال 
الــســيــاســة يــتــصــلــون بـــأعـــضـــاء الــتــنــظــيــم في 
بيار  اتصل   ،

ً
المصرف ويتحدّثون معهم. مثلا

عليه  وردّ  العمليّة  أثــنــاء  بــالمــصــرف  الــجــمــيّــل 
علي شعيب فما كان من الجميّل إلا أن قال له: 
»إذا كانت الدولة الشرمـ... لن تعرف أن تربّيكم 

يا أخوات الشرمـ...، أنا سأربّيكم« )11(.  
ــيّـــة  ــوى الـــتـــقـــدمـ ــ ــقــ ــ ــ وتـــنـــصّـــلـــت »الأحــــــــــــزاب وال
والـــوطـــنـــيّـــة« )قـــبـــل أن تــتــحــوّل إلــــى »الــحــركــة 
ــم  ــيّــــة )لــ ــلــ ــن الــــعــــمــ ــ ــان مــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ الـــــوطـــــنـــــيّـــــة«( فــ
يـــعـــتـــرض، بــحــســب الــحــســيــنــي إلا »مــنــظــمــة 
الإشتراكي  العمل  و»حــزب  الشيوعي«  العمل 
الــــعــــربــــي«(. وذهـــــب الـــبـــيـــان بــعــيــداً فـــي اتــهــام 
العمليّة بأنها توطئة »لإنزال أميركي« )12(. أما 
»النداء« فقد اعتبرت العمليّة »محاولة رجعيّة 
فاشلة للتحريض على القوى التقدميّة« )13(. 
وحــزب البعث المــوالــي للنظام الــســوري اعتبر 

العمليّة »خطة عمل إرهابيّة«. لم يدافع جهاراً 
للنظام  الموالي  البعث  إلّا حــزب  »الحركة«  عن 
من صياغة موسى شعيب  بيان  في  العراقي 
)الـــــذي عــــرف عــلــي شــعــيــب عـــن كـــثـــب(، وبــيــان 
»الخلايا العماليّة الثوريّة« من صياغة  آخر لـ
ــاة«  ــيـ ــدة »الـــحـ ــريــ ــه نـــبـــعـــة. وأصــــــــرّت جــ ــيــ روجــ
يومها أن »منظمة العمل الشيوعي« هي وراء 
الــعــمــلــيّــة، مــمــا زاد مــن تــنــصّــل »المــنــظــمّــة« من 

العمليّة.
المخيال  العمليّة في  أصبح علي شعيب بطل 
الشعبي، ولا يزال اسمه معروفاً فيما اختفى 
ب عنه 

َ
اســم القائد مــرشــد شــبــو، الـــذي لــم يُكت

 بــه أحــــد. عــلــي شــعــيــب عرفه 
َّ
شــعــرٌ ولـــم يــتــغــن

فتى  الشرقيّة«:  »ثائر  باسم  قبل  من  الجنوب 
من فتيان تلك المرحلة من الذين نذروا حياتهم 
ــر 

ّ
لــلــدفــاع عــن الــفــقــراء ولــتــحــريــر فلسطين. تــأث

ــنـــوال الـــســـعـــداوي  ــرأ لـ ــ ــانـــون وقـ ــز فـ ــرانـ بــفــكــر فـ
هَر 

َ
ن المــرأة تشغله. علي  وكانت قضيّة تحرير 

راً: »إيّاكِ أن تسمحي لأحد 
ّ
اخته ذات مرّة محذ

أن يــضــربــك، لا أبــيــك ولا أخــيــك ولا زوجـــك في 
الـــشـــاعـــر عــبــاس  كـــتـــب عـــنـــه   .)14( المــســتــقــبــل« 
ــا مــارســيــل  ـــاهـ

ّ
ــن بـــيـــضـــون قـــصـــيـــدة جــمــيــلــة غـ

بعد  منها  وتنصّل  عــاد  بيضون  لكن  خليفة، 
.»

َ
أن »تحوّل

كانت وحشيّة السلطة اللبنانيّة في الرد على 
عمليّة الاقتحام فائقة ومستقاة من ممارسات 
الأميركيّة  السفارة  العدوّ الإسرائيلي. وكانت 
ــامُـــل الــــدولــــة مــــع الــعــمــلــيــة، وهـــي  ــعـ تــــواكــــب تـ
أصدرت الأوامر لها على الأرجح.  تثبت وثائق 
الأميركيّة  الحكومة  أن  عنها  مــفــرج  أميركيّة 
كانت تتابع العمليّة على مدار الساعة، ويبدو 
التخطيط  في  الأميركيّة ساهمت  السفارة  أن 
لاقتحام المصرف. لكن التنظيم كان مخترقاً، إذ 
إن الدولة كانت على معرفة بأعضائه وقيادته 
وطاردته في كل أنحاء لبنان، واعتقلت نحو 
بــيــروت، مــن المصيطبة  ٣٥ مــن آل شعيب فــي 
ــــول شــخــص  ــــى الـــشـــيّـــاح )تــــحــــوم الـــريـــبـــة حـ إلـ
مــن مــؤسّــســي الــحــركــة، وهــو حـــادَ فــي مــا بعد 
 ســيــاســي مــغــايــر، وكـــان عــلــى صلة 

ّ
نــحــو خـــط

إصــاحــي(.  شيوعي  تنظيم  بقائد  مــصــاهــرة 
الأمنيّة  القوى  اقتحمت  الــعــدوّ،  طريقة  وعلى 
وشقيقته  والدته  وخطفت  شبو  مرشد  منزل 
ت أن 

ّ
وجرّتهم إلــى شــارع المــصــارف، حيث ظن

شبو كان يقود العمليّة بنفسه )فيما كان هو 
»الجبهة  البراجنة في حماية  بــرج  في مخيّم 
الشعبيّة«(. ثم اعتقلت السلطة شقيقيْ مرشد، 
فاً في الأمن العام. ومارسوا 

ّ
وكان أحدهم موظ

الــتــعــذيــب الــوحــشــي عــلــى كـــل المــعــتــقــلــن، ولــم 
ــورّع الـــقـــاضـــي الــعــســكــري عـــن صــفــع أحــد  ــتــ يــ
الاقتحام  فريق  مــن  وواحـــد  بنفسه.  المعتقلين 
في قوى الأمن قضم أذن »جهاد« بعد أن أوقعه 
 فــي قــلــبــه زاهــيــا بــالــثــأر 

ّ
أرضــــا، وغــــرز ســكــيّــنــا

ى 
ّ
)بسبب مقتل زميل له في قوى الأمن(. ثم تول

آخر اغتيال علي شعيب. )ينفى الحسيني أن 
يكون مروان شربل هو الذي قتل علي شعيب(. 
والقمع  والــتــعــذيــب  بالقتل  السلطة  تكتف  لــم 
بـــل هـــي فــرضــت عــبــر اســتــخــبــاراتــهــا تصوير 
أعضاء التنظيم بأنهم مجرّد أفراد في عصابة 
ص 

ّ
سرقة )15( فيما كانت أهداف العمليّة تتلخ

بجمع عشرة ملايين دولار للمجهود الحربي 
الفلسطينيّة،  والمــقــاومــة  ومــصــر  ســوريــا  فــي 
والإفراج عن جميع الفدائيّين المعتقلين، إضافة 
إلى معتقلي »الحركة« في سجون السلطة. لم 

يطلب هؤلاء فلساً واحداً لهم.
يستحق عباس الحسيني الثناء والتقدير على 
المعلومات  الــذي بذله في جمع  الكبير  الجهد 
ما تعرّض للدراسة والتغطية. 

ّ
عن موضوع قل

بالموضوع  أحــاط  الاستقصائي  عمله  أن  كما 
العمل بعض  لكن شــابَ  من مختلف جوانبه. 
ــان يـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــات: كـ

ّ
الـــنـــواقـــص الــــهــــن

تحرير الكتاب )لغويّاً( أكثر، لأن بعض الجمل 
طويلة ومتشعّبة ويصعب فهم مرماها على 
ــل بــن الأســمــاء 

ّ
الـــقـــارئ أحــيــانــا. كــمــا أن الــتــنــق

الحقيقيّة والحركيّة وأسماء الكنية للرفاق لم 
العدوّ استهدف طائرة  أن  قاً. وقصّة 

ّ
يكن موف

مدنيّة في آب ١٩٧٣ لأنه كان يبحث فيها عن 
مرشد شبو )16( )لا عن جورج حبش كما هو 
ــعـــروف( لــيــس صــحــيــحــا، وإن كــــان ذلــــك من  مـ
حكايات رفاق مرشد. كما أن خطف الكولونيل 
ــان لـــم يــكــن مـــن تــنــفــيــذ »الـــحـــركـــة«، كما  مـــورغـ
بــل مــن تنفيذ »منظمة   ،)17( الــكــتــاب  فــي  جـــاء 
ــة خطف  ــ ــثــــوري«. وروايــ الــعــمــل الإشـــتـــراكـــي الــ
ميلوي  فرنسيس  الأميركي  السفير  واغتيال 
بعد  »الــحــركــة«  تمت  لــم  مغلوطة.  وردت  كما 
عــمــلــيّــة »بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا«. حـــاولـــت خطف 
سفير تشيلي في بيروت في عام ١٩٧٤ ونسف 
مقر شركة »بروتيين« لكميل شمعون، والذي 
من  الأهليّة  الحرب  احتكارها  تأسيس  أشعل 
صيدا. وشاركت في الحرب الأهليّة خصوصاً 
عــلــى جــبــهــة الــشــيــاح حــيــث اســتــشــهــد قــائــدهــا 
الــعــســكــري إبـــراهـــيـــم حــطــيــط. لــكــن »الــحــركــة« 
»جــمّــدت أي نــضــال ثــــوري« فــي بــيــان فــي عــام 
١٩٧٦ )18(، لكن مرشد لا يمكن أن يهدأ: أسّس 
»منظمة الإشتراكيّين الثوريّين« في عام ١٩٧٩. 
مات شبو في عام ١٩٨٦، ووجــدوا بين أوراقــه 
وثيقة بــتــعــداد الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيّــة على 
لــبــنــان. شبو - فــي زمــانــه - كــان الشعب وكــان 
الجيش وكــان المــقــاومــة. أمــا الــدولــة، فقد عمل 

على نسفها.
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مرشد شبو وعلي شعيب ورفاقهما

من تأسيس مقاومة إلى »بنك أوف أميركا« 

ة السلطة 
ّ

كانت وحشي

فائقة ومستقاة من 

 الإسرائيلي
ّ

ممارسات العدو

لت »الأحزاب والقوى 
ّ

تنص

ة« في 
ّ

ة والوطني
ّ

التقدمي

ة
ّ

بيان من العملي

الشيخ شفيق جرادي *

على حين غفلةٍ من الزمن، يأتيك من هنا وهناك من يُنصّب نفسه معياراً وحاكماً وقاضياً. يثير الانفعالات، 
ف، وحجته في كل 

ّ
ويسنُّ الضوابط، ويطلق على أهل الأديان، وأديانهم أحكامه القاضية بالانحراف والتخل

ذلك، أنه »هو قال«! وإذا ما أراد أن يقوي حجته لجأ – كما فعل بعضهم – إلى منهجية في القراءة سماها، 
ذلك.  تقرأ  وأنــت  تقضي عجباً  أن  وإيــاك  التاريخ«!  لحركة  المــادّي  »التفسير  الباحثين،  بعض  بخطى  توسّماً 
متاحف  بقليل  يقل  أو  الزمن  من  القرن  يقارب  ما  منذ  أدخلوه  التاريخ  لحركة  المــادّي  التفسير  أنّ  صحيح 
التاريخ. لكن قد يخطر ببالك أن تقول: ولمَ لا نحيي العظام برغم أنها باتت رميماً؟ حينها سيضطرنا الأمر 
بتاريخ  المهتمة  تلك  كانت  ســواء  المعاصرة،  الدينية  الدراسات  أملتها  التي  المنهجية  الآليات  تلك  إلى  للذهاب 
إن  مــا، خاصة  دينية  لظاهرة  قــراءة  أي  أن  تعتبر  والتي  الــديــن...  فلسفة  أو  الدين،  أنتروبولوجيا  أو  الأديــان، 
المعنوية ودلالات شعائرها، وخاصة  الولوج في مضامينها  بدَّ من  ارتبطت بدين محدّد؛ مثل الإســام؛ فلا 
الدينية لنفسها. وهنا  الزمن، دون نسيان؛ وهنا الأهم؛ سردية الظاهرة  نسقيات إنتاجها لذاتها عبر مرور 
الذي  الاقتصادي  العامل  وفرض محورية  التاريخية،  المادية  المنهجية  لانتهاج  الذهاب  إذ  الأكبر؛  النكبة  تقع 
العربية«، واعتقاده أن محور هذا الصراع  الجزيرة  الدكتور أحمد عياش، »صراع قريش مع ثوار  إليه  أشار 
هو »توزيع المال« – أي العامل الاقتصادي – فإنه إسقاط أيديولوجي على مسار ديني انبنت عليه حضارات 
من  كل  تتهم  أن  الــى  تعسفي  وبشكل  اضطرت  وهــي سطحية  الأحــاديــة.  الــقــراءة  وهنا سطحية  متعاقبة... 
ة والشيعة على القرآن 

ّ
جاء بعد رسول الله محمد )ص( بالانقلاب على القرآن، حين يقول: »لقد انقلب السن

ومترسوا خلف الأئمة الأربعة أو الأئمة الاثني عشر...«. أما كيف كان هذا الانقلاب فهو حسب، عياش، »إنه 
ة يمثلون جوهر 

ّ
لم يبق هناك إسلام كما تمناه النبي محمد )ص( بعد حكم الخلفاء الراشدين، فلا أهل السن

ليتعمّقوا  القرآني  الطرفان بعيدًا عن الإسلام  ــرَدَ 
َ

لقد ش النبي،  الشيعة بقوا على ما جاء عليه  الإســام، ولا 
في التفاسير والمقارنة...«.

اسمح لي يا جانب الدكتور عياش، طالباً منك الإغاثة وأخبرنا بناءً على منهجيتك المادية التاريخية، وأخبرنا بما 
ة والشيعة معرفته! ما هو جوهر الإسلام؟ ما هو الإسلام القرآني؟ ما معايير معرفته؟ ما هي 

ّ
لم يستطع السن

ة عن جوهره، وأقفل عليه الشيعة؟ )حسب مدّعاك(.
ّ
رَدَ السن

َ
أطروحته؟ ثم أين وكيف ولماذا ش

وبعد هذا، أين الضير في القراءات والمقارنات التفسيرية والعقدية والحضارية؟ وخاصة أن قاعدة »الجري« في 
القرآن تسمح بفتح أبواب الاجتهاد بناءً على مصدرية النص الفاتح لحركة الإسلام في تاريخ الزمن باحتياجاته 
وضروراته. أما إن كنت لا تعرف ماذا تعني قاعدة »الجري والاجتهاد المفتوح على الزمن«، فتلك الطامّة الكبرى؛ 

قة.
َّ

لأنها أصل أصول التواضع المنهجي في القرآن والإسلام بتعدديته الخل
لكنني لا أعرف  والقاسي على قلوبنا.  المــر  الأمــر  المسلمين وهــو  الــدمــاء في حياة  أخــيــرة، نعم سالت  وبكلمة 

حضارة بشرية وحيانية أو وضعانية خلت من الدماء وآفة العنف والعصبية...
إلا أن ما هو عالق في وجدان وعقل كل حضارة هو أن المأساة لم تكن يومًا سببًا لفهم أي دين أو حضارة... 

والسلام.
* رئيس معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية، بيروت – لبنان

خريستو المر *

القدّيس  )بتعبير  الإنــســان حبّاً »جنونيّاً«  أحــبّ  الله  أنّ  يــرى  الــذي  المسيحي  الإيــمــان  فــي  أســاس  والقيامة  الصليب 
س ويحرّر الإنسان من الموت المعنويّ والمادّي. مسيرة التحرير التي خاضها 

ّ
ى أرسل كلمته ليتأن

ّ
كاباسيلاس( حت

الدينيّ والسياسيّ )يسوع دعا  ط 
ّ
التسل إلى صــدامٍ مع  ر، ولهذا قادته  مُحَرِّ يسوع حبّاً بالإنسان هي مسيرة حبّ 

عَه في مواجهةٍ محتومةٍ مع هؤلاء، مواجهة أصرّ فيها على إخلاصه لقضيّة 
َ

الحاكم هيردوس بالثعلب علانيّة( ووَض
رمزاً  المسيحيّين  لدى  الصليب  يَعُد  لم  وبالقيامة  المنتصرة.  فالقيامة  الصليب  ى 

ّ
حت النهاية،  ى 

ّ
حت الإنسان  تحرير 

ما بات تعبيراً عن قمّةِ الشهادة للحبّ والحياة، باباً للقيامة، ورمزاً للفرح والحرّية.
ّ
للموت، وإن

ولكن المسيح يدعو الناس إلى أن يتبعوه بحرّية »إن أراد أحد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني«، أي يدعوهم الى أن 
يسيروا معه في مسيرة الشهادة للحبّ والحرّية. ولا بدّ عندها من مواجهتهم لقوى الموت التي تعمل في هذا العالم، 

 ويُثمر حُبّاً، وهذا مشاركة في صليب المسيح وقيامته.
ً
لا بدّ من نضال مُتعِب يَلِدُ أملا

 له تبعات في حياتنا 
ٌ

ما هو فِعل
ّ
أنّ الإيمان بالصليب والقيامة ليس مجرّد تصديق لفكرة أو حــدث، وإن هذا يعني 

 عن العالم، أو غير آبه به، بل على 
ً
الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. الإنسان القياميّ لا يمكنه أن يكون مفصولا

العكس هو منغمس في همومه بشدّة، لأنّ شغله الشاغل هو مدّ فعل القيامة إلى أبعاد العالم جميعاً، وتحطيم بُنى 
الموت بأيّ شكل أتى في أيّ ميدان من الميادين. إنّ صليب المسيح وقيامته يعنيان أن يحبّ الإنسان الآخرين، وأن 
 

ّ
يحبّ هذه الحياة. لكنّ محبّة الحياة لا تعني الانكباب على الحياة ونهشها بنهمٍ. محبّة الحياة تعني أن نواجه كل

س بُنى حرّية وكرامة وفرح ومحبّة، في الذات وفي المجتمع. ومن هنا، فالمؤمنات والمؤمنون بصليب  موت فيها، لنؤسِّ
دة للموت المعنويّ 

ّ
ط المول

ّ
المسيح وقيامته ينبغي أن يواجهوا بُنى الموت في مجتمعاتهم، ومنها بُنى الاستغلال والتسل

والجسديّ.
الصحّة،  وتــراجــع  المــدرســيّ،  التسرّب  ــد 

ّ
يــول والفقر  الفقر،  ــد 

ّ
يــول الاقتصاديّة  السياسات  تفرضه  الــذي  فالاستغلال 

وتراجع الغذاء اللازم للأطفال، وبالتالي معدّلات الذكاء والقدرة على متابعة التعليم وتراجع مستويات الدخل، وتراجع 
إمكانيّات العيش الكريم، وانعدام الأمان الوظيفيّ، وتزايد العنف التدميريّ في المجتمع، وتراجع إمكانيّة الحرّية. ما هي 
حرية من لا يملك ثمن طعام ومأوى وطبابة، هل يأكل ورقته الانتخابيّة أو يسكن فيها أو يتطبّب بها؟ إنْ كان الفقر 
د للموت الجسديّ 

ّ
الذاتيّ الطوعيّ مهمّاً في المسيحيّة، فإنّ التفقير القسريّ للآخرين أمرٌ معادٍ لكرامة الإنسان ومول

 بأنّ »إذا كان خبزي أنا 
ّ

والمعنويّ، ولهذا ينبغي للإنسان القياميّ مواجهته؛ وكما يقول الفيلسوف بردياييف عن حق
شأناً مادّيّاً، فخبز الآخر هو، بالنسبة إليّ، شأن روحيّ«.

ط 
ّ
ف الفرح في الإنسان وينتزع منه حرّيته وهي جزء أساس من كرامته، وصورة الله فيه. فالمتسل

ّ
ط فيجف

ّ
أمّا التسل

ه لا شيء وبلا قيمة، ويندفع 
ّ
يسعى إلى تجميد حيويّة الإنسان الخاضع له، فيقع هذا الأخير في الفراغ والشعور بأن

ط، ما يؤدّي في النهاية إلى الرياء وخسارة الذات 
ّ
إلى خيانة ذاته، إلى تزوير وجوده، كي يتناسب مع شهوة المتسل

ط يترافق مع الفساد والتفقير 
ّ
»ومــاذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه أو فقدها«، هذا عدا عن أنّ التسل

ط نفسه يخسر ذاته كإنسان.
ّ
لشريحة واسعة من الناس في مجتمع ما، ويترافق مع الظلم؛ وعدا عن أنّ المتسل

، وهو ما 
ّ

حَق
ْ
إنّ الإيمان بصليب المسيح وقيامته يعني أن يسعى الإنسان الى أن يحبّ الآخرين ويحبّ هذه الحياة بِال

يقتضي مواجهة هيكليّات الموت في الذات، وفي الآخرين، وفي المجتمع، ليكون الجميع عاملين مع المسيح في نشر قوّة 
 مؤمن ومؤمنة بالمسيح المصلوب 

ّ
ط هما من بنى الموت في هذا العالم، وكل

ّ
قيامته في هذا العالم. إنّ الاستغلال والتسل

ط بلا هوادة.
ّ
والقائم لا يمكن أن يكونا مخلصين لإيمانهما إلا بسعيهما لمواجهة الاستغلال والتسل

»المسيح قام« ينادي المسيحيّون في عيد الفصح. التزام المؤمنات والمؤمنين به بالدفاع عن الحياة في هذا العالم هو 
اً قام«؟

ّ
ه »حق

ّ
الجواب الحقيقيّ بأن

* أستاذ جامعي

تحية حوار هادئ للأستاذ »عياش«

صليب المسيح وقيامته:

ة؟
ّ

 معنى في الحياة العام
ّ
أي
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 صفوفها
ّ

تت الجبهة في عام ١٩٦٩ وكان لحركة »فتح« دور في شق
ّ
تشت



العالم العالم

غيراسيموف، حيث  فــالــيــري  الــروســيــة 
أكد »الكرملن« أن الملف السوري كان بين 
الموضوعات التي ضمّها جــدول أعمال 
الاجــتــمــاع. وفـــي المــقــابــل، نقلت وسائل 
إعلام أميركية عن وزير الدفاع جايمس 
مــاتــيــس قــولــه، تعليقاً عــلــى الــضــربــات 
ــذتــهــا قــــوات بــــاده مـــع فرنسا 

ّ
الــتــي نــف

وبــريــطــانــيــا: »لـــقـــد كــــان هـــنـــاك إجــمــاع 
لة ولكن 

ّ
على تلك الضربات، غير المفض

الضرورية على مراكز البحث والهندسة 
في منظومة الأسلحة« السورية، معتبراً 
فــي الــوقــت نفسه أن »تــجــاهــل المجتمع 
)الرئيس بشار( الأسد  الدولي من قبل 

لن يكون تصرفاً حكيماً«.
وعلى الأرض، واصل الجيش السوري 
ــفـــاؤه عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة في  ــلـ وحـ
مــحــيــط مــخــيــم الــيــرمــوك وحـــيّـــي الــقــدم 
والــحــجــر الأســــود. وشــهــد أمـــس قصفاً 
مواقع  على  عنيفاً  وجــويــا  صــاروخــيــا 
»داعـــش« ضمن تلك الأحــيــاء، فــي حين 

تــقــدم الــجــيــش عــلــى حــســاب الــفــصــائــل 
المــســلــحــة انــطــاقــا مـــن حـــيّ الــتــضــامــن. 
وتـــــجـــــري الـــعـــمـــلـــيـــات بــــالــــتــــزامــــن مــع 
مــفــاوضــات لإنــجــاز اتــفــاق فــي منطقة 
ــر في  ســيــطــرة »داعــــش« مــن جــهــة، وآخـ
في  المسلحة  الفصائل  مناطق سيطرة 
يلدا وببيلا وبيت سحم. ومن المفترض 
المسلحين  ــراج  إخــ الاتــفــاق  يتضمن  أن 
من الجيب الأخير إلى الشمال السوري، 
ــــش« إلــى  عــلــى أن يــغــادر عــنــاصــر »داعـ
أن  المعطيات  وتؤكد  الشرقية.  البادية 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق رهـــن الـــتـــزام الــفــصــائــل 
المسلحة بكل بنوده وشروطه، على أن 
يستمر الزخم العسكري حتى الوصول 

إلى تلك النقطة.
)الأخبار(

أجنبي«، مضيفاً أن المحادثات مع دي 
ـــاءة »ولــديــنــا فهم 

ّ
مــيــســتــورا كــانــت بـــن

ي الأزمة«.
ّ
مشترك بشأن كيفية تخط

وقوبلت المحاولة الغربية لزجّ موسكو 
ـــ فــــي مــســار  ــ ــن خــلــفــهــا حـــلـــفـــاؤهـــا ـ ــ ـــ ومـ ــ ـ
الــــــتــــــفــــــاوض، تــــحــــت ســــقــــف الاعــــــتــــــداء 
الــعــســكــري الأخـــيـــر، بــتــحــريــك مــوســكــو 
لورقة مهمة في الملف السوري. فبعدما 
خــرجــت تصريحات روســيــة )الأســبــوع 
المــــاضــــي( تــتــحــدث عـــن عـــــودة »بــحــث« 
 »S300« تسليم القوات السورية منظومة
ــــروف أمـــس أن  ــد لافـ لــلــدفــاع الـــجـــوي، أكـ
ــت« 

ّ
الــضــربــة الــعــســكــريــة الــثــاثــيــة »حــل

بــاده من أي »الــتــزام أخــاقــي« يمنعها 
من تسليم المنظومة إلى سوريا، مشيراً 
ــذا التسليم  إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تــعــرقــل هــ
لــســنــوات طويلة »بــنــاءً على طلب أحد 
الــشــركــاء المــعــروفــن«، ولاعــتــقــادهــا بأن 
ــة الاســــتــــقــــرار«  ــ ــزعـ ــ ــن شـــأنـــه »زعـ ذلـــــك مــ
فــي المــنــطــقــة. وجـــاء كـــام لافــــروف قبيل 
اجــتــمــاعــه أمـــس مــع الــرئــيــس فلاديمير 
بــوتــن، بحضور وزيــر الــدفــاع سيرغي 
شويغو، ورئيس أركان القوات المسلحة 

21 20

الرئيسين  بــيــن  لــقــاء  احــتــمــال  الــحــديــث عــن  وســـط 

على  ــ  وحلفاؤها  ــ  واشنطن  تعمل  والروسي،  الأميركي 

جنيف،  محادثات  مسار  بتفعيل  الــروســي  الجانب  إقــنــاع 

أن  غير  الأخــيــر.  العسكري  تحركها  بمفاعيل  مدفوعة 

 للشك، وهو ما بدا واضحاً 
ً

حظوظ هذا المسار لا تزال محلا

أن  إلى  لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  إشارة  في 

عدوان البلدان الثلاثة »قصف عملية جنيف«

دفنوا  معاً،  بالانتصارات  احتفلوا  معاً،  قاتلوا  الجبهات.  على  سنوات  سبع 

الماء،  رشفة  تشاركوا  أكتافهم،  على  جرحى  آخــريــن  وحملوا  رفــاقــا، 

ورغيف الخبز. سنوات كانت كفيلة بجعل الجرح واحداً، والوجع واحداً

»جرحك شرف«... 

تبة على وجع مقاتل
ُ
ر

موسكو: لم يعد هناك 

التزام أخلاقي يمنعنا 

من تسليم دمشق 

»300 S« منظومة

م 
ّ

جريح الجيش يقد

جزءاً من أدويته لجريح 

القوات الرديفة

موسكو تنعى 

»جنيف«... وجهد 

ها إليه
ّ
 لجر

ّ
غربي

سوريا

يقول مسؤولو »المجموعة« إن هدفهم الأساسي 

هو حفظ كرامة الجريح وخصوصيته )أ ف ب(

د مهمة المبعوث الأممي )أ ف ب(
ّ

رأى لافروف أن العدوان الثلاثي على سوريا عق

تـــواصـــلـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
أطــلــقــهــا الــجــيــش الـــســـوري فــي محيط 
دمـــشـــق الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، لــتــحــريــر 
والحجر  القدم  وحيّي  اليرموك  مخيم 
الأسود المجاورين من تنظيم »داعش«، 

اللاذقية ـــ ريمه راعي

ــة المـــــــشـــــــددة فــي  فــــــي غـــــرفـــــة الــــعــــنــــايــ
المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري فــــي دمـــشـــق، 
ــنـــمـــا كــــــان شـــبـــه فــــاقــــد لـــلـــوعـــي،  ــيـ وبـ
كـــان يــصــل إلـــى مــســامــعــه بــن الحين 
والآخــر، صوت صفير يصدره جهاز 
»مونيتور« فيعلم أن واحداً من رفاقه 
قد فارق الحياة، ومع تكرار الصفير 
كـــان يــشــعــر بــضــربــة مــخــلــب تخترق 
قلبه، ويسأل نفسه في كل مــرة: »أي 

رفيق استشهد؟«.
ــلـــك الإصـــــابـــــة الأولــــــــى ولا  ــكـــن تـ لــــم تـ
الأخـــيـــرة لــفــهــد حــمــيــد، الــــذي تعافى 
 بعهود 

ً
وعــــاد الـــى الــجــبــهــة، مــحــمّــا

قــطــعــهــا عــلــى نــفــســه بــالــثــأر لــرفــاقــه، 
لــكــن الإصــابــة الأخـــيـــرة، الــتــي حملت 
الرقم 16، كانت الأكثر إيلاماً جسدياً 
بات  الــذي  الميداني،  للقائد  ومعنوياً 
ــراح أبــعــدتــه عـــن الــجــبــهــات.  أســيــر جــ
ــيــــات الـــعـــاج  وبـــيـــنـــمـــا يـــعـــيـــش يــــومــ

جــرحــى ســابــقــن أو حــالــيــن أعــلــنــوا 
رغبتهم بالمساعدة، لمس حميد كيف 
الجبهات  الذين منحتهم  الرفاق،  أن 
انتصارات وخيبات مشتركة،  ذاكرة 
إلــى ساحات  النيران  وزحــفــوا تحت 
مــشــتــعــلــة لــيــحــمــلــوا عـــلـــى أكــتــافــهــم 
رفــيــقــا أصـــيـــب أو يــســحــبــوا جــثــمــان 
ــر اســـتـــشـــهـــد، بــــاتــــوا يــتــشــاركــون  ــ آخـ
رفيقه  الحال.  بوحدة  عميقاً  شعوراً 
دانـــي، وهــو جريح عسكري، لــم يكن 
بــحــاجــة إلــــى أن يـــعـــرف الــكــثــيــر عن 
ــر مـــن الـــقـــوات الـــرديـــفـــة لا  جـــريـــح آخــ
أدويــتــه وعلاجه أسوة  يحصل على 
بــالــعــســكــريــن، حــتــى يــتــقــاســم وإيـــاه 
الأدوية والمسكنات الخاصة به. كذلك 
الأمــر حين قــرأ أحمد منشوراً يشكو 
فيه أحد المقاتلين الوجع وعدم توافر 
الدواء. تواصل معه وأرسل له قسماً 
ــام هــذه  مــن أدويــتــه الــشــخــصــيــة. وأمــ
الـــحـــال، اتــفــق الـــرفـــاق عــلــى أن يكون 
تنظيماً،  أكثر  الإنساني  الجهد  هــذا 
»فيسبوك«  على  مجموعة  فأسسوا 
تحمل اســم »جرحك شــرف«، وآمنوا 
أنها  القلبية«  »الحتمية  مــن  بكثير 
ســتــكــون وســيــلــة لمــســاعــدة الــجــرحــى 
ــعـــا.  مـ آن  فــــــي  ــم  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرامـ ــ كـ وصــــــــــون 
من  شخص   5000 تضم  »المجموعة 
المسلحة عــاوة على  القوات  جرحى 
اعتبارها  ويمكن  وأطــبــاء،  أصــدقــاء 
تخدم  ســوريــة،  مستوى  على  شبكة 
كــــــل بــــقــــعــــة فــــيــــهــــا جـــــريـــــح ســــــــوري، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى تــعــاضــد الــجــرحــى، 
إذ يــكــفــي أن يــتــواصــل مــعــنــا جــريــح 
ــورة تـــوضـــح  ــ ــــصـ ــة مـــرفـــقـــة بـ ــالــ بــــرســ
إصــابــتــه حــتــى نــتــعــاون مــعــا لتأمين 
ــه. والـــفـــكـــرة  ــ ــيـ ــ الــــــــــدواء وإيــــصــــالــــه إلـ

فــي مــــوازاة عـــودة خــطــوط المــفــاوضــات 
ــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــى  ــل، مــ ــمـ ــعـ إلـــــى الـ
اتفاق يتيح رحيل المسلحين والمدنيين 
والبقاء  أوضــاعــهــم  تسوية  الــرافــضــن 
تــحــت رايــــة الـــدولـــة الـــســـوريـــة. وتشير 

والــــوجــــع، كــــان يــنــشــر عــلــى صفحته 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عـــلـــى مـــوقـ
»فـــيـــســـبـــوك« صـــــوراً تــجــمــعــه بــرفــاق 
سلاح في الجبهات المختلفة، ويكتب 
تــعــلــيــقــا مــوجــعــا عــلــى بــعــضــهــا »كــل 
مـــن فـــي هــــذه الــــصــــورة اســتــشــهــدوا، 
إلا أنـــا«. وفــي الــوقــت ذاتـــه، يستخدم 
صـــفـــحـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة لـــيـــطـــلـــب مــن 
الأصــــدقــــاء مــســاعــدة أحــــد الــجــرحــى، 
يـــكـــون  ــد  ــ قـ دواءً،  ــاجـــون  يـــحـــتـ ــمـــن  مـ
محلياً،  متوفر  غير  أو  الثمن  مرتفع 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى مــن يــرغــب بتقديم 
ــدة، ألا يـــذكـــر اســـــم الــجــريــح  ــاعــ المــــســ
عــلــنــا أو يــلــتــقــط الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
ــدارجـــة  ــة الـ مــعــه تــمــاشــيــا مـــع المـــوضـ
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــرد لــهــا حــمــيــد الــكــثــيــر من  ــ ــتـــي أفـ والـ
المنشورات الناقدة باعتبارها مهينة 
ــافـــى وأخــــاقــــيــــات  ــنـ ــتـ ــرحـــى، وتـ ــلـــجـ لـ
تقديم المساعدة. ومن خلال التجاوب 
ــــن قــبــل  ــكـــل خـــــــاص، مـ ــشـ الـــــافـــــت، وبـ

الأســـاســـيـــة هــــي أن جـــريـــح الــجــيــش 
يقدم جزءاً من أدويته لجريح القوات 
الرديفة، وكذلك يستطيع أصدقاؤنا 
الأدويــة  تقديم  بالمساعدة  الــراغــبــون 
لــلــجــريــح مـــبـــاشـــرة، كــمــا يــتــم تــبــادل 
قديمة  إصابته  جريح  بين  الخبرات 
وآخــر أصيب حديثاً، ويتولى أطباء 
طبية  اســتــشــارات  تقديم  متطوعون 

أون لاين« يقول فهد حميد. 
ويــــشــــرح أن الـــجـــريـــح يــحــصــل عــلــى 
أدويــــتــــه مــــن المــســتــشــفــى الــعــســكــري 
كمخصصات شهرية مجانية، علاوة 
على »القساطر« ومعظم مستلزماته 
ــة الأخــــــــــــــرى، لــــكــــن الــــجــــريــــح  ــيــ ــبــ الــــطــ
المـــدنـــي، الــتــابــع لــلــقــوات الـــرديـــفـــة، لا 
تــوجــد جهة مــســؤولــة عــن عــاجــه أو 
تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــه الــدوائــيــة: »أكــثــر 
التشارك بها، هي  يتم  التي  الأدويـــة 
ــم، إذ  المــســكــنــات، لإيــقــاف نــوبــات الألــ
يــكــتــفــي الــجــريــح الــعــســكــري بــتــنــاول 
حبة مسكن واحدة يومياً عوضاً عن 
ويتقاسم  ساعة،   12 كل  حبة  تناول 
الباقي مع الجريح المدني«. ويضيف: 
الحالة تصلح درســا للجهات  »هــذه 
المعنية، كيف أن الجريح يحتمل ألماً 

لا يـــطـــاق كـــي يــســاعــد جــريــحــا آخـــر، 
لكن رغم أهمية ما يقوم به الجرحى 
كــاف،  أنــه غير  إلا  لمساعدة بعضهم، 
ــقـــوات الــرديــفــة أعـــدادهـــم  فــجــرحــى الـ
تحتاج  معظمهم  وإصــابــات  كبيرة، 
ــد، عـــاوة على  إلـــى عـــاج طــويــل الأمــ

أن رواتبهم تتوقف بعد الإصابة ولا 
تعويضات مادية لهم«.

التي قامت عليها  الفكرة الأساسية، 
ــة، بــــــأن يـــتـــولـــى الـــجـــريـــح  ــمــــوعــ المــــجــ
المدني،  الجريح  مساعدة  العسكري 
تم عكسها في أحيان كثيرة، لتكون 

المعطيات الميدانية إلى أن الاستهدافات 
الــجــويــة والــصــاروخــيــة، كــمــا عمليات 
التقدم البري، لن تتوقف حتى اكتمال 
صــيــغــة الاتـــفـــاق والـــبـــدء بــإنــجــازه، أي 
الــتــفــاوض  التنظيم  مسلحي  عــلــى  إن 
تــحــت الــنــار. هـــذا المــوقــف الــحــاســم من 
دمــــشــــق لإنــــهــــاء الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الأخــيــر عــلــى تــخــوم الــعــاصــمــة، تــرافــق 
الصعيد  على  لافــتــة  تــطــورات  وجملة 
ــيــــاســــي. فـــبـــيـــنـــمـــا كــــــان المـــبـــعـــوث  الــــســ
يبحث  ميستورا  دي  ستيفان  الأممي 
ــ  في موسكو تــطــورات الملف الــســوري 
كعادته قبل معظم جــولات المحادثات 
ـــ خـــرجـــت تـــصـــريـــحـــات عــن  ــ الـــســـابـــقـــة ـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــروف  ــ ــ وزيـ
تشير إلى وجود »قبول« لدى الرئيس 
ــوة مــن  ــ فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن لــتــلــبــيــة دعــ
نــظــيــره الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. هذ 
ــبــــع بـــتـــأكـــيـــدات مــن  تــ

ُ
الـــحـــديـــث الــــــذي أ

لقمّة  الــتــحــضــيــرات  أن  نفسه  لافــــروف 
بـــن الــرئــيــســن لـــم تـــبـــدأ بـــعـــد، تــرافــق 
ــراك ديــبــلــومــاســي روســــي لافــت  مـــع حــ
مستشار  استقبل  فقد  واشــنــطــن؛  فــي 

الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، 
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة 
ــتــــونــــوف، الـــخـــمـــيـــس، فــي  أنـــاتـــولـــي أنــ
»البيت الأبيض«. كذلك التقى السفير 
ــــي مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــروسـ الـ
الأميركي للشؤون السياسية، توماس 

شانون، خلف أبواب مغلقة.
وبينما لا يزال من المبكر الحديث عن 
إمــكــانــيــة انــعــكــاس مــثــل هـــذا الــنــشــاط 
على العلاقة المتوترة بين البلدين، فقد 
بدا ملفتاً ــ بالتوازي ــ أن ثلاثي العدوان 
الأخير على سوريا، الولايات المتحدة 
ــرح صــيــغــة  ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، طـ
ــقــــرار المــشــتــرك  مـــعـــدّلـــة مـــن مـــشـــروع الــ
ــــوري،  ــســ ــ ــــف الــ ــلـ ــ ــــل« حـــــــول المـ ــامــ ــ ــشــ ــ »الــ
تتضمن، وفق ما نقلته وكالة »فرانس 
بـــــــرس« عــــن مــــصــــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ــارة واضـــحـــة إلــــى »تــشــكــيــل لجنة  ــ إشــ
خرج 

ُ
دستورية«، وهو ما يتقاطع مع الم

الـــرئـــيـــس لمــؤتــمــر »الــــحــــوار الــوطــنــي« 
الروسية.  سوتشي  استضافته  الـــذي 
ويأتي الكشف عن هذا التعديل اللافت 
في ضوء زيارة دي ميستورا لموسكو، 

ــدفـــاع،  ولــقــائــه وزيـــــري الــخــارجــيــة والـ
ويمكن قراءته على أنه محاولة لإقناع 
موسكو بالتعاون في مسار محادثات 
ــم الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر عقب  جــنــيــف، رغـ
غير  ســوريــا.  ضــد  العسكرية  الضربة 
ــــى بــهــا وزيـــر  أن الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي أدلـ
الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي لافـــــــروف، أمـــس، 
ــواء إيجابية فــي هذا  إلــى أجـ لا تشير 
ــار إلــــى أن »الاعـــتـــداء  ــ الـــشـــأن. فــقــد أشـ
ـــد الــكــثــيــر مــــن الأمــــــــور، مــــن بــيــنــهــا 

ّ
ــق عـ

مــهــمــة المــبــعــوث الأمـــمـــي«، وذهــــب إلــى 
المتحدة  )الــولايــات  الثلاثة  البلدان  أن 
الأمــيــركــيــة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا( »لــم 
تـــكـــن تـــقـــصـــف المـــنـــشـــآت الــكــيــمــيــائــيــة 
الخيالية في سوريا، بل كانت تقصف 
ــه »بــعــد  ــأنـ عــمــلــيــة جـــنـــيـــف«، مــــذكّــــراً بـ
مــؤتــمــر ســوتــشــي والـــقـــمـــة الــرئــاســيــة 
)الـــروســـيـــة ـــــ الــتــركــيــة ـــــ الإيـــرانـــيـــة( في 
ــــادة إطـــاق  أنـــقـــرة، كــنــا قــريــبــن مـــن إعـ
ـــ الـــســـوريـــة في  ــادثـــات الـــســـوريـــة ــ المـــحـ
إلــــــى أن »الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــــف«. ولــــفــــت  ــنــ جــ
للسوريين  تتيح  أن  يجب  السياسية 
تــحــديــد مــســتــقــبــلــهــم مـــن دون تــدخــل 

يحيى دبوق

تنشغل إسرائيل في مواجهة الحراك الفلسطيني المنطلق من 
قطاع غزة، مع قلق وخشية من الآتي. لكن في الموازاة، لا تخفي 
الخشية والقلق من تطورات الساحة السورية، الأكثر حضوراً 
وإقــاقــا عــلــى طــاولــة الــقــرار فــي تــل أبــيــب، ربــطــا بتداعياتها 
وإمكانات التصعيد الكامنة فيها، على خلفية الوعود الإيرانية 

بالرد على اعتداء مطار »تي فور« السوري.
عالياً،  الصوت  رفــع  إلــى  إسرائيل  الخلفية، تسعى  هــذه  على 
 على الساحة السورية وأعدائها فيها: الدولة السورية 

ً
تهويلا

الغائه  أو  تأجيله،  أو  الـــرد  لمنع  منها  محاولة  فــي  وحلفائها، 
بينها  ومــن  الإمــكــانــات،  كــل  فيها  تستخدم  بالمطلق. محاولة 
توجيه التهديدات، التي باتت خبزاً يومياً في الإعلام العبري، 
وفــي المــواقــف الــصــادرة عــن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن. حجم 

التهويل يشير إلى شدة القلق واتساعه.
د من جديد »جبروت« الجيش 

ّ
وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أك

كل  »أنــصــح   
ً
قــائــا اخــتــبــاره،  بعدم  و»النصيحة«  الإسرائيلي 

المــوجــوديــن عــلــى الــحــدود الشمالية بـــأن يــفــكــروا جــيــداً مــاذا 
الإسرائيلي  الجيش  يختبروا  لا  أن  لهم  الأجــدر  من  يفعلون. 
أو دولــــة إســـرائـــيـــل. نــحــن مــســتــعــدون لأي ســيــنــاريــو. نحن 
حالة  أبـــداً  أذكـــر  ولا  الجبهات،  متعدد  لسيناريو  مستعدون 
اســتــعــداد وتــأهــب كــهــذه، ســـواء فــي الــجــيــش أو لـــدى الشعب 
الإسرائيلي«. تصريحات وتهديدات صدرت من تل أبيب في 
الأيام القليلة الماضية، أعادت إلى الأذهان تهديدات سبقت رد 

حزب الله على اعتداء إسرائيل في القنيطرة عام 2015.
أضاف ليبرمان رداً على أسئلة وجهها له إعلاميون، وتحديداً 
التي  التهديدات  أنّ »هــذه  انــدلاع حــرب«،  »فرصة  بـ بما يتعلق 
نسمعها منذ سنوات لا تؤثر فينا! نحن لا نريد نشوب حرب، 
بل على النقيض من ذلك، نريد الهدوء والسكينة والأمن، لكن 
إذا بادر أحد ما إلى شن حرب، فعليه أن يتحمل المسؤولية عن 

ذلك. وكما قلت نحن جاهزون، جيشاً وشعباً«.
إلــــى ذلـــــك، طــلــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، من 
الــدبــلــومــاســيــن الأجــانــب الــذيــن الــتــقــاهــم فــي الــقــدس المحتلة، 
ــران لانــهــا عـــدوة لــنــا ولــلــعــالــم العربي  »الــتــحــدث علناً ضــد إيــ
والحضارة«. وأضاف: علينا مواجهة إيران لأنها »تريد احتلال 
الشرق الأوسط«. وأضاف نتنياهو الى تحريضه التأكيد على 
»تــفــاؤلــه« مــن مــواقــف »الــجــيــران الــعــرب« الــذيــن يتطلعون إلى 
السلام لأن إسرائيل  »أنــا متفائل بشأن  وقــال  أفضل،  حياة 

والدول العربية لديها عدو مشترك، ويريدون حياة أفضل«.
وفي إجــراء نــادر جــداً، لكنه لافــت، أعــاد موقع »والــا« العبري 
نشر الجزء المتعلق بالساحة السورية من مقابلة مع ليبرمان، 
كان قد نشرها قبل ثلاثة أيام، أكد فيها أن إسرائيل لن تسمح 

لبوتين بتقييد »النشاطات« الإسرائيلية في سوريا.
ــــى أي مـــدى يــمــكــن لــبــوتــن الــســمــاح  وفـــي رد عــلــى ســــؤال: »ال
نقبل  »لــن  ليبرمان:  أجــاب  فــي ســوريــا«،  بالتحرك  لإسرائيل 
منه أي قيود عندما تتعلق المسائل بمصالح إسرائيل الأمنية. 
ا من تجنب الاحتكاك المباشر معهم )الروس(، 

ّ
إلى الآن، تمكن

ولدينا قنوات اتصال نظامية، أثبتت نجاعتها«.

ليبرمان لن يسمح لبوتين بتقييد اعتداءاته

قصص نجاح للمجموعة. ومن تلك 
الــقــصــص أن أحــــد جـــرحـــى »الـــدفـــاع 
الوطني« في حمص، قرأ منشوراً في 
المجموعة عن جريح عسكري يحتاج 
إلــــى إبــــر أجــنــبــيــة الــصــنــع وســعــرهــا 
مرتفع لعلاج ركبته المصابة، ونظراً 
لأن جــريــح »الـــدفـــاع الــوطــنــي« الــذي 
تــم إيــقــاف راتــبــه مــنــذ 7 أشــهــر، لديه 
مـــتـــبـــرع يــــقــــدم لــــه الأدويـــــــــة بـــصـــورة 
شــهــريــة، طــلــب مــن المــتــبــرع أن يؤمن 
ــه،  ــتــ ــن أدويــ ــه تـــلـــك الإبــــــر عـــوضـــا عــ لــ

وأرسلها للعسكري المصاب.
»جــرحــك شـــرف« بــاتــت ظــاهــرة لافتة 
خــاصــة مــع حـــرص المــســؤولــن عنها 
ــاء الــجــرحــى  ــمــ ــدم إعــــــان أســ ــ عـــلـــى عـ
الذين يحتاجون المساعدة، ورفضهم 
تــصــويــر نــشــاطــاتــهــم أســــوة ببعض 
تصوير  على  تصر  التي  الجمعيات 
المــســتــفــيــديــن مــــن خـــدمـــاتـــهـــا. وثــمــة 
ــرم فــيــهــا مــتــلــقــي الــخــدمــة  ــ ــالات حُـ ــ حـ
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى المـــســـاعـــدة حين 
الــتــصــويــر، بحجة أن الــصــور  رفـــض 
ــقـــة لـــتـــوثـــيـــق المــــســــاعــــدات أمــــام  طـــريـ
الجهات المتبرعة. ويتحدث مسؤولو 
المجموعة عن أن هدفهم الأساسي هو 
حــفــظ كــرامــة وخــصــوصــيــة الــجــريــح، 
ويــــذكــــرون تـــصـــرفـــات مــســيــئــة بحق 
الجمعيات  بعض  قبل  مــن  الجرحى 
الأهلية، مستشهدين بفيديو نشرته 
إحــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات بـــعـــد أن قــدمــت 
في  لــجــريــح، وتظهر  عــاجــا مجانياً 
الفيديو والــدتــه وهــي تشكرهم على 
كــرمــهــم واهــتــمــامــهــم بــابــنــهــا، لكنها 
»منيح  تسألهم:  الفيديو  نهاية  فــي 

هيك؟«.

ميستورا،  دي  الأمــمــي ستيفان  المــبــعــوث  أكــد 
أمس، أن المنظمة الدولية تضغط من أجل قيام 
الكيميائية«  الأسلحة  حظر  »منظمة  مفتشي 
بإنجاز »مهمتهم« في مدينة دوما »بأسرع ما 
يمكن ومن دون أي تدخل«. جاء ذلك بالتوازي 
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــ مـــع تــصــريــحــات وزيـ
ــان، الــتــي اتــهــم فيها روسيا  جــان إيــف لــو دريــ
بعرقلة دخول مفتشي المنظمة. وأفــادت وكالة 
»رويترز« أمس بأن سيارة تحمل لوحة للأمم 
المــتــحــدة دخــلــت إلـــى مــوقــع الــحــادثــة فــي دومــا 

بــصــحــبــة قــافــلــة عــســكــريــة روســــيــــة، مضيفة 
من  الاقــتــراب  مــن  يتمكنوا  لــم  الصحافيين  أن 
السيارة أو معرفة طبيعة المهمة التي أنجزتها. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدثـــة  ــت  ــانــ وكــ
الأميركية هيذر نويرت، قد أشارت إلى امتلاك 
بلادها معلومات موثوقة تشير إلى أن روسيا 
ــاولان »تــطــهــيــر« مــوقــع الــهــجــوم  ــحـ ــا تـ ــوريـ وسـ
المــزعــوم، فيما تــحــاولان أيضاً تأجيل وصــول 

مفتشي »منظمة حظر الأسلحة الكيميائية«.
)رويترز، أ ف ب(

جدل حول عمل »فريق التحقيق« في دوما

أسفرت المواجهات بين المتظاهرين 
ــدو  ــعــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وقـــــــــــوات ال
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى حــــــدود قــطــاع 
غــزة، يوم أمــس، عن سقوط أربعة 
ــك فــي  ــ ــ ــتـــى، وذل ــداء، بــيــنــهــم فـ ــهــ شــ
ــة مــــن »مـــســـيـــرات  ــعـ ــرابـ الــجــمــعــة الـ
التي جــاءت تحت شعار  الــعــودة«، 

»جمعة الشهداء والأسرى«.
غــــزة،  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــق  ــ ووفــ
أيوب  إبراهيم  الشهداء هم: محمد 
مــن جباليا )شــمــال(،  عــامــا(   15(
سعيد عبد العال )29 عاماً( الذي 
ــاري فــــي الــرقــبــة  ــ ــ ــيـــب بــطــلــق ن أصـ
شرق خان يونس )جنوب(، أحمد 
نبيل  وأحمد  عاماً(   24( العثامنة 
أبو عقل )25 عاماً( شمال القطاع. 
الـــوزارة،  بــاســم  أفـــاد المتحدث  كما 
أشــــرف الـــقـــدرة، عــن إصــابــة أكثر 
من 650 شخصاً بجراح مختلفة 
ــاز. وبــاســتــشــهــاد  ــ واســتــنــشــاق غـ
الشهداء  حصيلة  ترتفع  الأربــعــة، 
 37 إلـــــى  المــــاضــــي  آذار   30 مـــنـــذ 
ــب نــحــو  ــيـ فــلــســطــيــنــيــا، فــيــمــا أصـ

خمسة آلاف آخرين.
وبينما واصل المتظاهرون إشعال 
ــلـــى طـــول  ــة عـ ــيـ ــاطـ ــطـ الإطـــــــــــارات المـ
الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع، نجح 
ــــة أجـــزاء  عـــدد مــن الــشــبــان فــي إزال
مــن الــســلــك الــشــائــك قـــرب الــحــدود 
ــــس، فــيــمــا  ــونـ ــ الـــشـــرقـــيـــة لــــخــــان يـ
سيارة  الاحتلال  استهدف جيش 
منطقة  في  الغاز  بقنابل  صحافة 

ملكة شرق غزة.
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 

الــذي  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«، 
شــــــارك المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي إحــــدى 
إلى  دعــا  المسيرات شــرق جباليا، 
»الاستعداد للطوفان البشري على 
كـــل حـــــدود فــلــســطــن فـــي ذكـــرى 
النكبة 48 يوم الخامس عشر من 
ــار المــقــبــل«، مــؤكــداً أن »مــرحــلــة  أيــ
ـــــت«. 

ّ
ــعــــودة ول ــ ــتــهــديــد لمــســيــرة ال ال

ورأى هنية أن »المسيرات تجاوزت 
الزمان والمــكــان... وتخطت مرحلة 
ــردع، فـــا أحـــد يــمــكــنــه أن يـــردع  ــ ــ ال
أعظم  »إرادتــنــا  أطفالنا«، مضيفاً: 
ــة الاحـــــتـــــال وحــقــنــا  ــنـــاصـ مــــن قـ
أعمق  وبقاؤنا  باطلهم،  من  أعظم 
مــن كــيــانــهــم«. كــذلــك، قـــال رئيس 
»حماس« في غزة، يحيى السنوار، 
الذي شارك أيضاً في المسيرات، إن 
»قيادة القسام )الجناح العسكري 
ــم الــقــائــد  ــهـ لـــحـــمـــاس( وعـــلـــى رأسـ
الكبير أبو خالد )محمد( الضيف 
الــســاعــة في  مـــدار  يجلسون على 
غرفة عمليات متواصلة لحمايتكم 

والتدخل إذا لزم«.
ــن  ــ ــي المــــقــــابــــل، قــــــال وزيــــــــر الأمـ ــ فـ
الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان: 
ــرب، لــكــن  ــحــ ــ ــال ــا مــعــنــيــن بــ ــنـ »لـــسـ
جـــيـــشـــنـــا مـــســـتـــعـــد وعــــلــــى أهـــبـــة 
محتمل  سيناريو  لأي  الاستعداد 
على جميع الجبهات«. وأضاف في 
برفقة  تفقدية  جــولــة  خـــال  كلمة 
»لـــواء الجنوب« فــي الجيش  قــيــادة 
الإسرائيلي على حدود غزة، أمس، 
»لم أر في حياتي جاهزية للجيش 

مثل هذه الفترة«.
إلى ذلك، أعلنت »اللجنة التنسيقية 
العليا لمسيرات العودة« أنها قررت 
إطلاق اسم »جمعة الشباب الثائر« 
على الجمعة الخامسة للمسيرات، 
ــر خـــتـــامـــي  ــمــ ــؤتــ ــي مــ ــ ــة فــ ــفـ ــيـ مـــضـ
لمسيرات أمس، أنها قررت اختيار 
هــذا الاســـم »تــقــديــراً لــلــدور الكبير 
الــذي يقوم به الشباب  والأساسي 

في المسيرات«.
)الأخبار(

4 شهداء في »مسيرات العودة ــ 4«

ام« جاهزة للتدخل
ّ

قيادة »حماس«: »القس

فلسطين

السبت  21  نيسان  2018  العدد  3448السبت  21  نيسان  2018  العدد  3448

ان الفلسطينيون ابتكار
ّ
يواصل الشب

أساليب لمواجهة الجنود من خلف الحدود )أ ف ب(

تقرير
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ــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــن  ــثــ لـــلـــيـــوم الــ
عــمــلــيــات الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــدة الــتــي 
الغربي  الساحل  انطلقت على جبهة 
بقيادة نجل شقيق الرئيس السابق، 
شِلت 

َ
طارق محمد عبد الله صالح، ف

ــالـــف« فــي  ــتـــحـ »الـ ـــ الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لـ
إحـــراز تــقــدّم يُــذكــر على تلك الجبهة، 
وتـــكـــبّـــدت خـــســـائـــر بـــشـــريـــة ومـــاديـــة 
فته في اليوم الأول، 

ّ
ضاف إلى ما تكل

ُ
ت

لتبدوَ مضطرة إلى إعادة حساباتها، 
ــد لـــهـــا خـــــال الـــســـاعـــات  ــ ــأكّ بـــعـــدمـــا تــ
ــلــــجــــان قــد  المـــاضـــيـــة أن الـــجـــيـــش والــ
ــدّا الــعــدّة لــهــذه المــعــركــة، الــتــي كانا  أعـ
وبينما  محالة.  لا  قادمة  أنها  يريان 
ــف انـــطـــاق مــعــركــة الــســاحــل 

ّ
لـــم يــخــل

ــيـــات »أنــــصــــار  ــلـ ــمـ تــــأثــــيــــرات عـــلـــى عـ
ــه« الــبــالــيــســتــيــة بـــاتـــجـــاه الـــداخـــل  ــلـ الـ
السعودي، بدا »التحالف« مرتبِكاً في 
رجم 

ُ
كيفية إنجاد مقاتليه، وهو ما ت

مقاتلاته  ارتكبتها  مــروّعــة  بمجزرة 
في محافظة تعز، أودت بحياة ما لا 

 عن 20 مدنياً.
ّ

يقل
 وســائــل الإعـــام 

ّ
يـــوم أمــــس، لــم تــكــف

»الــتــحــالــف« عـــن الــتــرويــج  المــوالــيــة لـــ

الغربية،  الجبهة  على  »انتصارات«  لـ
 إلى معطيات 

ً
إلا أنها ظهرت مُفتقِرة

اتــــهــــا،  مـــيـــدانـــيـــة جــــــادة تــســنــد ادعــــاء
الأمــــــر الــــــذي حــمــلــهــا عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء 
ــرة عــلــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بــــالــــحــــديــــث عــــــن »الـ
محافظة  غــربــيّ  استراتيجية  مــواقــع 
خسائر  الميليشيات  و»تكبيد  تــعــز«، 
فادحة في العتاد والأرواح«، و»قطع 
الإمـــــــــدادات عـــن مـــواقـــع الــحــوثــيــن«. 
ــة المـــصـــادر  ــ ــاءت روايــ ــ فـــي المـــقـــابـــل، جـ
مُدعّمة  الله«  »أنــصــار  في  العسكرية 
»صــدّ  لــتــؤكّــد  والأرقــــــام،  بالتفاصيل 
ــدم جـــــديـــــدة، مـــســـنـــودة  ــقــ مــــحــــاولــــة تــ
ــران  ــيــ ــطــ ــي( والــ ــ ــشـ ــ ــاتـ ــ )أبـ ـــ ــ ــران الـ ــيــ ــطــ بــ
الـــحـــربـــي )بـــلـــغـــت غــــــــارات الـــطـــيـــران، 
أمـــس، 19 غــــارة، بحسب وكــالــة سبأ 
ــة(، غــــربــــيّ مــعــســكــر خــالــد  ــيــ ــمــ الــــرســ
ــادر بـــأن  ــ ــــصـ ــــه«. وأفـــــــــادت المـ ــيّـ ــ ــرقـ ــ وشـ
»مـــصـــرع 24«  إلــــى  أدت  المـــواجـــهـــات 
مــن الـــقـــوات المــهــاجِــمــة الــتــي يــقــودهــا 
طـــــارق صـــالـــح والــــلــــواء هــيــثــم قــاســم 
طـــاهـــر، و»إصـــابـــة 23 آخـــريـــن تسعة 
 عن 

ً
مــنــهــم فـــي حـــال الــخــطــر«، فــضــا

ــا بــن  ــات مــتــنــوعــة مــ ــيــ ــر 9 آلــ ــيـ ــدمـ »تـ
أطــقــم وعـــربـــات«. وأضـــافـــت المــصــادر 
أن المهاجِمين اضطروا، إثر ذلك، إلى 
إلــى مــواقــعــهــم، تماماً مثلما  الــعــودة 
ــــس، حــيــث أســفــرت  حــــدث أول مـــن أمـ
ــى مــــحــــاولات الـــتـــقـــدم عـــن تــدمــيــر  ــ أولـ
إلــى جانب  ثالثة،  وإعطاب  مدرّعتين 
سقوط عدد من القتلى، بينهم 4 من 
المقاتلين التابعين للقيادي الجنوبي، 

حمدي شكري.
هـــذه الــخــســائــر المــتــتــالــيــة يــبــدو أنها 
ــلـــى »الـــتـــحـــالـــف«،  خـــلـــطـــت الأمــــــــور عـ
الذي حــاول، منذ يوم الخميس، عبر 
تكثيفه الغارات الجوية على مناطق 
الــســاحــل، إســنــاد هــجــمــات مــقــاتِــلــيــه، 
وتصعيب مهمة الدفاع على »أنصار 
الله«. إرباكٌ جاءت نتائجه في صورة 
ــة ارتــكــبــتــهــا مــقــاتــات  مـــجـــزرة مـــروّعـ
»الـــتـــحـــالـــف« فــــي مــنــطــقــة الـــعـــريـــش، 
بمديرية موزع، غربيّ محافظة تعز. 
أدّت  مــحــلــيــة،  مـــصـــادر  إذ، وبــحــســب 

غـــارة جــويــة على ســيــارة نقل مدنية 
ــي ســـائـــلـــة الـــعـــريـــش كـــانـــت قـــادمـــة  فــ
مــن ســوق الــبــرح، إلــى مــصــرع جميع 
ـــونـــهـــا، وعـــددهـــم 

ّ
ــوا يـــســـتـــقـــل ــانــ ــن كــ مــ

إلــــــى إصـــابـــة  ــة  ــ ــافـ ــ 20 شـــخـــصـــا، إضـ
5 مـــدنـــيـــن كــــانــــوا عـــلـــى مــــن ســـيـــارة 
أخرى بالقرب من المركبة المستهدفة. 
الغارة على تعز مع غارات  وترافقت 
أخرى على منطقة مــران، في مديرية 
حـــيـــدان، بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، أســفــرت 
عـــن مــقــتــل خــمــســة مــواطــنــن، وجـــرح 

اثنين. وسبقت ذلك غارة على محطة 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء،  كـــهـــربـــاء وسـ
 عن 

ً
5 مدنيين، فضلا تسببت بجرح 

بمحافظة  الحالي  منطقة  على  غــارة 
الحديدة أوقعت 5 قتلى من المدنيين 

أيضاً.
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، لـــم يــمــنــع بــدء 
قــوات طــارق صالح، الــذي ظهر أمس 
فــــي تــســجــيــل مــــصــــوّر مـــرتـــديـــا بــزتــه 
العسكرية في إحدى غرف العمليات، 
ــل،  ــاحــ ــلــــى جـــبـــهـــة الــــســ هـــجـــومـــهـــا عــ

الــــجــــيــــش والـــــلـــــجـــــان مــــــن مــــواصــــلــــة 
هــجــمــاتــهــمــا الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي كــان 
ــوّل إلـــى  ــتـــحـ ــتـ ــهـــا سـ ــأنـ تــــم الــــتــــوعــــد بـ
»سبأ«  وكالة  وأفـــادت  يومية.  وتيرة 
مــصــدر عسكري،  عــن   

ً
نــقــا الرسمية، 

بـــأن الــقــوة الــصــاروخــيــة فــي الجيش 
الجمعة،  استهدفت، صباح  واللجان 
مـــطـــار جـــيـــزان الإقـــلـــيـــمـــي، بـــصـــاروخ 
نــــــوع »بـــــــدر 1«، فــي  ــــن  بـــالـــيـــســـتـــي مـ
الأنــبــاء السعودية  حــن نقلت وكــالــة 
الــرســمــيــة عــن المــتــحــدث بــاســم قــيــادة 

رشيد الحداد

على  الـــعـــدوان  تــحــالــف  دول  انتقلت 
اليمن من تقاسم النفوذ في المناطق 
الله«  »أنصار  سيطرة  عن  الخارجة 
ــم الــــــثــــــروات، خــصــوصــا  ــقـــاسـ ــــى تـ إلــ
حقيقة  يؤكد   

ٌ
تــحــوّل منها.  النفطية 

ــيــــة  ـــ الإمــــاراتــ ــعـــوديـــة ـــ المـــطـــامـــع الـــسـ
فـــي مـــصـــادر قــــوة الــيــمــنــيــن، الــذيــن 
ــو  ــ اعــــتــــبــــروا تـــســـابـــق الـــــريـــــاض وأبـ
ــواذ عـــلـــى تــلــك  ــحــ ــتــ ظـــبـــي عـــلـــى الاســ
 مــن أشــكــال الــعــدوان 

ً
الــثــروات شــكــا

عليهم. من هنا، جاء إدراج المنشآت 
الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــخــتــلــف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة ضــمــن بــنــك أهـــداف 
ــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة الــيــمــنــيــة، كــرد  الـ
عـــســـكـــري مــــشــــروع عـــلـــى اســـتـــنـــزاف 
»التحالف«،  قِبل  من  اليمني  النفط 
واســـــــتـــــــهـــــــداف الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
ــن، وتـــشـــديـــد  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ لـــاقـــتـــصـــاد فـ
ــــروض عـــلـــى المــــوانــــئ  ــفـ ــ الـــحـــصـــار المـ

والمطارات في هذا البلد.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع بـــــــدء الـــســـعـــوديـــة 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع نفطية  والإمـــــــارات 
خــاصــة فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، 
ــــي مـــحـــافـــظـــات شـــبـــوة  وتــــحــــديــــداً فـ
ــــوت والمــــــــهــــــــرة، صــــعّــــدت  ــرمــ ــ ــــضــ وحــ
ــــي الــجــيــش  ــة فـ ــيــ ــاروخــ ــــوة الــــصــ ــقـ ــ الـ
أخــيــراً،  الــشــعــبــيــة،  والــلــجــان  اليمني 
منشآت  على  الباليستية  هجماتها 
»أرامكو« في جيزان ونجران  شركة 
الناطق  وأشـــار  السعودية.  جنوبي 
ــم الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  ــاســ ــمــــي بــ الــــرســ
والدفاع الجوي في صنعاء، العميد 
الــــلــــه الــــجــــفــــري، إلــــــى أن ذلـــك  عـــبـــد 
الــتــصــعــيــد جـــاء تــنــفــيــذاً لــوعــد قــائــد 
»أنــــصــــار الــــلــــه«، الـــســـيـــد عـــبـــد المــلــك 
الــحــوثــي، الــــذي تـــوعّـــد، فـــي خــطــابــه 
للعدوان  الثالثة  الــذكــرى  بمناسبة 
في 26 آذار/ مارس الماضي، بالمزيد 

ــات المــــؤلمــــة لــلــســعــوديــة.  ــربـ مــــن الـــضـ
ــفــــري، فــــي حــــديــــث إلـــى  وشــــــــدّد الــــجــ
الشركات  »الأخــبــار«، على أن جميع 
النفط السعودي،  العاملة في مجال 
وعــــلــــى رأســــهــــا »أرامــــــكــــــو«، أهـــــداف 
أن  اليمنية، مؤكداً  للقوات  مشروعة 
»قــدراتــنــا الــصــاروخــيــة الــيــوم أكــبــر 
مــــن أي وقـــــت مــــضــــى، وســـتـــتـــجـــاوز 

الرياض إلى ما بعد الرياض«. 

استنزاف نفط حضرموت 

مدينة  على  التي سيطرت  الإمـــارات 
المـــكـــا، مــركــز مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
ــام 2016،  فـــي نــيــســان/ أبـــريـــل مـــن عـ
بذريعة »مكافحة الإرهاب«، سرعان 
النفط  منابع  يدها على  ما وضعت 
في تلك المحافظة الشرقية. وبحسب 
ــدر مـــــتـــــابـــــع فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــ ــــصـ ــ مـ
صــنــعــاء، فــــإن »الإمـــــــارات اســتــأنــفــت 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي مــنــشــآت المــســيــلــة 
مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر، فـــي ظـــل صــمــت 
ربه  عبد  المستقيل  الرئيس  حكومة 
ــــح المــصــدر  مــنــصــور هـــــادي«. وأوضـ
أن »شـــركـــة بــتــرومــســيــلــة تــنــتــج 36 
المسيلة  خــام  مــن  يومياً  برميل  ألــف 
مليون  يعادل  ما  أي  يومياً،  الثقيل 
برميل شــهــريــا، بــإشــراف إمــاراتــي«، 
ـــرحّـــل 

ُ
مــضــيــفــا أن »تـــلـــك الــكــمــيــات ت

يــومــيــا إلــــى مــيــنــاء الــضــبــة الــنــفــطــي 
موالية  قـــوات  سيطرة  تحت  الــواقــع 
باع من قبل 

ُ
لأبو ظبي في المكلا، وت

شركات إماراتية من دون أي تدخل 
من حكومة هادي«. ووَصَف المصدر 
تــســابــق الإمــــارات والــســعــوديــة على 

ــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــالــــد  ــرئــ ـــــح الــ
َ
ـــــت

َ
ف

تــــرامــــب، حـــربـــا جــــديــــدة، أضـــافـــهـــا إلــى 
ــلـــة. تــصــويــبــه  ــه الـــطـــويـ ــاركـ ــعـ قـــائـــمـــة مـ
على أســعــار النفط يــوحــي وكـــأن ولي 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان،  الــعــهــد 
لـــم يــــزر الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ زمـــن، 
ــارة  ــو الــعــائــد حــديــثــا مـــن أطــــول زيـ وهـ
يقوم بها مسؤول إلى بلد آخــر، وكان 
ــتـــرض أن تــنــســج تـــفـــاهـــمـــات أكــثــر  ــفـ يُـ
عــمــقــا مـــن افــتــتــاح مـــراكـــز الــتــرفــيــه في 
النفط وأســعــار براميله  بــاده. حديث 
يتشابك فــيــه أكــثــر مــن مــلــف، لا سيما 
اقـــتـــصـــاديـــا، لــكــنــه فــــي تـــوقـــيـــت قــطــف 
بعد  الأســـواق  انتعاش  ثمار  المنتجين 
أزمة مستطيلة، بالتوازي مع استماتة 
العلاقة  في تحسين  السعودي  النظام 
ط الضوء على نتائج 

ّ
أميركا، يسل مع 

ــارة ابـــن ســلــمــان الأمــيــركــيــة، ويــقــدّم  زيــ
 

َ
ــرْق

َ
ت مؤشراً على أن علاقة البلدين لم 

ــأمـــول مــنــهــا في  بــعــد إلـــى المــســتــوى المـ
الرياض. الجانب المأساوي من القضية 
أن ترامب لا يقابِل الرياض بالحماسة 
السعوديون.  المسؤولون  يبديها  التي 
إذ يؤكد سيد البيت الأبيض، كل يوم، 
أن المنظار الذي يرى من خلاله المملكة 
ــن الأمــــــوال  ــد مــ ــزيــ لا يـــتـــغـــيـــر: حـــلـــب المــ
بـــا ثــمــن يــتــعــطــش إلـــيـــه ابــــن ســلــمــان، 

ــلـــة الــــســــعــــوديــــة كــحــلــيــف  وهــــــو مـــعـــامـ
استراتيجي في المنطقة والعالم.

وفــق ثــاثــة مــصــادر فــي قــطــاع النفط، 
ــإن الــــريــــاض تــحــلــم بـــارتـــفـــاع ســعــر  ــ فـ
الــبــرمــيــل إلـــى 80 دولاراً، بــل إلـــى 100 
دولار حــتــى. هــذا مــا نقلته »رويــتــرز« 
ــراً، وأكــــــدت بـــه مـــعـــلـــومـــات كــانــت  ــيــ أخــ
ــــادت بــهــا وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« قبل  أفـ
أيــــــام. وهــــو ســعــر تــحــتــاجــه الـــريـــاض 
وتــــســــعــــى إلــــيــــه بــــشــــدة فـــــي الــــخــــفــــاء، 
ــم بــرامــج  لــتــحــقــيــق ثـــاثـــة أهــــــداف: دعــ
 ،)2030 )رؤيـــــة  الاقـــتـــصـــادي  الــتــحــول 
ــكــــــــو« قــبــل  ورفــــــــع ثــــمــــن أســــهــــم »أرامــــــ
طــرحــهــا لــاكــتــتــاب الـــعـــام، وتــقــلــيــص 
الاســتــنــزاف فــي حـــرب الــيــمــن. بمعنى 
آخر: كل السياسات تتوقف اليوم على 
وارتــفــاع  النفط،  لبرميل  مرتفع  سعر 
الأسعار يكاد يكون »حاجة وجودية« 
للمملكة على المدى المتوسط، وإن كان 
المـــســـؤولـــون الـــســـعـــوديـــون يــتــكــتــمــون 

على تأكيد هذا التوجه.
لكن حسابات واشنطن تختلف تماماً. 
فما إن لامس سعر البرميل 74 دولاراً 
ــداً مــنــذ  ــديــ  رقـــمـــا قــيــاســيــا جــ

ً
مُـــســـجّـــا

الــعــام 2014، حتى رفــع تــرامــب صوته 
: »يبدو 

ً
قــائــا أمـــس،  ممتعضاً. وغـــرّد، 

أن أوبـــك تــقــوم بــذلــك مــجــدداً«، مضيفاً 
أن »أســـعـــار الــنــفــط عــالــيــة جـــداً بشكل 
مصطنع! هـــذا لــيــس جــيــداً ولـــن يكون 
مقبولًا«. رسالة مباشرة وجّهها ترامب 
إلــى الــســعــوديــن وشــركــائــهــم المعنيين 
الاتفاق  بأن  الإنتاج،  باتفاق تخفيض 
إلى  الطريق  مُــحــدّداً  يتوقف،  أن  يجب 
ذلــك بــإعــادة الــعــرض إلــى التخمة عبر 
قياسية  كميات  »وجـــود  إلــى  التلميح 
مــن الــنــفــط فــي كــل مـــكـــان«. »الــقــرصــنــة 
العالم،  في  النفط  لأســواق  الترامبية« 
بــا مــبــالاة بــمــن يُــفــتــرض أنــهــم حلفاء 
ــدت مــوُجّــهــة  ســيــد الــبــيــت الأبــــيــــض، بــ
خصوصاً إلى الرياض، كونها أعقبت 
تــصــريــحــات لــوزيــر الــنــفــط الــســعــودي، 
فــيــهــا أن »خــفــض  الـــفـــالـــح، رأى  خـــالـــد 
مخزونات النفط يجب أن يستمر وما 

زلنا بعيدين عن هدفنا«.
الحكومة  ق 

ّ
لــم تعل أمـــس،  مــســاء  حتى 

التي  تــرامــب،  تغريدة  على  السعودية 
تــــراجــــع  تـــســـجـــيـــل  إلـــــــى  ــا  ســــريــــعــ أدت 
طفيف في مؤشر أسعار النفط. يربط 
ترامب سهامه نحو  البعض تصويب 
»الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة« الــتــي  »أوبـــــــك« بــــ
يخوضها مع الصين، واحتمالات دعم 
قــطــاع الــصــنــاعــة النفطية فــي أمــيــركــا. 
ــة، تــكــشــف مـــواقـــف  ــيـــاسـ ــي الـــسـ لـــكـــن فــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي هــشــاشــة الــعــاقــة 
بين السعودية والولايات المتحدة، ولو 
من طــرف واحــد، في وقــت لا يوفر فيه 
الــروابــط  لترميم  مناسبة  سلمان  ابــن 
بين البلدين. إذ أفصح ترامب عن عدم 
اكـــتـــراث بــمــصــالــح الـــســـعـــوديـــة، وبــكــل 
مساعيها لتقويم اقتصادها المتضرر، 
معيداً تشكيل مفهومه للعلاقات بأنها 
استدرار للأموال السعودية بالسخرة، 
وبلا مقابل يوازي مئات المليارات التي 

تدخل جيوب واشنطن هذه الأيام.
وفـــــق مــــا نــقــلــت شــبــكــة »ســـــي أن أن« 
الأمــيــركــيــة عــن مــصــادر فــي واشــنــطــن، 
تـــرقـــيـــة  تــــــــــدرس  تــــــرامــــــب  إدارة  فــــــــإن 
السعودية لتصبح »حليفاً رئيساً من 
خــــارج الــنــاتــو«، لــتــكــون لــلــمــرة الأولـــى 
استراتيجياً«  »حليفاً  رسمياً   

ً
فة

ّ
مُصن

لــلــولايــات المــتــحــدة. إلا أن الـــافـــت في 
إعادة  هو  »المتفائلة«،  المعلومات  هذه 
ــالـــف مــــع الـــســـعـــوديـــة  ــتـــحـ تــصــنــيــف الـ
ــلــــى أســـــــــاس مـــــا ســـتـــقـــدمـــه المـــمـــلـــكـــة  عــ
 
ً
وكــيــا بصفتها   

ً
مستقبلا لــواشــنــطــن 

في  لــأمــيــركــيــن، وخــصــوصــا  إقليمياً 
فــي سوريا،  العسكرية  المــشــاركــة  ملف 
لا كــمــقــابــل لمــا دفــعــتــه الـــريـــاض سابقاً 

لإدارة ترامب.
ــه  ــارتـ ــن ســـلـــمـــان فــــي زيـ ــ ــا نـــجـــح ابـ ــمـ ربـ
ــي تــهــدئــة  ــ ــن فـ ــطــ ــنــ ــة إلــــــى واشــ ــولــ ــطــ المــ
تــرامــب لجهة قلقه مــن عـــدم دفــع  روع 
ــن الأمـــــــــوال،  ــ ــا يـــكـــفـــي مـ ــ الــــســــعــــوديــــة مـ
ــة إلــــى تــحــســن نــســبــي لــصــورة  ــافـ إضـ
المملكة، لكن هدفه الرئيس من وراء كل 
مجهوده لم يتحقق بعد، أي في جعل 
على  معتمداً  أمــيــركــيــا   

ً
وكــيــا مملكته 

المستوى الاستراتيجي. ولا فرق سواء 
كانت هذه النتيجة نابعة من عدم ثقة 
ــراق مــصــالــح  ــتـ بــالــســعــوديــة، أو مـــن افـ
الطرفين بحكم الأمر الواقع، ما يجعل 
العلاقة بين البلدين »ورطة« سعودية 
ــتـــي لا  تــســتــنــزف مــــقــــدرات المـــمـــلـــكـــة، الـ
ــا ســــوى الالـــتـــزام  ــهـ ســبــيــل أمـــــام أمـــرائـ

بمطالب ترامب.
وإن كان من المبكر توقع رفع مستوى 
ــعــــودي مــــع واشـــنـــطـــن  ــســ ــالـــف الــ ــتـــحـ الـ
ــادر الأمـــيـــركـــيـــة،  ــرات المــــصــ ــديـ ــقـ ــــق تـ وفـ
ستواجه  الــتــي  الرئيسة  المعضلة  فــإن 
ليست في  الأيـــام  فــي مقبل  السعودية 
ــون الــــركــــوب الـــســـعـــودي فـــي الــقــطــار  كــ
الأمــيــركــي لـــم يــعــد بـــالمـــجّـــان، كــمــا كــان 
يقول الرئيس السابق باراك أوباما، بل 
»ركوب القطار«  في أن الثمن المدفوع لـ
ســيــكــون لــغــيــر الــوجــهــة الــتــي يــريــدهــا 
ــل مقابل  ــراء الـــريـــاض، أو عــلــى الأقــ ــ أمـ

وجهة مجهولة!
)الأخبار(

حرب ترامب على النفط: 

السعودية »راكب يدفع«... لوجهة مجهولة!
جلِب   إنجازاً

َ
اليوم الثاني من »معركة طارق«: خسائر لا ت

دول »التحالف« تتناهب النفط: حضرموت وشبوة   للإمارات والمهرة للسعودية

استهدفت القوات

اليمنية أمس مطار جيزان 

بصاروخ باليستي

زت الرياض 
ّ
عز

قواتها في المهرة 

بالمئات من الجنود 

والمدرعات الحديثة

أفصح ترامب عن 

قلة اكتراث بمصالح 

السعودية ومساعيها 

لتقويم اقتصادها

 )أ ف ب(

تتواصل محاولات القوات الموالية 

»التحالف«، بقيادة طارق صالح، التقدم  لـ

على جبهة الساحل الغربي، من دون 

تحقيق نتيجة إلى الآن. يأتي هذا في 

ة الغضب الشعبي في 
ّ

وقت تتزايد فيه حد

»الحديقة الخلفية« الجنوبية للسعودية 

لات في غير 
ّ

 بتحو
ً

نبئة
ُ

والإمارات، م

صالحهما

تنشط دول تحالف العدوان، منذ فترة، 

في استغلال سيطرتها على المحافظات 

الجنوبية، لوضع أيديها على مصادر النفط 

والغاز وغيرهما من الثروات اليمنية في 

تلك المحافظات. وبينما تتولى الإمارات 

ي 
َ

عمليات النهب المنظم في محافظت

ل أمر محافظة 
َ

حضرموت وشبوة، يوك

المهرة إلى السعودية، التي تفيد 

المعلومات ببدئها إنشاء أنبوب نفطي 

ممتد من شرورة حتى سواحل المهرة

تقريراليمن

من آثار الغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء أول من أمس )أ ف ب(

جندي إماراتي بالقرب من طائرة عسكرية تابعة لأبو ظبي في مطار عدن الدولي

ــركـــي المـــالـــكـــي، قــولــه  »الـــتـــحـــالـــف«، تـ
إن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي الــســعــودي 
ــاروخ،  »تــمــكــنــت مـــن اعــــتــــراض« الـــصـ
الـــذي يثبت إطــاقــه »اســتــمــرار إيــران 
فــــي تــــزويــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بقدرات نوعية«، بحسب اللازمة التي 
بات المالكي مضطراً لتكرارها يومياً.
»التحالف«  لـ الأمــور  تستقرّ  لا  وكما 
ــا،  ــيـ ــدانـ ــيـ ــق المـــشـــتـــعـــلـــة مـ ــاطــ ــنــ فـــــي المــ
كــــذلــــك فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي يُـــفـــتـــرض 
ــبــــدو أن  ــا »مُــــــــحــــــــرّرة«، والــــتــــي يــ أنــــهــ
للسعودية  المـــنـــاوئ  الــشــعــبــي  المــــزاج 
التوسع  إلــى  جه 

ّ
يت فيها  والإمـــــارات 

ــبــــئ بـــه  ــنــ ــا تــ ــ ــ ــــر وفـــــــــق مـ ــثـ ــ ــأكـ ــ ــر فـ ــ ــثــ ــ أكــ
ــدن،  ــهــــدت مـــديـــنـــة عــ ــيـــات. وشــ ــعـــطـ المـ
أمس، تظاهرة وسط مديرية كريتر، 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــون فـــيـــهـــا شـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ رفـــــــع المــ
»التحالف«، مطالبين إياه  مناهِضة لـ
بإطلاق سراح المعتقلين في سجونه. 
كــــمــــا طــــالــــب المــــتــــظــــاهــــرون بـــصـــرف 
رواتــب الموظفين، وتحسين الأوضاع 
المــديــنــة، خصوصاً في  فــي  المعيشية 
ــا يــتــصــل بــخــدمــة الـــكـــهـــربـــاء، الــتــي  مـ
بــأن  بــهــا  المتعلقة  الأنـــبـــاء  آخـــر  تفيد 
المولدات التي تعتزم الإمارات تزويد 
المــؤســســة الــعــامــة لــكــهــربــاء عـــدن بها 
هلكت لأكــثــر مــن 6 سنوات 

ُ
ــمــا است

ّ
إن

ة كهرباء الفجيرة، وبالتالي 
ّ
في محط

فهي »معرّضة للأعطاب خلال أشهر 
إعـــادة تشغيلها«، بحسب  مــن  قليلة 
ــة.  مــــا أكـــــــده مــــصــــدر داخـــــــل المـــؤســـسـ
ــا مـــــع الــــغــــضــــب المـــتـــصـــاعـــد  ــ ــ ــوازيـ ــ ــ وتـ
فــــــي مــــديــــنــــة عــــــــــدن، يـــــســـــود غــضــب 
محافظة  مــركــز  المــكــا،  مدينة  مماثل 
حـــضـــرمـــوت، عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار 
السلطات الإماراتية في اعتقال أكثر 
مــن 30 شــابــا، كــانــت الــنــيــابــة العامة 
وجّــهــت بـــالإفـــراج عنهم لــعــدم ثبوت 
إليهم. ويبرز من بين  الموجّهة  التهم 
علي  الحقوقي،  الناشط  اســم  هـــؤلاء 
بــاقــطــيــان، الـــذي لا يـــزال مُــضــربــا عن 
الطعام منذ أكثر من 15 يوماً، في ظل 
تدهور متواصل في حالته الصحية.
)الأخبار(

اســتــغــال حـــقـــول الــنــفــط فـــي شــبــوة 
وحــضــرمــوت والمــهــرة بــأنــه »جريمة 
الـــعـــدوان  ـــضـــاف إلــــى جـــرائـــم دول 

ُ
ت

المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي«. 
معلن  غــيــر  اتــفــاقــا  »هـــنـــاك  أن  ورأى 
ــــن الإمــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة عــلــى  بـ
ــاعــــات الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  ــقــــطــ تـــقـــاســـم الــ
ــثـــروة  الـــجـــنـــوب، واســـتـــغـــال تـــلـــك الـ
اليمنية  لــلــقــوانــن  مخالفة  بطريقة 
التي تنظم عملية الإنتاج والبيع«. 

... وغاز شبوة 

تـــحـــت الــــدعــــاوى نــفــســهــا، ســيــطــرت 
الإمــــــارات، بــواســطــة قــــوات مــحــلــيــة ــ 
تابعة  ــ  الشبوانية«  »النخبة  سمّى 

ُ
ت

إنتاجية  قطاعات  خمسة  على  لها، 
و11 قطاعاً استكشافياً و7 قطاعات 
ــر  ــرى فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة أواخــ ــ أخـ
ــام المــــاضــــي. وحــــوّلــــت أبــــو ظبي  ــعـ الـ
في  المسال  للغاز  ميناء خــاص  أكبر 
ــلـــحـــاف، إلـــى  ــو مـــيـــنـــاء بـ ــ ــيـــمـــن، وهـ الـ
قاعدة عسكرية مغلقة، حتى تتمكن 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــصـــادر الــغــاز 
الأســـاســـيـــة الـــواقـــعـــة فـــي »قـــطـــاع 18 
جنة«، التابع لمحافظة مأرب، شرقي 
ــار مــســاعــيــهــا  ــ ــك فـــي إطـ ــ الــــبــــاد، وذلـ
فــي الــبــحــث عــن بــديــل لــلــغــاز المــســال 
ــذي يــلــبّــي  ــ ــ ــر، والـ ــطـ المـــســـتـــورد مــــن قـ
25% من احتياجاتها من هذه المادة. 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــــك، اســتــعــجــلــت 
ــارات اســتــئــنــاف إنـــتـــاج الــنــفــط  ــ ــ الإمـ

الإنتاجية،  شبوة  حقول  من  الخام 
إذ إنـــهـــا، وبـــعـــد أربـــعـــة أشـــهـــر فــقــط 
مـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــابــع الــنــفــط 
ــدأت، مــنــتــصــف آذار/  ــ فـــي شـــبـــوة، بـ
ألــــف   17 إنـــــتـــــاج  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ مــــــــارس 
ــبـــوة الــخــفــيــف،  بـــرمـــيـــل مــــن خــــام شـ
يُعدّ  الذي  النفطي  العقلة  قطاع  من 
في  النفطية  الــقــطــاعــات  أكــبــر  ثــانــي 
 »OMV« شركة  بواسطة  المحافظة، 
النفط  إنــتــاج  الــنــمــســاويــة. وتــزامــن 
انــتــهــاء شركة  مــع  العقلة  قــطــاع  فــي 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ »أوريــــــــــــــون غـــــــــاز« الأمـ
ــربـــط حــقــول  إنــــشــــاء أنــــبــــوب نـــفـــط يـ
الــعــقــلــة بــمــيــنــاء الــنــشــيــمــة )بـــطـــول 
أنــــشــــئ هــو  الــــــذي  كـــيـــلـــومـــتـــراً(،   13
العام الجاري، من قبل  الآخر مطلع 
إمــاراتــيــة.  بحماية  نفسها،  الشركة 
ــادر مـــحـــلـــيـــة إلــــــى أن  ــ ــــصـ وتـــشـــيـــر مـ
إنشاء ميناء  أيضاً،  الإمارات بدأت، 
آخـــر شــرقــي مــيــنــاء بــئــر عــلــي، الــذي 
يُعدّ أحد الموانئ النفطية الطبيعية 

الجنوبية. في شبوة 

الرياض تتجه شرقاً 

الـــتـــحـــركـــات الإمــــاراتــــيــــة فــــي شــبــوة 
ــا تـــحـــركـــات  ــ ــهـ ــ ــــوازيـ ــــوت تـ ــــرمـ وحـــــضـ
ســعــوديــة مــتــصــاعــدة فـــي مــحــافــظــة 
الــتــي بــاتــت تــحــت السيطرة  المـــهـــرة، 

التي  فالرياض  عسكرياً.  السعودية 
ــلـــى المــــهــــرة تــحــت  ــا عـ وضــــعــــت يــــدهــ
مبرّر »مكافحة الإرهاب والتهريب«، 
زت، منتصف الأســبــوع الــجــاري، 

ّ
عـــز

قــواتــهــا هــنــاك بــالمــئــات مــن الــجــنــود 
والمـــدرعـــات الــحــديــثــة، بــالــتــزامــن مع 
بدئها بإنشاء أنبوب نفط يمتد من 
الــســعــودي فــي شـــرورة حتى  العمق 

سواحل المهرة. 
مصادر محلية في المحافظة الواقعة 
»الأخـــبـــار«  ــبــــاد، أكـــــدت لــــ شـــرقـــي الــ
»محمومة«  سعودية  مــســاعٍ  وجــود 
في أوساط قبائل منطقة الخراخير، 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــتــمــاس مـــع شـــرورة 
ــــنــــت المـــــصـــــادر أن  ــيّ ــة. وبــ ــعــــوديــ الــــســ
فــي  ات  ــراء ولاء بـــشـ تـــقـــوم  الــــريــــاض 

تلك المنطقة، في حين تضطر أحياناً 
إلــى تــوزيــع »تــابــعــيــات تجنيس من 
الدرجة الرابعة« لمواطنين في القرى 

القريبة من منفذ الخراخير البري. 
ــــي مــديــنــة  ــدر مـــحـــلـــي فـ وأفــــــــاد مــــصــ
الغيضة، مركز المحافظة، »الأخبار«، 
بقيام السعودية باستحداث منطقة 
الحرس  مــن  بنقاط  قتها  وَّ

َ
ط مغلقة 

الـــســـعـــودي فـــي مــنــطــقــة الــخــراخــيــر، 
 

ّ
ــق ــا شــــركــــات شـ ــهـ ــيـ واســـتـــجـــلـــبـــت إلـ
وبــنــاء مــع مــعــدّاتــهــا مــن الشاحنات 
ــــات ومــــئــــات مــــن الـــعـــمـــال،  ــرافـ ــ ــــجـ والـ
مُنع  التي  المنطقة  هــذه  في  ليعملوا 
أبــنــاؤهــا مـــن الاقـــتـــراب مـــن الأعــمــال 
الإنشائية فيها. وبالتزامن مع ذلك، 
زت الــريــاض وجــودهــا العسكري 

ّ
عــز

النفطي  نشطون  ميناء  مــن  بالقرب 
واستحدثت  المهرة،  لمحافظة  التابع 
ــة بــــــالــــــقــــــرب مـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ثـــــكـــــنـــــات عـ
الساحل، وأعلنتها منطقة عسكرية، 
ـــع أن يــعــقــبــه إنــشــاء 

ّ
ــتـــوق وهــــو مـــا يُـ

ساحل  على  النفط  لتصدير  ميناء 
الــبــحــر الــعــربــي. ولــفــت المـــصـــدر إلــى 
أن أنـــبـــوب الــنــفــط الــــذي تــســتــحــدثــه 
ذه 

ّ
تنف المهرة  أراضــي  في  السعودية 

أخيراً  أدخلت  التي  »أرامــكــو«  شركة 
ــارات إلـــــى شــمــالــي  ــفــ ــحــ ــن الــ عــــــدداً مــ

حضرموت.

يثبت الرئيس الأميركي، كل 

مرة، أن إدارته لا تتشارك مع 

السعودية النظرة ذاتها إلى 

العلاقة بين البلدين، برغم 

كل تسليفات ولي العهد 

السعودي للأميركيين. تؤكد 

ذلك تغريدة الرجل، أمس، 

بشأن أسعار النفط، والتي 

ضربت عرض الجدار كل خطط 

المملكة لسعر مرتفع لبرميل 

النفط
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العالمالعالم

بغداد ــ يوسف ناصر

لم يدرك أكراد العراق القيمة الحقيقية لمنصب رئاسة مجلس النوّاب طوال 
فالمعادلة   .2003 نيسان  في  السابق  النظام  سقوط  تلت  التي  السنوات 
ستغل مع 

ُ
السياسية في »بلاد الرافدين« جعلت الأكراد »بيضة القبّان«، ت

أكبر قدرٍ  ي والشيعي، للحصول على 
ّ
السُن المكوّنين  الصراع بين  احتدام 

ممكن من المكاسب السياسية، والاقتصادية، والأمنية.
ــصّــل عــلــى مقاس 

ُ
ــــذي ف اقــتــنــع الأكــــراد بمنصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وال

لغريمه  مــوازنــا  اعتبر منصباً  طــالــبــانــي، بحيث  الــراحــل جــال  الــرئــيــس 
السياسي مسعود البرزاني، المتربع على رئاسة »إقليم كردستان«. وفي 
السياق، رأى بعض الأكراد أن احتفاظهم بمنصب رئاسة الجمهورية إلى 
البرزاني، هوشيار  كانت من حصّة خال  والتي  الخارجية،  وزارة  جانب 
اً منهم أن المنصبين يتيحان لهم فرصة مدّ 

ّ
قــوّةٍ لهم، ظن زيباري، عامل 

ــ   
ً
ــ مستقبلا الأجــواء  تهيّئ  الدولي  المجتمع  بــوّابــات على  الجسور، وفتح 

»دولة كردستان«. لإعلان الاستقلال والاعتراف الدولي بـ
 
ً
حالة البرلمان  رئاسة  كانت  مقبولة، حين  كانت  والنظريات  الأفــكــار  هــذه 
ي لا أكثر، مع تبوّء هذا المنصب 

ّ
بروتوكولية، ومنصب إرضاء للمكوّن السُن

شخصيات لم تدرك قيمة هذا المنصب، فلم تحسن إدارته، ولم تستفد من 
الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان. أما سليم الجبوري، رئيس البرلمان 
المدني،  والتوجه  الخلفية الإسلامية  الحالي منذ 2014، والشاب صاحب 
صلاحياته  يفعّل  أن  استطاع  فقد  بالقانون،  الدكتوراه  شهادة  والحائز 
 مع استخدامه 

ً
الممنوحة، ما أدى إلى زيادة قوّة المنصب وأهميته، وخاصّة

»السياسة الناعمة« مع مختلف المكوّنات والأطراف، وتحديداً الشيعة، ما 
 على المشهد الطائفي، فاستحال بذلك أي تفاعل يمكن أن 

ً
انعكس برودة

يتيح للأكراد لعب الدور الذي كانوا يلعبونه طوال السنوات الماضية.
الــذيــن تعاملوا بعنجهية مــع بغداد،  الأكـــراد،  انعكس سلباً على  كــل هــذا 
دون إدراك حقيقة أن البرلمان برئاسته الجديدة، لن يكون الملعب المناسب 
لهم لتحقيق »الانتصارات«، إذ تعرضوا لسلسلة هزائم تحت قبّته، بدأت 
قاسية  بوصفها صفعة سياسية  زيــبــاري،  هوشيار  المــال  وزيــر  بإقالة 

»الحزب الديموقراطي الكردستاني«. لـ
الإدراك الــكــردي الــواضــح لأهمية منصب رئــاســة الــبــرلمــان، أتــى بعد أزمــة 
»استفتاء الانفصال«، والتي قادها البرزاني. فالبرلمان كان المتصدي لهذا 
الاستفتاء بشكل غير متوقع، بل إن المعركة السياسية حوله كانت تدور 
رحاها داخــلــه، حيث صــدرت الــقــرارات والمــواقــف الرافضة لــه، ثم الرفض 
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لينا كنوش

¶ اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ 
على بدء مفاوضات مع المغرب بشأن اتفاقية 
ــبـــحـــري يــمــكــن أن تــشــمــل  ــدة لــلــصــيــد الـ ــديــ جــ
 »شــــروط معيّنة«. 

ّ
الــصــحــراء الــغــربــيــة فــي ظـــل

هــل يــتــاءم هــذا الــقــرار مــع الحكم الــصــادر عن 
محكمة العدل الأوروبية في 27 شباط/فبراير 
المتاخمة  المياه  باستثناء  الــذي قضى  الماضي، 
الصيد  الغربية من منطقة  لأراضــي الصحراء 

البحريّ المغربيّة المشمولة في الاتفاق؟
في رأينا، يتعارض هذا القرار مع اثنين 
الــصــادرة عن محكمة العدل  من الأحكام 
اللذين  و2018،   2016 عــامــي  الأوروبـــيّـــة 
الصحراء  تستثني  قوية  مبادئ  وضعا 
الـــغـــربـــيـــة مــــن نــــطــــاق تــنــفــيــذ أي اتـــفـــاق 
شــراكــة بــن الاتــحــاد الأوروبــــي والمــغــرب، 
الــزراعــيــة  المنتجات  إلــى  بالنسبة  ســـواء 
أو الصيد البحريّ. هذا هو المبدأ المسيّر 
لأي نشاط أوروبــيّ على الإقليم المتنازع 
عــلــيــه. وفـــي مــواجــهــة فعالية الإجــــراءات 
القانونية التي اتخذناها، نجحت فرنسا 
ــلـــى مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد  فــــي أن تــــفــــرض عـ
 منها في 

ً
أمـــا الأوروبــــي تغيير المــســار، 

كسب الوقت قبل انتخابات العام المقبل. 
تواجه صعوبة  فرنسا   

ّ
أن اليوم  نلاحظ 

في حشد حلفائها في وقت باتت تعتبر 
فيه بعض الدول الأوروبية أن هذا العناد 
ــه يــجــب تطبيق  ــ بــــات غــيــر مــنــطــقــي، وأنـ
الالتفاف  على  الإصـــرار  القضاء.  قـــرارات 
على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل 
الأوروبية يدفع حتى المغرب نحو الخطأ، 
فمن خلال الاعتراف بإمكانية شمول هذا 
الــصــحــراء، فإننا  الــجــديــد إقليم  الاتــفــاق 
جــزءاً  ليست  الغربية  الصحراء  بــأن  نقرّ 

من المغرب.

الــدولــيّ والقانون الأوروبــيّ  القانون  أنّ  ¶ رغــم 
لا يــعــتــرفــان بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى الــصــحــراء 
الغربية، تستمر المفوضية الأوروبية في القول 
ل »سلطة أمر واقع إداريّــة« على 

ّ
إنّ الرباط تمث

الإقليم  هـــذا  الــغــربــيــة، وذلـــك لإدراج  الــصــحــراء 
ــاقـــات المــبــرمــة مع  ــفـ ضــمــن نـــطـــاق تــطــبــيــق الاتـ
المـــغـــرب. هــل لــهــذه الــحــجــة أي قــيــمــة قــانــونــيــة؟ 
الحق في استغلال مــوارد  المغرب  وهــل تعطي 
مـــوافـــقـــة جبهة  مـــن دون  ــغــربــيــة  ال الـــصـــحـــراء 

البوليساريو؟
ــدول  ــ ــ ــك فـــــي حــــالــــة الـ ــ ــ ــا، لا يــــوجــــد ذلـ ــ ــ كـ
ــيّ،  ــ الــتــابــعــة للفضاء الأوروبـ والــشــركــات 
ــام  ــم الـــــــصـــــــادر عــ ــكــ ــحــ ــث يـــــوضـــــح الــ ــيــ حــ
بكون  مرتبطة  ليست  المــســألــة   

ّ
أن  2016

النشاط الاقتصاديّ مربحاً أو لا للشعب 
الصحراويّ، بل بموافقة ممثلي الشعب 
ــذا الــحــكــم على  الــــصــــحــــراويّ. يــقــضــي هــ
أي الــتــبــاس مـــن خـــال اســتــبــدال تعبير 

»لصالح« بتعبير »موافقة«.
ه بعد صدور هذا القرار، 

ّ
يجب أن نعرف أن

حصلت فــرنــســا عــلــى مــوافــقــة بــالإجــمــاع 
دول  فقط خمس  لكن  الاســتــئــنــاف،  على 
أوروبية دعمت الاستئناف أمام المحكمة 
خلال جلسة الاستماع في تموز/يوليو 
الـــــدول الأخــــرى  2016، ورفـــضـــت جــمــيــع 
وإيطاليا،  المــتــحــدة  المملكة  ذلــك  فــي  بما 
ــراء. أمــــا ألمــانــيــا،  ــ ــ المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الإجـ
ــاريـــس، فقد  ــبـ الــحــلــيــف الأكـــثـــر أهــمــيــة لـ
قـــدمـــت الــطــعــن، إلا أنـــهـــا رفـــضـــت تــقــديــم 
مـــذكـــرة مــخــتــصــرة فـــي المــحــكــمــة، بعدما 
المــوقــف غير سليم من  هــذا   

ّ
أن لها  تبين 

بلجيكا  قــدمــت  كما  القانونية.  الناحية 
من جهتها ملخصاً محايداً للغاية... ولم 

تحضر لدعمه خلال جلسة الاستماع!

واجهناها  فقد  الإسبانية،  الحكومة  أما 
بــتــنــاقــضــاتــهــا عــنــدمــا طــلــبــنــا مــنــهــا أن 
ــــهــــا تــطــبــق 

ّ
ــة أن تـــوضـــح مـــوقـــفـــهـــا، خـــاصـ

حكماً أصدرته المحكمة الوطنية )محكمة 
ــيّـــة( الـــتـــي حــكــمــت بــأن  الــنــقــض الإســـبـــانـ
إسبانيا ما زالــت »السلطة الإداريّـــة« في 
يمكنها  الــغــربــيــة، ولا  الـــصـــحـــراء  إقــلــيــم 
المــمــنــوح  الــتــفــويــض  عــن  نفسها  تحييد 
مــن قبل الأمـــم المــتــحــدة. ومــع ذلـــك، كانت 
الإجـــابـــة الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا: »نـــحـــن هيكل 
المــــســــائــــل  عــــلــــى  نــــعــــلــــق  ســـــيـــــاســـــيّ، ولا 
الــقــانــونــيّــة«. عــنــد مــواجــهــتــهــم بــالــواقــع 
القانونيّ، ليس لديهم ما يقولونه. يدرك 
 الــرغــبــة في 

ّ
أيّ مــراقــب مــهــتــم بــالمــلــف أن

الإبــقــاء على هــذا التوجه داخــل الاتحاد 
الأوروبـــي تأتي أســاســا مــن فرنسا التي 
تمثل العامل الرئيسيّ لانعدام الاستقرار 

في هذه المنطقة من أفريقيا.

البوليساريو« باعتراف  ¶ لكن تحظى »جبهة 
ــل الـــشـــرعـــيّ الــوحــيــد 

ّ
قـــانـــونـــيّ بــوصــفــهــا المــمــث

للشعب الصحراويّ؟
في ما يتعلق بهذا السؤال، لا يوجد أي 
الجبهة   

ّ
أن حكم قضائيّ يؤكد صراحة 

هي الممثل الوحيد للشعب الصحراويّ، 
مــوضــع تشكيك.  لــيــســت  المــســألــة   

ّ
أن إلا 

لـــم تضطر  ــة  ــ ــيّ الأوروبــ الـــعـــدل  فمحكمة 
ــن هــــذه الــقــضــيــة  ــى إعـــــان مــوقــفــهــا مـ إلــ
بــســبــب حــجــتــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة. بــالــنــســبــة 
بين  الاتــفــاقــات  تطبيق  يمكن  لا  إلــيــهــا، 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــيّ والمـــــغـــــرب إلا فــي 
المغرب، وبما أن هذه المنطقة »متمايزة 
فإن  الغربية،  الصحراء  عن  ومنفصلة« 
»جبهة البوليساريو« غير معنية بهذه 
 محكمة 

ّ
الاتفاقات. وتجدر الإشارة إلى أن

ــة قـــد رأت فـــي قـــرارهـــا  ــ ــيّـ ــ الـــعـــدل الأوروبـ
 تنفيذ الاتفاق في 

ّ
الصادر عام 2015 أن

الإقليم كان أمراً واقعاً، واعترفت بطعن 
»جبهة البوليساريو« فيه أمام المحكمة. 
العام ملكيو واثليت،  المحامي  وقد بين 
أن »جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو« هـــي المــمــثــل 
الآن  نحن  الصحراوي.  للشعب  الوحيد 
فــرصــة للحصول على  أول  انــتــظــار  فــي 
العدل  قبل محكمة  قانونيّ من  اعتراف 

الأوروبيّة.
ــعــــوامــــل  ــد الــــعــــديــــد مـــــن الــ ــ ــــوجـ ــــن يـ ــكـ ــ ولـ
الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، 
الــصــادر عن  الــقــرار 37/34  اعتبر  حيث 
ــم المـــتـــحـــدة فــي  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـ
 
ّ
أن  1979 الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   21
الــجــبــهــة هــــي المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــيّ لــشــعــب 
 المـــغـــرب 

ّ
الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة. حـــتـــى إن

ـــــع عــلــى اتـــفـــاق وقــــف لإطـــاق 
ّ
نــفــســه وق

الــنــار مــع »جبهة الــبــولــيــســاريــو«، وهو 
اتفاق دولي أدى إلى قيام مجلس الأمن 
بإنشاء »بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء 
اعترف  وبــذلــك  الغربية«،  الصحراء  فــي 
الــصــحــراويّ،  للشعب  كممثل  بالجبهة 
الاتــفــاق.  الجبهة  احترمت  ومــن جهتها 
كــذلــك صــادقــت »جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو« 
على اتفاقات جنيف عام 2015 بصفتها 
هــيــئــة ذات ســـيـــادة، ولـــم يــحــتــجّ حينها 

سوى المغرب.
أخـــيـــراً، مــا هــو الــبــديــل؟ عــلــى الــرغــم من 
إلــى قسمين، وانفصال  الاقــلــيــم  انــقــســام 
ـــارس،  ـــمــ الـــــعـــــائـــــات، وعــــنــــف الـــقـــمـــع المــ
وســيــاســة »مــغــرَبــة« الــصــحــراء الغربية 
الجميع بشرعية  منذ 40 عاماً، يعترف 
ــــود  الــــبــــولــــيــــســــاريــــو«، ولا وجـ ــة  ــهـ ــبـ »جـ
لمــنــظــمــة أخــــرى مــعــارضــة. كـــذلـــك، يعمل 
السيد هورست كولر، المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة، مع »جبهة 

البوليساريو« تماماً كعمله مع المغرب.

¶ مــــــاذا ســـتـــكـــون تـــبـــعـــات قــــــرار المــفــوضــيــة 
الأوروبية هذا على »جبهة البوليساريو«؟ هل 
تغيير  لمنع  القانونية  الوسائل  الجبهة  تملك 

المسار؟
سوف نطعن وبشكل منهجي في جميع 
الـــقـــرارات الأوروبـــيـــة عــنــدمــا تــتــعــارض 
مــع حــق الــشــعــب الــصــحــراويّ، وفـــي كل 
ــام بــــأن هــذه  ــكـ مــــرة ســنــحــصــل عــلــى أحـ
عة مع المغرب لا تنطبق 

ّ
الاتفاقات الموق

انطلاقاً  الغربية،  الصحراء  إقليم  على 
مـــن الأســـــس الـــتـــي وضــعــتــهــا المــحــكــمــة 
في  نحن  مطلق،  تصميمنا   .2016 عــام 
معسكر المنتصرين، ونرى أن المهزومين 
يــقــودون حملة غــيــر مــحــدودة لمحاولة 
النهائية. في الأساس،  المواعيد  تأجيل 
ليس لديهم ما يقدمونه، لأننا نتحرك 

 إنهاء الاستعمار.
ّ

وفق أسس حق
أو  الطماطم  بــصــادرات  الملف  لا يتعلق 
البحريّ، نحن نستخدم  الصيد  حقوق 
 الاقتصادي بسبب فعاليته 

ّ
سلاح الحق

في القانون الأوروبيّ ومن أجل تحطيم 
هذا النشاط الاقتصاديّ الأوروبيّ الذي 
الاستعمار.  لتمويل  وسيلة  إلا  هــو  مــا 
ــهــــدف هــــو اســـتـــفـــتـــاء تـــقـــريـــر المــصــيــر  الــ
ــراح الـــســـجـــنـــاء. الـــصـــحـــراء  ــ وإطـــــــاق ســ
ــد فــيــهــا  الـــغـــربـــيـــة مـــنـــطـــقـــة نـــــــزاع يــــوجــ
سجناء سياسيون، وهي جدار دفاعي 
مــغــربــي يــبــلــغ طـــولـــه 2700 كــيــلــومــتــر، 
وأكــبــر حقل ألــغــام مــضــاد لــأفــراد، كما 
تــوجــد عـــائـــات مــنــفــصــلــة مــنــذ أربــعــن 
عـــامـــا. مـــا الــــجــــواب الـــــذي نــتــلــقــاه على 
ذلـــــك؟ الــــجــــواب مــثــيــر لــلــســخــريــة بــقــدر 
مـــا هـــو خــطــيــر: تـــحـــاول كـــل مـــن فرنسا 
والمغرب المناورة لفرض المجلس الملكيّ 
ــاريّ لـــلـــشـــؤون الـــصـــحـــراويـــة  ــ ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
ــا، فــي حــن أن هــذه  ــ كــمــحــاور مــع أوروبـ
الهيئة تــم إنــشــاؤهــا بــمــوجــب الــقــانــون 
الصحراء.  مغربية  عن  للدفاع  المغربيّ 
ــــوح: يــتــحــرك  ــــوضـ يـــجـــب أن نـــقـــولـــهـــا بـ
الشعب الصحراويّ أمام المحاكم دفاعاً 
عن القانون الدوليّ، ونواجه فقط القوة 
فرنسا  ندعو  والاقتصادية.  العسكرية 
ــا إلـــــى الـــتـــوقـــف عــــن الــلــعــب  ــهـ ــديـ ــؤيـ ومـ

بالنار في منطقة حرب.

يوم أمس، بدأت في الرباط مفاوضات جديدة بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري، في سياق 

تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه 

الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين. في هذه 

المقابلة، يشرح جيل ديفير، وهو محامي »جبهة البوليساريو« 

أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، خلفيات المسألة وتداعياتها

محامي »البوليساريو« في أوروبا:

ليس لدى الأطراف الأخرى ما تقدمه

سوف نطعن في 

القرارات الأوروبية

عندما تتعارض مع
ّ
حق الشعب الصحراوي

مقابلة

ودوافـــع  الــخــافــات  تكن طبيعة  مهما 
ها تتعزز أيضاً بالتغييرات 

ّ
الإقالة، فإن

الــكــبــيــرة الــتــي يــجــريــهــا الــبــشــيــر منذ 
ــر الــســلــطــة، فــي مشهد  أشــهــر فــي دوائــ
 لـــدى الــرئــيــس 

ً
يــقــرأ فــيــه الــبــعــض نــيــة

الداخلي  المسرح  »بتجهيز  السوداني 
لــولايــة جــديــدة لا يُسمح لــه بالترشح 

إليها وفق الدستور«.
لخلافة  المرشحة  الأســمــاء  بما يخص 
ــــؤلاء   أبـــــــــرز هــ

ّ
ــردد بـــــــــأن ــ ــتــ ــ ــدور، يــ ــ ــ ــنـ ــ ــ غـ

أسباب  فهناك  للمراقبين،  مفاجئاً  السوداني  الخارجية  وزيــر  إقالة  خبر  يكن  لم 

ومؤشرات ظهرت على الساحة السياسية السودانية أخيراً كانت تعكس بوضوح مدى 

الخلاف بين إبراهيم غندور وعمر البشير ومدى انزعاج الأخير من وزير خارجيته

طرح: معتز 
ُ
لخلافة غندور، ي

موسى، مطرف صديق، عوض 

الجاز ومصطفى إسماعيل

البشير يعزل وزير خارجيته:

خلافات داخلية... 

وواشنطن على الخط

السودان

فهم أن غندور يريد علاقة جيدة مع واشنطن، 
ُ
ي

وهذا ما لا يريده البشير لرفضها ترشحه مجدداً )أ ف ب(

الخرطوم ــ صباح موسى

في وقت متأخر من مساء أول من أمس، 
أعفى الرئيس السوداني، عمر البشير، 
وزيـــر خــارجــيــتــه إبــراهــيــم غــنــدور، من 
مــنــصــبــه. وفــيــمــا ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
الــســودانــيــة الرسمية الإقــالــة فــي خبر 
لــم تــذكــر فــيــه أي تفاصيل،  مــقــتــضــب، 
 الحدث لم يكن مفاجئاً للرأي العام 

ّ
فإن

المحلي وللمتابعين للشأن السوداني، 
 إبــراهــيــم غــنــدور سبق له 

ّ
وخــاصــة أن

التقدّم بالاستقالة في كانون الثاني/ 
يــنــايــر المـــاضـــي، وهــــذا مــا تــؤكــده عــدة 
ــرار في  ــقـ مـــصـــادر قــريــبــة مـــن دوائـــــر الـ

الخرطوم.
استقالة   

ّ
أن إلــى  المــصــادر  تلك  تشير 

البشير،  »أغضبت  فــي حينه  غــنــدور 
ه قدمها إلى وزير شؤون 

ّ
وخاصة أن

الحكومة«. وعن أسباب  الرئاسة في 
 الأمر 

ّ
تلك الخطوة، تشرح المصادر أن

ــبــــط »بــتــكــلــيــف الـــبـــشـــيـــر لــعــوض  ارتــ
الــجــاز، وهــو مــســؤول ملف العلاقات 
مــع دول مــجــمــوعــة الــبــريــكــس، وأحــد 
الــحــزب الحاكم، بتولي  أبــرز قــيــادات 
مسؤولية عدد من الملفات الخارجية، 
وفي مقدمتها العلاقات بين السودان 
مـــن جـــهـــة، وكــــل مـــن الـــصـــن وتــركــيــا 
ــــو مــــا اعـــتـــرض  ــرى، وهـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
عليه غندور، معتبراً أن تكليف جهة 
بتولي  الــخــارجــيــة  وزارة  غير  أخـــرى 
مــلــفــات هــي مــن صميم عــمــلــهــا، يُــعــدُّ 
ـــدور  بـــمـــثـــابـــة الإهـــــانـــــة، وتــهــمــيــشــا لـ
 البشير 

ّ
الوزارة«. في ذلك الوقت، »ظل

محتفظاً باستقالة غندور لفترة، ولم 
ها إلى أن تدخلت دوائــر وسيطة 

ّ
يبت

الموقف، فاستمر غندور في  لاحتواء 
مــنــصــبــه ولـــكـــن لـــم يُــعــلــن عــــدم قــبــول 

الرئيس الاستقالة«.
لم تكن تلك المــرة الأولــى التي يغضب 
الــتــقــلــيــل مـــن دوره  إزاء  فــيــهــا غـــنـــدور 
وتــهــمــيــش وزارتــــــــه. فــســبــق أيـــضـــا أن 
ــن تـــبـــنـــي مــؤســســة  ــ ــل مـ ــ ــرجـ ــ ــاء الـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة الــــســــودانــــيــــة جــــهــــود رفــــع  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة )جـــزئـــيـــا( عــن 
الـــســـودان فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، ونــســبــهــا إلـــى مــديــر مكاتب 
الــذي كان  البشير السابق طه عثمان، 
من أقرب المقربين للرئيس ومستشاره 
في كل الأمــور قبل إعفائه من منصبه 
السعودية  إلــى  الماضي وذهــابــه  العام 
ليعمل مستشاراً لدى وزير الخارجية 
الــســعــودي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، وهــو 
بطبيعة الحال يحظى بعلاقات جيدة 

مع أمراء السعودية والإمارات.
ثــمــة مــؤشــرات أخـــرى كــانــت تـــدل على 
خـــــاف دفـــــن بــــن غــــنــــدور مــــن جــهــة، 
أخــرى،  جهة  من  والرئيس  والحكومة 
ــاء عـــلـــى لـــســـان الــبــشــيــر  ــ ــا جـ بــيــنــهــا مــ
ــه مــــوســــكــــو فـــــي نـــهـــايـــة  ــ ــارتــ ــ ــــال زيــ ــ خـ
الــعــام المــاضــي، حيث هــاجــم واشنطن 
وبـــــدّل فـــي مــواقــفــه الإقــلــيــمــيــة، معلناً 
أيـــضـــا: »نـــحـــن نــحــتــاج كــــســــودان إلــى 
الأميركي«. جدير  العدوان  من  حماية 
 تــلــك الـــزيـــارة جــــاءت بعد 

ّ
بــالــذكــر، أن

لكن  جزئياً،  الأميركية  العقوبات  رفــع 
سبقتها زيارة مساعد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي جـــون ســالــيــفــان، للخرطوم 
ــتــــي عـــمّـــقـــت الــــخــــاف بــــن الــبــشــيــر  »الــ
ــســــؤول  المــ  

ّ
أن تــــــــردد  إذ  ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ

الأمــيــركــي اشــتــرط لــتــطــويــر الــعــاقــات 
ــــدم تــرشــح  ــــاده والــــخــــرطــــوم، عـ بــــن بــ
فــــي 2020،  لــــولايــــة جــــديــــدة  الـــبـــشـــيـــر 
بــالإضــافــة إلـــى أن المــســؤول الأمــيــركــي 
رفـــض لــقــاء الــبــشــيــر«، كــمــا تــؤكــد عــدة 

المـــرشـــحـــن هـــو وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
والكهربائية معتز موسى، يليه سفير 
الــســودان الــســابــق لــدى جــوبــا، مطرف 
ــة إلــــــى تـــــــردد أســـمـــاء  ــ ــافـ ــ ــــق، إضـ ــديـ ــ صـ
عثمان  الجاز ومصطفى  عــوض  مثل: 
الــتــرشــيــحــات  ــذه  هــ  

ّ
أن إلا  إســمــاعــيــل. 

إلى  نظراً  التخمينات  في خانة  تبقى 
 الــبــشــيــر يُــطــبــق حــالــيــا عــلــى أمـــور 

ّ
أن

تلك الأسماء،  الحكم، وقد يختار أحد 
ويعدل عنها في أي لحظة.

السودانية لإيمانه بضرورة تطورها 
وذلــك  صفوها،  ر  يُعكِّ عما  وإبــعــادهــا 
عــلــى  الــــصــــدامــــي  ردّه  طــبــيــعــة  بـــرغـــم 
أســئــلــة أحـــد الــبــرلمــانــيــن حـــول مسألة 
ــيـــه مــع  ــلـ ــــازع عـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـــث حــــايــــب المـ ــثـ مـ
ــــــه أضــــــاف فــي 

ّ
 أن

ً
ــة ــ ــــاصـ ــرة، وخـ ــاهــ ــقــ الــ

سياق ذاك الـــرد: مــن يريد الــحــرب مع 
مصر غير عاقل.

ــات مـــع  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أمــــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـ
واشنطن، فربما يُفهم أن غندور يريد 

علاقة جيدة مع واشنطن، وهــذا ما لا 
يــريــده الــبــشــيــر لــرفــضــهــا لـــه، مــا جعل 
دوائر نفوذ مقربة من البشير تهمس 
في أذنه بأن غندور »قد يكون خليفته 
لدى الأميركيين« )لم يستبعد البعض 
همس طه عثمان نفسه للبشير بإقالة 
خِــــذ بعد 

ُ
 الــقــرار أ

ّ
غــنــدور، وخــاصــة أن

القمة العربية الأخيرة في السعودية، 
وقد شوهد طه خلف البشير في تأدية 

مناسك العمرة(.

مصادر. وفي تلك المرحلة، ظهر غندور 
ليبرر  الدبلوماسي  الرجل  بشخصية 
التي  موسكو  في  البشير  تصريحات 
من شأنها أن تهدم »الحوار السوداني 
البشير   حديث 

ّ
أن الأميركي«، مؤكداً  ــ 

يــأتــي فــي ســيــاق وصــفــه لــاســتــهــداف 
الـــــــذي يــــواجــــهــــه الــــــســــــودان مـــنـــذ عـــام 
1990. ويبدو أن تبرير غندور أغضب 

البشير مجدداً.

ــــرت الــــعــــاقــــة بــن  ــــجـ ــــي فـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــــشــ الــ
ــــان غــنــدور  الـــرجـــلـــن، تــمــثــلــت فـــي إعـ
)الذي كان قد تسلم منصبه منتصف 
البرلمان  أمــام  قبل يومين  عــام 2015(، 
 هــــنــــاك لــــوبــــي داخــــــــل مـــؤســـســـة 

ّ
بــــــــأن

تــقــويــض الجهود  إلـــى  الــحــكــم يسعى 
الـــخـــارجـــيـــة،  ووزارة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المخصصات  بتخفيض  المطالبة  عبر 
المالية لها )أشار غندور إلى عدم تسلم 
دبــلــومــاســيــن مــرتــبــاتــهــم مــنــذ سبعة 
ــر، فــيــمــا طـــالـــب دبـــلـــومـــاســـيـــون  ــهــ أشــ
بــالــعــودة إلـــى الــخــرطــوم بسبب ســوء 
 أسباباً 

ّ
أن أوضاعهم(. وثمة من يرى 

نحو  بالبشير  دفعت  أيضاً،  خارجية 
إقــالــة غــنــدور، وهــي مرتبطة بصورة 
خاصة بعلاقات الخرطوم مع القاهرة 
 غندور 

ّ
وواشنطن. هــذا مع العلم بــأن

الــــذي كــــان يــظــهــر بـــن الــحــن والآخــــر 
صدامياً في تصريحاته تجاه مصر، 
يُعدُّ من أفضل المسؤولين السودانيين 
 مـــع مــلــف الــعــاقــات المــصــريــة 

ً
تــعــامــا

رئاسة البرلمان العراقي: هدف كردي تعويضاً عن خسارة »الاستفتاء«

وجهة نظر

بالاعتراف بنتائجه، وإحالة النواب الأكراد المروّجين والمشاركين فيه إلى التحقيق، 
والتلويح بسحب عضوية المجلس منهم.

لكن الضربة القاضية التي وجهها البرلمان للأكراد، كانت في موازنة 2018، والتي 
مُرّرت بشكل يجعلهم يدركون أخيراً أن لا قيمة لكل المناصب التي تمسّكوا بها، 
 التقارب الطائفي والهدوء المخيّم 

ً
ما دامت رئاسة البرلمان ليست بأيديهم، وخاصّة

على المشهد حالياً.
الكردية هو: كيف يمكن  السياسية  السؤال المطروح، الآن، داخــل الأوســاط  لذلك، 
الوصول إلى رئاسة البرلمان لضمان إيقاف سلسلة الخسائر، والتي ربما تفقدهم 
مصالح أكبر في ظل الانقسامات الحادّة داخل المشهد السياسي داخل »الإقليم« 
ة« استغلال 

ّ
سر خلال السنوات الأخيرة، والتي أحسن »السُن

ُ
؛ وتعويض ما خ

ً
أوّلا

هذا المنصب، وأجــادوا إدارتــه. إذ إن التسريبات تشي برغبة باستبدال منصب 
رئاسة البرلمان، مقابل رئاسة الجمهورية. ولكن، في الحقيقة، فإن معظم الساسة 
في  أنــه  تبيّ  بعدما  الجمهورية، وخصوصاً  رئاسة  بمنصب  يرغبون  لا  ة 

ّ
السُن

ي ــ الشيعي يتطلب بقاء رئاسة 
ّ
ظل الدستور، لا قيمة له من جهة، والتقارب السُن

البرلمان بيد الأوّل، ورئاسة الوزراء بيد الثاني، كمطلبٍ لإنجاز مهمة بناء استقرار 
 وهدفاً لا يمكن 

ً
سياسي وأمني في البلاد، من جهةٍ أخرى، والذي أصبح حاجة

المساومة عليه. ل صلاحياته )أ ف ب(
ّ

استطاع رئيس البرلمان سليم الجبوري أن يفع
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ولا تــفــيــدهــم بـــالمـــرة. أغـــلـــب المــتــاحــف 
تــكــاد تعاني مــن الــوحــدة والــهــجــران: 
لا يزورها تقريباً أحــد ولا حتى »كل 
 الـــدخـــول مجاني 

ّ
ســنــة مــــرة« رغـــم أن

لــلــطــلــبــة والـــتـــامـــيـــذ وعـــــــدة شـــرائـــح 
وبأسعار مقبولة للبقية، ولولا عطف 
ار« من السياح وبعض »غريبي 

ّ
»الكف

الــتــونــســيــن لاحتلتها  مـــن  الأطــــــوار« 
العناكب.

دعــك مــن المــواقــع الأثــريــة المنتشرة في 
منذ  نهب 

ُ
ت والتي  البلاد  أرجــاء  كامل 

قــيــمــتــهــا إلا رعــــاة  ــعـــرف  يـ ــقـــود ولا  عـ
الأغنام والعشاق ومنظمو »الجلسات 
ــــذي حــــدث إذن؟ من  الـــخـــمـــريـــة«. مـــا الـ
الــــذي زرع حــب »الـــتـــاريـــخ« فــي قلوب 
التونسيين؟ من الذي يرعى هذا الحب 
شجرة  ويصبح  ينمو  حتى  ويسقيه 
يــغــطــي ظــلــهــا كــل شــــيء؟ كــيــف تــحــوّل 
تاريخي  مسلسل  إلــى  الــعــام  السجال 
الــفــانــتــازيــا؟ الإجـــابـــة بسيطة:  بــطــعــم 
مختلفة  غاياتهم  السياسيون.  ــهــم 

ّ
إن

ــك، لـــكـــن الــنــتــيــجــة  ــ ــذلـ ــ وأســـالـــيـــبـــهـــم كـ
واحدة: الهرب إلى الخلف...

في البداية

كانت حرب تموقع...

من الطبيعي بعد عقود من الاستبداد 
ــروح المـــاضـــي  ــ والـــفـــســـاد أن تــطــفــو جــ
يُـــنـــفـــس  وأن  الــــســــطــــح،  إلـــــــى  وآلامــــــــــه 
إعادة  يحاولوا  وأن  الجميع غضبهم 
كتابة تاريخ البلاد وتحصين الذاكرة 
الــجــمــاعــيــة الــوطــنــيــة حــتــى لا يحصل 
ــرة أخــــــــــرى. ولــــئــــن كــــان  ــ ــ مـــــا حــــصــــل مـ

تونس ــ محمد رامي عبد المولى

ــــفــــتــــرض  كــــــــان يــــــا مــــــا كـــــــــــــان... كــــــــان يُ
الخطوة  تكون  أن  التونسية  بالثورة 
لكن  أفــضــل«،  الأولـــى نحو »مستقبل 
الحصيلة الحقيقية بعد سبع سنوات 
عجاف أكثر من مخيبة للآمال. تتعدد 
أسباب هذه الخيبة: الثورة المضادة، 
ــاب،  ــ فــشــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، الإرهــ
ــالات الـــســـيـــاســـيـــة، الــــخــــوف،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
الأزمــة  تفاقم  الــخــاقــة،  غير  الفوضى 
القائمة طويلة ولا  إلــخ.  الاقتصادية، 
مجال لتحليلها هنا بالتفصيل. لكن 
هـــنـــاك ســبــب يــهــمــلــه أغـــلـــب المــحــلــلــن 
للوضع في تونس أو لا يتفطنون له 
، ألا وهو سيطرة »الماضي« على 

ً
أصلا

حــســاب الــحــاضــر والمــســتــقــبــل. تــغــرق 
الــبــاد كــل فــتــرة فــي جـــدال ـــ عقيم في 
أغلب الأحيان ـــ حول ماضيها القريب 
والبعيد بــدلًا مــن الإجــابــة عــن أسئلة 

الراهن والآتي.
بعد أسابيع قليلة من هرب بن علي، 
ــدأت مــطــالــب الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ بـ
والمساواة بين أجزاء الوطن، والحرية، 
ــــال لأمـــــــور أكـــثـــر  ــــجـ ــة المـ ــ ــاركـ ــ تـــخـــفـــت تـ
الماضي،  الهوية،  وأهمية:  استعجالًا 
الطاغي  الحضور  الــبــاد. هــذا  تاريخ 
لـــلـــتـــاريـــخ فــــي الـــســـجـــال الــــعــــام يــبــدو 
غــريــبــا عــن عــــادات وتــقــالــيــد الــبــلــد. لم 
شغفهم  التونسيين  أغلب  عــن  يعرف 
بالتاريخ وهــي مــادة لا يحبها أغلب 
ــهــا 

ّ
الــتــامــيــذ والــطــلــبــة ويــعــتــبــرون أن

مملة وتــحــكــي عــن أشــيــاء لا تعنيهم 

هــنــاك شبه إجــمــاع على كــره بــن علي 
 حــكــم بــورقــيــبــة اختلفت 

ّ
وعـــهـــده، فـــإن

حوله التقييمات. كل هذا صحي، لكن 
ه ليس هذا »التاريخ« الذي 

ّ
المشكلة أن

ــمّ الــتــركــيــز عــلــيــه، بــل ذهـــب الــســجــال  تـ
العام إلى حقبات أبعد بكثير.

بـــدأ الأمــــر مــع عــــودة الإســامــيــن إلــى 
المشهد بعد عشرين عاماً من الإقصاء 
 زمـــن 

ّ
ــقـــدوا أن ــتـ ــــال. اعـ ــكـ ــ مـــتـــعـــدّد الأشـ

الحماس  فــأخــذهــم  أزف،  قــد  الــتــمــكــن 
كــــثــــيــــراً ولــــــــم يــــخــــفــــوا نـــــوايـــــاهـــــم فــي 
الطريق  إلى  وإعادته  المجتمع  أسلمة 
المستقيم. دخول السلفيين »الدعويين« 
و»الــجــهــاديــن« عــلــى الــخــط زاد الأمــر 
حدة وفاقم مخاوف العلمانيين وجزء 
كبير من المواطنين »المعتدلين«، وكان 
مــن الطبيعي أن ينشأ صـــراع مــا بين 
الدولة  الشريعة وأنصار  دولــة  أحباء 

المدنية.
ــزء مــــن الــتــونــســيــن  ــ  أصـــبـــح جـ

ً
ــأة فــــجــ

لــون هــل هــم عـــرب أم أمــازيــغ؟  يــتــســاء
ــان، الــعــرب،  ــرومــ أي الـــغـــزاة أفـــضـــل: الــ
الأتراك أم الفرنسيون؟ فتح إسلامي أم 
عقبة  أحفاد  نحن  عربي؟ هل  احتلال 
ابن نافع أم الكاهنة؟ هل تونس دولة 
عربية أم مغاربية فقط؟ كانت الأسئلة 
الــهــويــاتــيــة الــعــبــثــيــة تــتــوالــد بــســرعــة 
رهيبة. حركة النهضة الإسلامية التي 
للعودة  ولــم تكن مهيأة  فــجــأة  عـــادت 
»الجو«  هــذا  جــداً  استساغت  والحكم 
مــن  أولًا  يــمــكــنــهــا  فـــهـــو  الــــتــــاريــــخــــي، 
إعـــادة بناء قــواعــدهــا، وثانياً مــن جرّ 
»خصومها« إلى ميدان تحسن اللعب 

عارضت  التي  والمجموعات  التيارات 
النظام أخذت نصيبها من القمع. كان 
لا بدّ لهم من رموز تاريخية، فاعتبروا 
ــم  ــهــ ــ

ّ
ــة أولـــــــــى أن ــلــ ــرحــ ــي مــ ــ أنــــفــــســــهــــم فــ

»الــخــافــة الـــراشـــدة الـــســـادســـة« )هـــذا 
مــا قــالــه حــمــادي جــبــالــي، أوّل رئيس 
أنفسهم  ثم نسبوا  إسلامي(،  حكومة 
التي  الدينية الإصلاحية  الحركة  إلى 
نشأت في جامع الزيتونة ثم حاولوا 
بن يوسف، وهو  السطو على صالح 
الدولة  اغتالته  الــذي  الوطني  الزعيم 
التونسية سنة 1963. بن يوسف بدأ 
مسيرته السياسية »دستورياً« قبل أن 
يختلف مع بورقيبة حول مفاوضات 
الاســـتـــقـــال ويـــقـــتـــرب مـــن جـــمـــال عبد 
الناصر ومن الأفكار العروبية عموماً 
)الـــعـــروبـــيـــون فـــي تـــونـــس يــعــتــبــرونــه 
أحـــد آبــائــهــم الــتــاريــخــيــن(. لــم تنجح 
مــحــاولات الــســطــو، وكــانــت عــائــلــة بن 

يوسف أوّل من تصدى لها.
الــيــســاريــون قــدمــوا أنفسهم كــامــتــداد 
لــلــحــركــة الــعــمّــالــيــة الــتــونــســيــة الــتــي 
الماضي  القرن  نشأت منذ عشرينيات 
ــيــــة  ــة الــــطــــابــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ وكـ
والحقوقية في البلاد. أمّا »الدساترة« 
فــي  الـــــغـــــرق   هـــــــذا 

ّ
أن ــروا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ ــقــــد  فــ

ــة  ــبـــوابـ ــاريــــخ هــــو الـ ــتــ مــســتــنــقــعــات الــ
الذهبية للعودة تدريجياً إلى المشهد 
الــســيــاســي بــعــدمــا »مــــرت الــعــاصــفــة«. 
تـــنـــكـــروا لـــن عــلــي ونـــســـبـــوا أنــفــســهــم 
لــبــورقــيــبــة الـــــذي أخــــرجــــوه مـــن قــبــره 
محرر  باعتباره  كتعويذة  وأشــهــروه 
الــدولــة الحديثة  البلاد والمـــرأة وباني 
ومنظف رؤوس التونسيين من القمل 
ــولـــون(. صـــــوّروا  ــقـ الـــلـــه هـــكـــذا يـ )آه و 
أنــفــســهــم عــلــى أنـــهـــم امـــتـــداد لــلــحــركــة 
الإصــاحــيــة الــتــي بــــدأت مــنــذ أواســـط 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر مـــع خــيــر الــديــن 
باشا، وللحركة الوطنية التي انطلقت 

في ثلاثينيات القرن العشرين.

وأحياناً وقود للانتخابات...

 الــشــغــف بــالــتــاريــخ 
ّ
ــن الـــصـــدف أن مـ

ــتــــراب  ــبـــة مــــع اقــ ــيـ ــدّ بـــصـــفـــة رهـ ــتـ يـــشـ
مــواعــيــد الانــتــخــابــات. حــدث هــذا في 
سنة  التأسيسي  المجلس  انتخابات 
2011 التي كانت البرامج الانتخابية 
فيها آخر همّ المترشحين والناخبين، 
أمــوراً  كأنها حسمت  النتائج  وبــدت 
ــــس الــــهــــويــــة وحـــمـــايـــة  ــواجــ ــ ــل هــ ــثــ مــ
ــتـــاريـــخ الــنــضــالــي، الـــخ.  ــــام والـ الإســ
التشريعية   2014 انــتــخــابــات   

ّ
أن إلا 

والرئاسية جددت شغف السياسيين 
ــرة  الـــتـــونـــســـيـــن بـــالـــتـــاريـــخ. هـــــذه المــ
ــــوى  ــة أقـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــانــــت الــــجــــرعــــة الـ كــ
بكثير من الــعــادة وكــادت أن تتحول 
إلــــى صـــــراع جـــغـــرافـــي... ركــــز زعــمــاء 
ــــو الاســــم  ــــزب »نـــــــداء تــــونــــس«، وهـ حـ

التجاري الجديد لحزب »الدساترة«، 
وأغــلــبــهــم يــنــحــدر مـــن شــمــال الــبــاد 
ــل، دعــايــتــهــم على  ــاحـ ومــنــطــقــة الـــسـ
ــة  ــدولــ ــرأة والــ الــــحــــداثــــة وتـــحـــريـــر المــــــ
امــتــداداً  يمثلون  باعتبارهم  المدنية 
والحركة  »التنويري«  بورقيبة  لفكر 
الإصـــاحـــيـــة الــتــحــديــثــيــة. فــــي حــن 
وأغلبهم  النهضة،  زعماء حركة  ركز 
على  دعايتهم  الــجــنــوب،  مــن  ينحدر 

الهوية الإسلامية والقيم التقليدية.
»الــنــدائــيــون« لــم يــتــورعــوا عــن نعت 
ــعـــي  ــالـــرجـ ــــظ« بـ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــوب »المــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــيـــاديـــي  قـ ــد  ــ ــ أحـ  

ّ
إن بـــــل  ــلــــف،  ــخــ ــتــ والمــ

الــحــزب فــي تــلــك الــفــتــرة، أي محسن 
مــرزوق، اعتبره »خارجاً عن السياق 
الوطني«. الكثير من التونسيين وقع 
في فخ الساسة؛ بعض »الشماليين« 
يتصورون  أصبحوا  و»السواحلية« 
»دواعـــــــــش«، فــي  ــيــــن« كــــــــــ ــوبــ ــنــ ــجــ »الــ
قائلين:  الجنوبيين  بعض  يــرد  حــن 
ــم قــــوادة«  ــا فــاقــة وجـــدودكـ »جـــدودنـ

)أجدادنا كانوا مقاومين للاستعمار 
ــانـــوا عــمــاء  الــفــرنــســي وأجــــدادكــــم كـ
 الجنوب هو من ينفق على 

ّ
لــه(، وإن

الفوسفات والتمور  البلاد بمداخيل 
والمحروقات. هذه الحملة الانتخابية 
ينقصها  يــكــن  لــم  والمــبــهــجــة  الشيقة 
إلا البرامج السياسية الحقيقية لكل 

حزب وتصوراته لمستقبل البلاد.
 الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
الـــطـــريـــف فــــي الأمــــــر أن

قــامــت على استقطاب حــاد بين  الــتــي 
»الــدســاتــرة« والإســامــيــن أفـــرزت في 
تحالف  الطرفين؛  بين  تحالفاً  بعد  ما 
»غـــيـــر مــنــطــقــي« أغـــضـــب الـــعـــديـــد من 
أنصار الحزبين مما جعلهما يبحثان 
عن غطاء »تاريخي«. وجد زعيم حركة 
عبر  الــحــل  الغنوشي،  راشـــد  النهضة 
نبش قبر آخر وإخراج »جثة« جديدة 
»الدساترة«  لـ كجد مشترك  لتقديمها 
والإســــامــــيــــن: الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــعــزيــز 
الــثــعــالــبــي، خـــريـــج جـــامـــع الــزيــتــونــة، 

ومؤسس حزب الدستور.

والمـــــراوغـــــة فـــيـــه. الـــعـــلـــمـــانـــيـــون، وفـــي 
مــقــدمــتــهــم الـــيـــســـاريـــون، لـــم يــقــصــروا 
أيضاً في رعاية هذا الشغف بالتاريخ، 
ــم وهــــــــــمَ قــــيــــادة  ــهـ ــحـ ــنـ ــمـ فــــهــــو كــــــــان يـ
المــجــتــمــع فـــي صـــراعـــه ضـــد الــرجــعــيــة. 
ــا »الــــدســــاتــــرة« )مـــنـــاصـــرو الــحــزب  ــ أمّـ
الــــــذي حـــكـــم تـــونـــس مـــنـــذ الاســـتـــقـــال 
إلى الثورة(، رجال النظام الذي ترنح 
ولــــم يــســقــط، فـــكـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
ينفخوا فــي هـــذه الــنــار )عــبــر وســائــل 

التواصل  ومــواقــع  التقليدية  الإعـــام 
ـــهـــا تــخــفــف الــضــغــط 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي( لأن

عنهم وتلهي عمّا اقترفوه من جرائم، 
وتطغى على المطالب الحقيقية للذين 

انتفضوا.

 تحولت إلى
ّ

ثم

بحث عن الشرعية...

الإســامــيــون الــذيــن يُــعــتــبــرون أصغر 
الــتــيــارات الــعــقــائــديــة ســنــا فــي تونس 
)نــشــأ الاتـــجـــاه الإســـامـــي فـــي أواخــــر 
 بــالــدســاتــرة 

ً
ــة ــقـــارنـ الــســبــعــيــنــيــات( مـ

ركــزوا  العروبية،  والــتــيــارات  واليسار 
في مرحلة أولى على ما تعرضوا إليه 
مــن سجن ونــفــي وتعذيب خــال زمن 
حكم بورقيبة وبن علي، لكنهم كانوا 
 كـــل هــــذا غــيــر كــــاف، فكل 

ّ
يــعــلــمــون أن

وفي أغلب الأوقات

»ساتر دخاني«...

كما هو مشار أعــاه، تتعدد الأسباب 
التمترس  إلى  السياسيين  تدفع  التي 
وراء الماضي وجرّ البلاد إلى متاهاته، 
لكن في كل الأحوال هذه الاستراتيجية 
تعني شيئاً واحـــداً: عــدم رغبتهم في 
المضي إلى الأمام، أو عدم قدرتهم على 

ذلك. في الحالتين كلتيهما مصيبة.
بــعــض الأحـــــــزاب عـــاجـــزة عـــن تــصــوّر 
وبعضها  الــبــاد،  مستقبل  وتحضير 
الآخر لا يهمه إلا الحاضر ولا يتوانى 
التاريخ كساتر دخاني  عن استعمال 

يغطي فساده وفضائحه.
تقريباً مع كل أزمــة جديدة في البلاد 
ــاريـــخـــي« مـــن الــســمــاء  يـــأتـــي »مـــلـــف تـ
ويحوّل وجهة النقاش العام. يتحمس 
ــــون بـــرأيـــهـــم فــي  ــدلـ ــ أغـــلـــب الــــنــــاس ويـ
قــضــايــا وأحـــــداث بــعــضــهــا يــعــود إلــى 
عشرات ومئات السنوات وينتصرون 

أحـــيـــاء  وكـــأنـــهـــم  ذاك  أو  ــيـــت  المـ ــك  ــذلـ لـ
بــيــنــنــا. فــــي الأثــــنــــاء يـــــــزداد الــحــاضــر 

ضبابية ويتأجل المستقبل أكثر.
فــي الــنــهــايــة، لا بـــدّ ربــمــا مــن الإشـــارة 
ــيــــر: وأنــــــا بـــصـــدد كــتــابــة  ــر أخــ ــ ــــى أمـ إلـ
ــــور، لاحـــــظـــــتُ أن هـــنـــاك  ــطـ ــ ــــسـ الـ هـــــــذه 
جـــدلًا فــي »الــفــايــســبــوك« حــول صــورة 
هانيبال  القرطاجني  للقائد  تقريبية 
وتــمّ  ألمـــان  باحثون  قدّمها  )حنبعل(، 
تقنيات  وفــق  بالكومبيوتر  تركيبها 
حــديــثــة. الـــصـــورة صــدمــت الــكــثــيــريــن 
ــــه ســيــكــون 

ّ
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن

أكــثــر وســامــة وهــيــبــة، فــي حــن يتندر 
الـــبـــعـــض بـــالـــقـــول إن حــنــبــعــل حــســب 
الــصــورة يُــشــبــه أغــلــب الــشــبــاب الــذيــن 
»يـــحـــرقـــون« إلـــى إيــطــالــيــا فـــي قـــوارب 
 مــن يــرى وجــهــه لــن يعتقد 

ّ
المـــوت وإن

أراد  عــســكــري  بــقــائــد  الأمـــر يتعلق   
ّ
أن

فــتــح رومـــــا... ربــمــا تــاريــخــنــا لا يشبه 
كــثــيــراً الــصــور الــتــي تنتجها الــنــظــرة 

الاستيهامية، أو المتخيلة.

أفق السياسة يضيق

الماضي كبديل عن المستقبل

ل السجال العام 
ّ

كيف تحو

في تونس إلى مسلسل تاريخي 

بطعم الفانتازيا؟

 للأمل: الأمل في مستقبل أفضل من 
ً
منذ نصف قرن مضى، كان الزمان حاملا

التنمية، والتقدم، والرفاه، والمساواة بين البشر. أما اليوم، فيبدو كأنّ المستقبل صار 
م على العالم حاضر سكوني نيوليبرالي  محض ذكرى من الماضي، فيما يُخيِّ

يحمل في صدره نبوءة ختم التاريخ. من سكون الحاضر، يشرئب شبح الماضي 
بعنقه، معلناً نفسه سفينة نوح التي ستخلص البشر من طوفان الحاضر، حتى 

تعيدهم إلى جنان الأصل السعيدة. وفي الخضم، يبقى السؤال قائماً: أين ذهب 
المستقبل؟ أين ذهبت كل تلك الأحلام والأفكار والخطابات التي ألهبت مخيال 

ملايين البشر، وجعلت أبصارهم وأفئدتهم وسواعدهم، وفي كثير من الأحيان 
بنادقهم، مصوبة نحو المستقبل طوال القرن العشرين؟ قبل مدة، كتب الباحث 
 قول مارسيل غوشيه بأن أزمة 

ُ
التونسي الشاب جهاد الحاج سالم: »قد يَصدق

العالم المعاصر، هي بالأساس أزمة المستقبل. فبعدما كان الأفق البشري معلقاً 
بالمستقبل طوال القرن العشرين، في انتظار تحقق التطور والتقدم والنمو، لم يعد 

للبشر )حالياً( قدرة على تخيّل المستقبل جماعياً وبالكاد فردياً«. أضاف: »هي 
أزمة تنعكس في مجتمعات الغرب في شكل استغراق مفرط في الحاضر، فيما 
تنعكس في بقية مجتمعات العالم في شكل عودة فائرة إلى الأصول )الأصول 

 
ً
الدينية والعرقية والثقافية، وقد تكون الشعبوية الجديدة في أوروبا وأميركا شكلا

من أشكال الأصولية المخاتلة، الخاصة بالغرب(. يظهر ذلك في أعسر سؤال قد 
يواجهه كل نقد جذري للعالم المعاصر: ما هو البديل؟ أين ذهب المستقبل؟«. في 
بلد مثل تونس، كان المستقبل الأفق الأساسي الناظم للسرديات السياسية، من 

سردية تشييد الدولة الوطنية التي بشرت بها نخبة الاستقلال الأولى، على رأسها 

الحبيب بورقيبة، إلى سردية التغيير والتنمية التي بشرت بها 
نخبة »7 نوفمبر« وجعلت من الرئيس المخلوع بن علي رمزاً 

 إلى سردية الثورة التي صاغتها شعارات ملايين 
ً
لها، وصولا

الحناجر من الشباب والفئات والجهات المحرومة ذات ربيع سنة 
2011. وبعد سبع سنوات ونيف من اندلاع المسار الثوري، ها هو 

نجم المستقبل يأفل من جديد، ليسطع شبح الماضي في سماء 
السياسة التونسية مع قرب موعد أول انتخابات محلية في تاريخ 

البلاد )الشهر المقبل(، ورابع انتخابات عامة منذ الثورة )بعد 
أكثر من عام(. فهل شبح الماضي ليس سوى طيف من دخان 
يعمل التياران السياسيان الأساسيان المتصارعان في البلاد، 

أي تيار »الدساترة« والإسلاميين، على نفثه في وجه الحاضر 
ليضربا به غشاوة على أبصار الناخبين تعميهم عن رؤية 

بشاعة الحاضر؟ أم هو معبّر فعلياً عن أزمة أيديولوجية تتخبط 
فيها النخب القديمة التي تأبى الاندثار، فيما تعجز عن تجديد 

نفسها في أفق المستقبل الذي بشرت به الثورة؟
في هذا الوقت، تشتد المواجهة بين »الاتحاد العام التونسي 

للشغل« والحكومة. يبقى الأمل في ألا تنتهي بمجرد التوصل إلى 
توافقات في الكواليس، فهي في أحد وجوهها مواجهة بين رؤى 

مختلفة لاقتصاد البلاد السياسي.
)الأخبار(

تونس

العالم العالم
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ــاهــا أتــبــاع 
ّ
بــعــد حــالــة الإنـــكـــار المــطــلــق الــتــي تــبــن

فريقه، صار أكيداً منذ أيام قليلة وجود خليفة 
لكن  الفرنسيّة.  المستشفيات  أحــد  فــي  حفتر 
ــف، فــبــن الــتــأكــيــد عــلــى قــرب 

ّ
الـــجـــدال لـــم يــتــوق

إلــى تعكر حالته  ــارة  ليبيا، والإشـ إلــى  رجوعه 
ــك، تــتــواتــر  ــ الــصــحــيّــة عــلــى نــحــو يــمــنــعــه مـــن ذل
الــخــافــة فــي النصف  تسريبات حــول حـــروب 
الــبــاد، تخللتها مــحــاولــة فاشلة  الــشــرقــيّ مــن 
لاغــتــيــال رئــيــس أركـــان »الــجــيــش الــلــيــبــيّ« عبد 
الرزاق الناظوري، واستمرار الحرب في مدينة 
درنة والقلاقل والاشتباكات المستمرة في مدن 

الجنوب.
وفــي ســيــاق الــحــرب الإعــامــيّــة، نشر أوّل من 
أمـــس مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي« )الــقــريــب من 
ــاء عـــلـــى مــصــدر  ــنـ ــه، بـ ــيـ ــاء فـ ــ  جـ

ً
قــــطــــر(، مــــقــــالا

الصحيّة  حفتر  حالة  أنّ  أوروبـــيّ،  دبلوماسيّ 
يعاني من  إلــى سابق عهدها، حيث  تعود  لــن 
»تــلــف دمــاغــيّ لا رجــعــة فــيــه«. كما نقل الموقع 
ه يمكن إعطاء الرجل »أدوية 

ّ
عن مصدر طبيّ أن

تــســاهــم فــي تخفيف الانــتــفــاخ فــي الـــدمـــاغ، ما 
القدرة على الكلام،   باسترجاع 

ً
يسمح له مثلا

لكنّ تلك التأثيرات ستكون مؤقتة«.
وفــيــمــا يــبــقــى رجـــل الــشــرق الـــقـــويّ بــعــيــداً عن 
مركز قيادته في بنغازي، تشير المعطيات إلى 
الخلافة في حال طال  إمكانيّة استعار سباق 
غيابه أكثر، وهو أمر غير مستبعد بالنظر إلى 
إلى  تشمل  التي  الداخليّة  تناسق جبهته  عــدم 
جانب عناصر من أبناء قبيلته ونجليه اللذين 
أصبحا ضابطين بعد دورة تدريبيّة مستعجلة 
في الأردن، عناصر مما يُعرف بتيار »السلفيّة 
المدخليّة« وهم مستعدون لتنفيذ الأوامــر التي 
المــقــرّب من  المــدخــلــيّ  تأتيهم مــن الشيخ ربــيــع 

السلطات السعوديّة.
من جهة أخــرى، من أبــرز المسائل التي حاول 
غياب  على  للتغطية  استخدامها  حفتر  فريق 
ــة، الــتــي  ــ قــائــدهــم هـــي الـــحـــرب عــلــى مــديــنــة درنـ
يسيطر عليها »مجلس شورى مجاهدي درنة« 
المحليّة.  الفاعليات  مــن  عــدد  برفقة  ويــديــرهــا 
ما  إعلاميّة،  زوبعة  بــدأت  قليلة،  أسابيع  ومنذ 
زالــــت مــســتــمــرة، حــــول قــــرب »تــحــريــر المــديــنــة 
مــن الإرهــــاب«. لكن فــي الأيـــام الأخــيــرة، وعلى 
عكس مــا جــرى الحديث عــنــه، لــم يــحــرز تقدّم 
يُذكر لقوات حفتر، عدا بعض الاشتباكات في 

أطراف المدينة الساحليّة.
لــكــن لــعــل أبـــرز الإشـــكـــالات الــتــي تــواجــه فريق 
الــبــاد، حيث أصــدر  حفتر، تظهر فــي جــنــوب 
القائد  الأبــعــج،  بالقاسم  العميد  أمــس  مــن  أول 
العسكريّ المعيّ حديثاً في مدينة الكفرة، بياناً 
دعا فيه الأجانب إلى مغادرة المدينة في ظرف 
البيان، عــادت  فهم أســبــاب 

ُ
ت لــم  أســبــوع. وفيما 

أمس الاشتباكات إلى مدينة سبها، أكبر مدن 
سليمان  أولاد  قبيلتي  بــن  الــغــربــيّ،  الــجــنــوب 
والــتــبــو، بــعــد نــحــو أســبــوعــن مـــن عــقــد اتــفــاق 
مــصــالــحــة. وفـــي الأثـــنـــاء، أصــــدرت أمـــس قبيلة 
»الـــقـــذاذفـــة« الــتــي كــانــت تسيطر عــلــى شــؤون 
فيه  بياناً حـــذرت  الــقــذافــي،  المدينة خــال عهد 
من مخططات تهدف إلى »إعلان المنطقة إقليماً 
إلى  ليبيا  تقسيم  »مشروع  وإحياء   »

ً
مستقلا

ثلاثة أقاليم«.

وعود حفتر 

تغيب معه

من الطبيعي بعد عقود من الاستبداد والفساد أن تطفو جروح الماضي وآلامه إلى السطح )تريفور سناب(

)أ ف ب(

 بصفة رهيبة مع اقتراب مواعيد الانتخابات )أرشيف(
ّ

الشغف بالتاريخ يشتد  الانتخابات أفرزت تحالفاً بين الطرفين )الشادلي بن ابراهيم(
ّ

الطريف في الأمر أن

ليبيا



الرباط ــ الأخبار

ــى فـــي المـــغـــرب، يشعل ــ  لــلــمــرة الأولـ
 »مـــنـــشـــور« عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل
 الاجــتــمــاعــي »فــايــســبــوك« مواجهة
ــزاب ــ  بــــن الـــقـــضـــاة، وعــــــدد مــــن أحـ
 اليسار، وذلك بعدما عبّرت الأمينة
الموحد الاشــتــراكــي  للحزب   العامة 
البرلمان في  ممثل  يساري   )حــزب 
 بنائبين(، نبيلة منيب، ومن خلفها
 أحــــزاب أخــــرى، عــن شــكــوكــهــا في

الريف ناصر  محاكمة قائد حراك 
»أوقــفــوا للقضاة:  قائلة   الــزفــزافــي، 

.«العبث
 فـــي المــقــابــل، ذهـــب ائـــتـــاف مهني
 يدعى »الودادية الحسنية للقضاة«
ــانـــي أكـــبـــر تــجــمــع لــلــقــضــاء في  )ثـ
ــــى حـــد تــهــديــد الــزعــيــمــة  الـــبـــاد( إل
»مــقــاضــاتــهــا«، لترد  الــســيــاســيــة بـــ
 أربــــعــــة أحــــــــزاب يـــســـاريـــة بـــاتـــهـــام
للتعليمات« »الخضوع  بـ  الائــتــاف 

.في إصدار الأحكام
 وكانت منيب قد قالت في مستهل
الــــجــــاري، إن »الــقــضــاء ــوع  ــبــ  الأســ
 يــجــرجــر المــحــاكــمــات كــأنــه ينتظر
 تــوجــيــهــات لـــم تــــأت بــعــد ويـــحـــاول
 الــتــيــئــيــس بـــعـــدمـــا فـــشـــل مــخــطــط
 الــتــخــويــف والـــتـــخـــويـــن«، مــضــيــفــة:
 »لا يمكنك إلا أن تشعر بالحسرة
 على وطن محتجز وعلى حضور
 مــحــاكــمــة الــشــبــاب الــســلــمــي الـــذي
 يطالب بالإصلاح وبالعيش الكريم،
 في حين ينعم المفسدون بالإفلات
بالحرية لأن أقــول  ولا  العقاب   مــن 
 الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار ولو

.«كانوا خلف قضبان الظلم
 مــــــع ذلــــــــــك، بــــقــــي »نـــــــــــادي قـــضـــاة
 المغرب« صامتاً على المشهد، فيما
ــزاب ــدر بـــيـــان مـــوقـــع مـــن 4 أحــ  صــ
 يــســاريــة )الــطــلــيــعــة الــديــمــوقــراطــي
ــنـــي ــي، المــــؤتــــمــــر الـــوطـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ  الاشــ
ــد، ــتــــراكــــي المـــوحـ  الاتـــــحـــــادي، الاشــ
 النهج الديموقراطي(، قال إن »تأثر
 ودادية القضاة بتدوينة منيب على
 فــايــســبــوك، وتــهــديــدهــا بــالــقــضــاء،
 أكــبــر دلــيــل عــلــى عـــدم استقلالهم

.«وتوظيفهم لردع المعارضين
 من جهة أخرى، تفاعل الناشطون
 مع هذا السجال الذي هو على صلة
 بجدل محاكمة قادة حراك الريف.
»فايسبوك« على  العشرات   وأطلق 
العبث، أوقــفــوا  هاشتاغ   و»تــويــتــر« 
 معبرين عن تضامنهم مع القيادية
»تحول من  ومخاوفهم   اليسارية، 
المحاسبة فوق  إلى سلطة   القضاة 

.«والنقد وحتى المناقشة

2829 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

◄ ذكرى ►
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إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء استدراج عــروض لحفر وتجهيز 
ــة فـــي مــعــمــل الـــذوق  ثــاثــة آبــــار ارتــــوازيــ

الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 25/ل.ل. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2018/5/18  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر. 
بيروت في 2018/4/16

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 825

إعلان قضائي 
برئاسة  بيروت  ايجارات  تدعو محكمة 
القاضي سيسيل سرحال المدعى عليهما 
ايــلــيــنــا وايـــلـــي مــيــشــال صــدقــة لحضور 
اوراق  ــــام  ــتـ ــ واسـ  2018/6/26 جــلــســة 
مــن جمانة  الــدعــوى 2018/32 والمــقــامــة 
وفيصل ونبيل حمادة وسليمان وكامل 
ابو حمدان والرامية لاسقاط حقهما في 
التمديد القانوني وحق المدعى عليهما 
ــن نـــيـــكـــول جـــــان لاغـــوادنـــســـكـــي  ــ ــريـ ــ الاخـ
وسبيع صــدقــة وفــســخ الاجــــارة واخــاء 
رأس   /2973 العقار  فــي  الكائن  المــأجــور 

بيروت. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

لــولــش بصفته احــد  طــلــب مــيــاد سليم 
ــنـــدات بــدل  ــة نــظــيــمــه الــبــزعــونــي سـ ــ ورثـ
و4328  مجدليا   1702 للعقارات  ضائع 
و1241  و753  و4887  و3626  و8468 

حدشيت. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله عن  الخوري  فــادي نعيم  طلب 
وهــبــه الــــشــــدراوي بــالاصــالــه عـــن نفسه 
وبصفته احد ورثة سمعان ورومانوس 
الشدراوي سند بدل ضائع للعقار 327 

حدث الجبه. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب عـــدنـــان عــمــر مــدنــي بــالــوكــالــه عن 

جــوزيــف الــنــمــر بصفته المــديــر المــفــوض 
بــالــتــوقــيــع عــن شــركــة الايــــد انفستمنت 
بــدل ضــائــع للعقار  غـــروب ش.م.م. سند 

800 ارده. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب المــحــامــي مــســيــح يـــوســـف عقيقي 
ــا انـــــطـــــوان صــفــيــر  ــتــ ــل ريــ ــيــ بـــصـــفـــتـــه وكــ
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
مــن منطقة  4 و5 و7  الاقـــســـام  رقـــم 387 

ريفون العقارية قضاء كسروان. 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــه خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

اعلان
الـــى المــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة بــكــري عبد 
ــمــــن زيــــنــــو يــــجــــب حـــــضـــــورك الــــى  ــرحــ الــ
السنية لتسلم  الشرعية  محكمة شتورا 
المسجلتين  بالدعويين  المتعلقة  الاوراق 
 2017/264 رقمها  تفريق  الاولـــى  لديها 
 2017/263 رقــمــهــا  حــضــانــة  والـــثـــانـــيـــة 
بينك وبــن زوجــتــك رانــيــة محمد معين 
حجازي خلال ثلاثين يوما من تاريخه.
رئيس القلم
الشيخ ابراهيم البريدي
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دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
ان مجلس الادارة للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف منزا م.م. قرر في جلسته 

كافة  وبحضور  حمود  برج  في  الكائن  مركزها  في   2018/4/10 بتاريخ  المنعقدة 

العمومية  الجمعية  انعقاد  المراقبة  لجنة  مع  وبالاتفاق  الادارة  مجلس  اعضاء 

العادية في الساعة الخامسة من يوم السبت الواقع في 2018/6/2للمرة الاولى ، وفي 

الاولى،  الجلسة  القانوني في  النصاب  اكتمال  الثانية في حال عدم  2018/6/9للمرة 

الواقع ضمن نطاق عمل  برج حمود )كاهل(  الارمن في  العميان  وذلك في مأوى 

التعاونية وفقا لجدول الاعمال التالية:

1 - تلاوة محضر الجمعية العمومية العادية السابقة بتاريخ2016/6/11

2 - تلاوة اعمال مجلس الادارة لفترة الولاية.

3 - تلاوة الميزانيات)2018-2017(وتصديقها.

4 - تقرير لجنة المراقبة.

5 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

6 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة  واعضاء ملازمين  واعضاء لجنة المراقبة .

7 - مواضيع اخرى .

الادارة للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف منزا م.م.

◄ وفيات ►

زوجة الفقيد ليلى مخايل عبود
ابنتاه تانيا زوجة داني كريدي

أمل واكيم
وأنــســبــاؤهــم يــنــعــون الــيــكــم بمزيد 
من الحزن والرجاء فقيدهم الغالي 
الراقد على  المرحوم  عليه  المأسوف 

رجاء القيامة المجيدة
ريمون خيرالله واكيم

تقبل التعازي يومي السبت والاحد 
ابــتــداءً من الساعة  21 و22 الجاري 
الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية 
الساعة السادسة مساءً في صالون 
الكاثوليك،  لــلــروم  المخلص  كنيسة 

الأشرفية، شارع مونو.

بسم الله الرحمن الرحيم
ر الصابرين

ِّ
وَبش

وقــدره،  الله  بقضاء  راضية  بقلوب 
ننعى فقيد الجهاد والمقاومة
الحاج محمد موسى أحمد

»أبو علي أحمد«
الـــذي انتقل الــى رحــمــة الــلــه تعالى 
 2018/4/20 المــوافــق  الجمعة  أمــس 
بعد عمر قضاه في خدمة الإســام 

والمقاومة
موسى  الحاج  علي،  الحاج  أولاده: 

وحسين
إخـــــوتـــــه: الـــشـــهـــيـــد ســـلـــيـــم، الـــحـــاج 
أحمد، المرحوم الحاج خليل، الحاج 
ــاج عــلــي،  ــحــ ــم، الــ ــيــ ــراهــ ــود، ابــ ــمـ ــحـ مـ

الحاج حسين وحسن.
ــاج عــبــد  ــ ــحـ ــ ــوم الـ ــ ــرحــ ــ أصــــهــــرتــــه: المــ
الـــرحـــمـــن الأطـــــــرش، الـــحـــاج ســامــي 
ــبـــريـــشـــي،  ــاج زهــــيــــر الـ ــ ــحـ ــ ــذر، الـ ــ ــنـ ــ مـ
المــــرحــــوم الـــحـــاج يـــوســـف خــمــيــس، 
الحاج مصطفى رزق والحاج حسن 

حمقة.
عند  الــطــاهــر  جثمانه  عــلــى  يصلى 
السبت  الــيــوم  مــن صــبــاح  التاسعة 
الحوراء  قاعة  في   2018 نيسان   21
زينب )ع(، على أن يوارى الثرى في 

وادي السلام في النجف الأشرف.
السبت والأحــد  أيــام  التعازي  تقبل 
في قاعة أبو الفضل )ع(، الطيونة، 
مدرسة  مقابل  مـــول،  بــيــروت  خلف 
الغندور، من الرابعة حتى السابعة. 
ويـــــوم الـــثـــاثـــاء مـــن الـــرابـــعـــة حتى 
)ع(،  المجتبى  مجمع  فــي  الــســابــعــة 

حي الأميركان.
الراضون بقضاء الله: حزب الله، آل 

أحمد، آل خير الدين وأنسباؤهم
ا لله وإنا إليه راجعون

ّ
إن

بــــــــخــــــــعــــــــازي مـــــــــاديـــــــــكـــــــــال غــــــــــروب 
خــوري  فــؤاد  القابضة – مستشفى 

وشركاه ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل

وجــمــيــع  الـــطـــبـــي  ــم  ــاقـ ــطـ والـ الإدارة 
الموظفين

يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــزن 
المــأســوف  الــغــالــي  والأســــى فقيدهم 

على شبابه المرحوم
المهندس كريم علي خليل

ــعـــده طـــول  ــم مــــن بـ ــكـ لــــه الـــرحـــمـــة ولـ
البقاء.

الواقع في 22  تصادف نهار الاحــد 
نــيــســان 2018 ذكـــرى مـــرور أســبــوع 
على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة عدله زكريا زيدان 
أرملة المرحوم الحاج سليمان علي 

أحمد الحاج 
الـــذكـــر  ــة آي مـــــن  ــبـ ــاسـ ــنـ ــالمـ بـ ــلـــى  ــتـ تـ
الــحــكــيــم فـــي مــنــزل زوجـــهـــا الــكــائــن 
في الغبيري شارع عبد الله الحاج 
من الساعة التاسعة ولغاية الثانية 

عشرة ظهراً - للرجال والنساء.

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الفيليبينية
LEONILA CUBILLAN

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 03/182219

غادرت العاملة الاثيوبية
Halima mejid ahmed

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/201015

◄ خرج ولم يعد ►

فــــقــــد جــــــــــواز ســــفــــر بـــــإســـــم فـــاطـــمـــة 
ــفــــى عـــــــــره مــــــــــــــراد, الــــــرجــــــاء  ــطــ مــــصــ
مـــمـــن يـــجـــده الإتــــصــــال عـــلـــى الـــرقـــم 

71/725569

◄ مفقود ►

كلمات متقاطعة

أتــراك وجراكسة ومغول جندّهم الأيوبيّون في الخدمة العسكرية أسسوا  1- عبيد 
دولـــة وبــســط بعض سلاطينهم سيطرته على ســوريــا وأجـــزاء مــن آســيــا الصغرى 
 

ّ
فقضى عليهم العثمانيّون – 2- مدينة في أوزبكستان – من الأعداد – 3- عود تنظف
به الأسنان – عيّرني – 4- تلة أو ما ارتفع من الأرض – برهة من الزمن – 5- متشابهان 
– قرع الجرس – وكالة أنباء عربية – 6- نجمع الخيطان على البكرة – أحمق – 7- زرع 
النبتة في الأرض – الواقي من ضربات السيوف – 8- إحسان – فاكهة الصحراء – 
ار التي يقطع عليها اللحم – 9- نهر في سويسرا وفرنسا من أغزر أنهر 

ّ
خشبة الجز

فرنسا – طعام – مقياس مساحة – 10- أمين عام سابق لجامعة الدول العربية

أفقيا

1- مطربة مصرية راحلة من أغانيها » دخلت مرة في جنينة » – عاصمة أوروبية 
– 2- مسّ الشيء – خلاف الشروق – 3- عبور – هرب من السجن – لحم غير مطبوخ 
– 4- مدافن الإنسان – شتم ولعن – 5- مرفأ إيطالي على الأدرياتيك – حرف جزم 
– 6- خاصم أشد الخصومة – زوجة يعقوب ووالدة يوسف وبنيامين كما جاء في 
الــتــوراة – 7- أحّ وأخـــرج مــن الــرئــة مــادة مــؤذيــة – إلــه مصري هــو إلــه الشمس لدى 
المصريين القدماء – 8- عاصمة آسيوية – 9- عاصمة أوروبــيــة – ريــق مــرشــوف – 
10- ممثلة مصرية وسفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة لها العديد من 

المسلسلات والأفلام السينمائية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غرينتش – سبأ – 2- زاخو – هاواي – 3- لهو – ارمادا – 4- إبن برّي – حوْم – 5- هندام – لا 
– 6- بل – راحيل – 7- نالوت – وعّ – 8- اريك – عدس – 9- توم – رف – عدو – 10- سانتا كروز

أفقيا

1- غزل البنات – 2- راهب – لاروس – 3- يخونه – ليما – 4- نو – بنكوك – 5- أردّ – رت – 
6- شهريار – عفا – 7- أم – مارد – 8- سوّاح – سعر – 9- بادوليو – دو – 10- أيام العجوز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2850شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  شكري المبخوت

s u d o k u2 8 5 1

1011

2 8 5 1

2851مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة ومخرجة أميركية من اصل أوكراني تلقت تهنئة من النقاد عام 
2009 عن دورها في فيلم » فوق في الجو » والتي رشحت بسببه لجائزة 

الأوسكار
1+9+3+4+7+2 = سيارة رياضية ■ 5+7+6+10 = خلو المكان ■ 11+8 = 

اسم موصول

ــام  ــلــــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة إمــ رحّــ
مسجد في مدينة مرسيليا، معروف 
بــخــطــبــه »المـــتـــطـــرفـــة«، إلــــى الــجــزائــر 
صــبــاح أمــــس، وذلــــك وفـــق مــا أفـــادت 
مــصــادر فــي وزارة الــداخــلــيــة. وكــان 
غ 

ّ
تبل قـــد  عـــامـــا(   63( دودي  الـــهـــادي 

ــي قــــــــرار الـــتـــرحـــيـــل  ــ ــاضـ ــ الــــثــــاثــــاء المـ
الــصــادر عــن وزارة الــداخــلــيــة بسبب 
خــطــبــه، بــيــد أن المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
قبل  التنفيذ  قت 

ّ
عل الإنــســان  لحقوق 

أن تعود لإعطاء الضوء الأخضر أول 
من أمس.

وكــــــان نــبــيــل بـــــــودي، وهـــــو مــحــامــي 
ــام، قـــد تــقــدم بــشــكــوى أمـــام  ــ هـــذا الإمــ
المحكمة الأوروبية، مشيراً إلى »خطر 
إذا طردته  للتعذيب«  تعرض موكله 

السلطات الفرنسية إلى الجزائر.
ومنحت المحكمة الحكومة الفرنسية 
مــهــلــة 72 ســاعــة »لــجــمــع المــعــلــومــات 
الإضــافــيــة الـــضـــروريـــة لاتـــخـــاذ قـــرار 
إمـــــام »مــســجــد  ــيّـــنـــة«. وأودع  بـ عــلــى 
الـــســـنـــة« فــــي وســـــط مــرســيــلــيــا قــيــد 
مــتــهــمــا  وكــــــان  الإداري،  ــتــــجــــاز  الاحــ

بإلقاء خطب شديدة التطرف.
ــــت شــــرطــــة مـــرســـيـــلـــيـــا تـــراقـــب  ــانـ ــ وكـ
»مرجعاً«  وتعتبره  فترة  منذ  الإمــام 
للسلفية في فرنسا، وخصوصاً على 
إزاء نفوذه  الإنترنت وتشعر بالقلق 
المـــتـــزايـــد. وأغــلــقــت مــديــريــة الــشــرطــة 
السنة« في وسط مرسيليا  »مسجد 
ــد ذلـــك مجلس  فــي أواخــــر 2017. وأكـ
الدولة، أعلى سلطة إدارية في فرنسا، 
في 31 كانون الثاني الماضي، وبررت 
المديرية ذلك آنــذاك بأن خطب الإمام 
ــر الــكــفــار والــقــضــاء  ــ تـــدعـــو إلــــى »دحـ
عــلــيــهــم« وتــحــض عــلــى »الـــثـــأر بحق 
الــذيــن يــعــصــون الــلــه ونــبــيــه والــذيــن 
عــقــابــهــم الإلـــهـــي الــقــتــل أو الــصــلــب«. 
كــمــا أشــــارت إلـــى خــطــب »تــشــيــر إلــى 
الــيــهــود بــأنــهــم أنــجــاس وتــدعــو إلــى 
قــــول الـــشـــهـــادة فـــي الأمــــاكــــن الــعــامــة 
لإخــافــة الــكــفــار«. واســتــنــدت المديرية 
ــك إلـــى مـــذكـــرة لــاســتــخــبــارات  فـــي ذلـ
تــحــلــل 25 خــطــبــة تـــاهـــا الإمـــــام بين 
الــثــانــي 2013 وأيــلــول 2017،  كــانــون 
بعدها  الداخلية  وزارة  واستعادتها 
لــــبــــدء إجــــــــــراء قــــضــــائــــي فـــــي شـــبـــاط 

الماضي.
وزارة  قـــــالـــــت  ــاق،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ هــــــــذا  فــــــي 
الداخلية في طلب الترحيل إن الأمر 
يتعلق خصوصاً »بأعمال تحريض 
صـــريـــحـــة ومـــتـــعـــمـــدة عـــلـــى الــتــمــيــيــز 
ــنـــف ضــــد شــخــص  ــعـ والـــكـــراهـــيـــة والـ
أو مجموعة من الأشخاص«.  محدد 
ــد لـــطـــلـــب الـــطـــرد  ــ ــؤيـ ــ ــا المـ ــ ــهـ ــ وفــــــي رأيـ
بتاريخ 8 آذار، رأت لجنة مكونة من 
قضاة إداريين وقضائيين بمرسيليا 
أن »تحليل الأيديولوجيا التي يروج 
لها دودي... يظهر أنه يقصي الآخر«. 
واتخذت مديرية شرطة منطقة بوش 
دو رون )جنوب شرق( في 11 كانون 
»مــســجــد  بــغــلــق  قــــــراراً   ،2017 الأول 
ــة« ســتــة أشـــهـــر. وفــــي مــقــابــلــة  ـ

ّ
ــن الـــسـ

مــع صحيفة »وســت فــرانــس« أواخــر 
آذار المــاضــي، أوضــح وزيــر الداخلية 
جيرار كولومب، أن السلطات رحلت 
»20 أجــنــبــيــا مــتــطــرفــا« يــقــيــمــون في 
وضـــع قــانــونــي مــن الــبــاد فــي 2017 

وأنه رقم »غير مسبوق«.

فه«
ّ
»تطر ل إماماً جزائرياً لـ

ّ
فرنسا ترح

تقرير

أقوال متنازع عليها

ل دودي الــذي أتى إلى فرنسا في 
َ
مث

أولاد؛ ثلاثة منهم  1981، ولــه سبعة 
قاصرون، أمام لجنة مؤلفة من قضاة 
إداريـــــــــن وشـــرعـــيـــن مــــن مــرســيــلــيــا 
الــتــرحــيــل في  أعــطــت موافقتها عــلــى 
الثامن من آذار الماضي. وقالت اللجنة 
إن »تحليل الأيديولوجيا التي يروج 
الآخــر  ينفي  أنـــه  يظهر  دودي...  لــهــا 
أن  وإنسانيته«، مضيفة  فــرادتــه  فــي 

على  »يقتصر  للآخر  الإمـــام  تعريف 
جنسه وانــتــمــائــه لــعــرق أو ديــانــة أو 
فئة من الناس، وهو ما يمس المبادئ 

الأساسية للجمهورية«.
أي تحريض على  نفى  الإمـــام  أن   

ّ
إل

أكد  المسجد،  إغــاق  وعند  الكراهية. 
ــقـــصـــدونـــه أنــهــم  المـــصـــلـــون الــــذيــــن يـ
يأتون بحثاً عن توجه سلفي  كانوا 
»هــــــــــادئ«، وقـــــــــراءة حـــرفـــيـــة لأركـــــان 
الذي  للعنف  لكن معارضة  الإســام، 

ل 20 أجنبياً متطرفاً 
ِّ

ح
ُ
ر

يقيمون في وضع قانوني 

من البلاد عام 2017

يدعو إليه »الجهاديون«.
ــام يــأتــي بــعــد أقــل  يُــذكــر أن طـــرد الإمــ
من شهر على ترحيل الإمام المساعد 

لمسجد تورسي )المنطقة الباريسية( 
مــحــمــد تــاغــي فـــي 28 آذار المــاضــي، 
إلى المغرب بسبب »خطبه المتطرفة« 

وبموجب قــرار صــدر فــي الثاني من 
آذار.

)الأخبار، أ ف ب(

ها شعرت بالقلق إزاء تزايد نفوذ دودي )أ ف ب(
ّ
تقول الشرطة الفرنسية إن

اتخذت السلطات الفرنسية 

قرار ترحيل إمام جزائري 

سلفي إلى بلاده على 

ة خطبه التي 
ّ

خلفي

»المتطرفة«،  وصفتها بـ

وذلك تطبيقاً لقرار وزارة 

دته 
ّ

الداخلية الذي أي

المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان

المغرب

»تدوينة« تشعل 

الحرب بين القضاة 

ويساريين

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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 وشاهداً على التغيرات الاجتماعية والمعمارية والمدينية 
ً

الشجرة دليلا

عبد القادري يكتب تاريخ بيروت  بـ »الكاوتشوك«

 للفنان 
ٌ

»قــصــة شــجــرة الـــكـــاوتـــشـــوك« مـــعـــرض
الــقــادري )1984( يشكّل جــزءاً مــن سلسلة  عبد 
ــتــــحــــف ســـــرســـــق« فــي  ــا »مــ ــهـ ــمـ ـ

َّ
ــنـــظ مـــــعـــــارض يـ

يكتفِ  لم  الــقــادري  لكن  ين. 
َ
تناظرت

ُ
الم الصالتين 

ين وأصبح 
َ
بالصالتين، فقسم إحداهما إلى اثنت

المـــعـــرض ثــاثــي الــتــكــويــن. جــــزءٌ أوّل لــلــوحــات 
رُسمت بشكل أساسي بأقلام الرصاص والزيت 
والفحم، ثم ثانٍ للمنحوتة البرونزية ورفيقتها 
 للفيديو. هنا باختصار 

ٌ
من الكاوتشوك، وثالث

محاولة لكتابة تاريخ مدينة في شجرة. شجرة 
الــكــاوتــشــوك تــحــديــداً، حــامــلــة أســــرار الــعــائــات 
 عــلــى تــحــول الــتــكــويــن 

ُ
الــبــيــروتــيــة، والـــشـــاهـــدة

المـــديـــنـــي لــلــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة. هــــذا المــعــرض 
مستندة  لبيروت،  تأريخية  فنية  محاولة  هــو 
الــوقــائــع والأحـــداث  إلــى  التوثيقي  فــي جانبها 
الحقيقية من شواهد وأدلــة وبــراهــن. تختلط 
الــغــايــة الــفــنــيّــة الــجــمــالــيّــة بــالــهــدف الــتــوثــيــقــي، 
تعة البصرية 

ُ
ويصبح الميزان أعمق من إطار الم

لسان  على  والــشــجــر  الحجر  فينطق  الــصــرف، 

اللوحات القادرية.
لا  فإنها  مــن سكانها،  وإن خلت  الــبــيــوت  »لأن 
تــمــوت إلا بــمــوت الــشــجــر« )عــبــيــدو بــاشــا، من 

نص مخصص للمعرض(

قصة شجرة الكاوتشوك

بــيــتٌ قــربــه شــجــرة وشــمــسٌ كبيرة فــي السماء، 
العام.  العُرف  الطفل في  هو أول ما قد يرسمه 
إذ إن ثــنــائــيــة الــبــيــت والـــشـــجـــرة هـــي بــالمــعــنــى 
وكــــذا،  والـــشـــمـــس »أب«.  »الأمـــــــــان«،  الـــتـــأويـــلـــي 
ــعـــارض الــفــنــيــة الـــبـــصـــريـــة لـــهـــا مــضــامــن،  ــالمـ فـ
أسئلة ورسائل. ومعرض عبد القادري يحيلنا 
إلـــى مــجــمــوعــة أســئــلــة قـــد تــبــدو بــســيــطــة مــثــل: 
لمـــاذا يـــزرع الــنــاس الأشــجــار غــيــر المــثــمــرة قــرب 
 

ُ
ل شكِّ

ُ
فت المــكــان،  ل 

ِّ
تظل لأنــهــا  بديهياً،  بيوتهم؟ 

نوعاً من الحضن الاجتماعي، أو مركزاً للتلاقي 
أساساً.  البيت  دور  والتقارب! وهو  والتواصل 
أما شجرة الكاوتشوك تحديداً، فغالباً ما نراها 
البيروتية  البيوت   المساحات في حدائق 

ُ
ل

ِّ
تظل

نقرأ هنا بشفافية عالية، خطوة القادري الأولى 
نحو الرسم بالقلم من دون لــون، في حين كان 
الأخير لعبة القادري المفضلة في كل معارضه 
السابقة، حيث نجح في نقل النفس التعبيري 

بامتياز!
أن تمكن منها  أولــى كخطوات طفل ما  خطوة 
حتى راح يعدو. وتلك حاله مع اللوحة الثانية. 
يتحرر القادري من ضرورات التفكير الرياضي 
والـــهـــنـــدســـي والـــتـــرتـــيـــب وفــــصــــل الــصــفــحــات 
ــر، 

ُّ
الــثــنــائــيــة بـــدقـــة. مـــن دون الاكــــتــــراث لــلــتــعــث

يــتــرك الــعــنــان لــفــطــرتــه الــفــنــيــة تــظــلــل خــطــواتــه 
ر التأليفي. يتابع الرسم  المتمكنة لناحية التحرُّ
بـــالـــرصـــاص عــلــى الـــقـــمـــاش، يــضــيــف ضــربــات 
الفحم، تكبُرُ شجرة الكاوتشوك، تجتاز الإطار، 
تــمــتــد تــألــيــفــيــا لــتــصــل إلـــى غــرفــة الـــحـــداد وهــو 
ــنــه  لــيِّ

ُ
ــتُ أتـــحـــايـــل عــلــى الـــحـــديـــد، أ يــعــمــل: »عـــشـ

لأصنع كــراســي بـــاردة لــن يجلس عليها أحــد« 
يقول النص الغاضب على لسان الحدّاد. يشرح 
ــرة تــكــبــر  الـــــقـــــادري: »الـــبـــيـــت يـــتـــاشـــى والـــشـــجـ
نـــزولًا،  جهاً 

ّ
مُت أضـــعُ سهماً صغيراً  ثــم  كــثــيــراً. 

رمــزاً لفكرة السقوط التي تعرض لها أهل هذا 
البيت، لأسباب لها علاقة بالصراع على الملكية. 
هنا بدأت أضع هويتي الفنية، أما في اللوحة 
الأولى فكنت أرسم بترتيب، والصفحة نظيفة. 
أمــــا ســطــح الـــلـــوحـــة هـــــذه، فــيــتــعــرض لــعــوامــل 
هذه  العفونة،  نــرى  كتابٌ حقيقي.  كأنه  الزمن. 
أحـــمـــر يصبغ  الــغــضــب  ــوقــــت« ولأن  الــ رســـالـــة 

القادري الإطار أحمر قانياً.
لكن الشجرة ما زالت تكبر، تشق أغصانها سقف 
« اختارها القادري 

ً
 »عُزلة

ً
اللوحة الأعلى كاسرة

تبحث عيوننا سريعاً عن  للإطار.  لوناً أصفر 
النص لمتابعة القصة في الغرفة الكبيرة حيث 
البشر  »لِــمَ يبني  المتراكمة:  الكراسي الحديدية 
البيوت؟ ليتركوها وحيدة، قالت لي الشجرة«. 
يصبح المشروع حواراً بينه وبين هذه الشجرة. 
ــذا بــالــظــبــط مـــا حــصــل مــعــي عــنــدمــا ذهــبــت  »هــ
إلــى بيت جــدي. لم يكن لــدي مفتاح، ولا شيء! 
هــذا بيت جــدي وأنـــا لا أستطيع أن أدخـــل إلى 
أمــا الشجرة فدخلت قبلي، ورأت  أي شقة فيه. 
قبلي! جلستُ أنظر إليها.. أسألها، ماذا رأيتِ؟ 
بالحاجة  اخبريني قصصاً. شعرت  أخبريني. 
ه في 

ُ
لهذا الحوار بيني وبينها. وهذا ما شعرت

بيت الحداد! أي أننا بنينا البيت، وعشنا فيه، 
وفي النهاية تركناه فارغاً مهجوراً«.

تكامل التقنيات والمضمون

تفاصيل كثيرة ورمــوز، والأهــم النقلة النوعية 
القادري في هذا المعرض. من  في تقنيات عبد 
اليوم  اكتفى  بامتياز،  تعبيرياً  ناً  ملوِّ عرفناه 
برسم إطار أحادي اللون على كل لوحة، واهباً 
نفسه لأقلام الرصاص والفحم! »نعم، لقد كان 
ذلك مرهقاً جداً« يقول القادري قبل أن يضيف: 
»أصــبــح عــنــدي نـــوع مــن الــهــوس بالتفاصيل، 
تقنياً. للمرة الأولى، شعرتُ أنني أفكر بمنطق 
ريـــاضـــي وبـــالـــحـــســـابـــات. فـــي الــــواقــــع، مــنــذ أن 
ــراراً واضــحــا في  غــتُ كلياً لــلــفــن، اتــخــذت قــ تــفــرَّ
ففي لوحتي جانب  اللوحة.  كيفية عملي على 
في  التغير  على  الــقــدرة  يعطيها  مــا  مفهومي، 
ر  كل مرة. لوحتي اليوم ستتغير دائماً مع تغيُّ
المشروع. الفكرة هي التي تفرض علي جزءاً من 
التشكيل. وقد أخذت مني الكثير من الوقت كي 
الكثير  . اختبرت 

ً
النتيجة هــذه مــثــا إلــى  أصــل 

من التجارب كي أصل إلى كيفية التعبير الأدق 
عــن هــذا المــشــروع مــن رمــزيــة الــشــجــرة، ورمــزيــة 
المطاط، الحوار، البيت... كيف سوف أربط هذا 

المشروع؟«. 
»نعم،  الواجهة:  إلــى  الكاوتشوك  شجرة  تعود 
ل البيت. وللدقة، في مصر 

ِّ
ظل

ُ
زرع كي ت

ُ
كانت ت

كانوا يسمونها »شجرة الظل«. يقول القادري 
ــذي يُـــكـــامـــل بـــن الــتــقــنــيــات والمـــضـــمـــون عبر  ــ الـ
بحثه الدقيق: »هذا الهوس بالتفاصيل يسري 
على المواد المستعملة في رسم اللوحات. أرسم 
بالرصاص الآن، لأنــه مصنوع من الشجر، من 
الــخــشــب! ولــلــدقــة، مــع اكــتــشــاف هـــذه الــشــجــرة، 
تمحي  لأنـــهـــا  بــالانــكــلــيــزيــة،   rubber أســمــوهــا 
ــمّــحــي بــهــذا 

َ
ــإذا كـــانـــت ذاكـــرتـــنـــا ت ــ الــــرصــــاص. فـ

 كــل مــا أرســمــه الــيــوم يمكن أن 
َّ
الــقــدر، يعني أن

ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــيـــة والـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة والمـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
يتنازع  لما  البيوت؟  الناس  يهجر  لما  وغيرها؟ 
الــنــاس عــلــى الإرث؟ مـــاذا تــقــول الــشــجــرة التي 
كانت بالأمس والآن وستبقى غداً؟ يبحث عبد 
الــذي بدأ العمل  القادري في المعرض البصري 
عــلــى فــكــرتــه مــنــذ ســنــتــن، فـــي كــثــيــر مـــن هــذه 
إليها  الأســئــلــة، ويــغــوصُ فــي تفاصيل أودتــــهُ 
أساساً قصة بيت جده البيروتي. يروي بصرياً 
عبرها وعبر مثيلاتها بعضاً من تاريخ المدينة.

في قصص هذه البيوت، تبرهن كم هي حزينة 
قصصُها، كقصة بيت جدي الذي انطلقت منه 
الــحــداد. فالناس  لبناء هــذا المــشــروع عــن بيت 
ملكيتها،  على  يتشاجرون  ثــم  البيوت  يبنون 
يـــفـــتـــرق الإخــــــــوة، يـــتـــفـــرق الأهـــــــل، فـــقـــط بــســبــب 
أن  الــتــي لا تستحق  الملكية  الــصــراع على هــذه 
يتفرق الناس بسببها. لما نتحارب؟ لما نتقاتل؟ 
البيوت  ذلــك. بالعكس،  أعمق من  هناك ما هو 

القديمة. نفهم هنا سيكولوجيا الزارع، والدور 
الاجــتــمــاعــي الـــذي تلعبه هـــذه الــشــجــرة فــي لم 
الأساسي  الهم  نفهم  والــجــيــران.  العائلة  شمل 
ــيــــة الـــتـــي يــولــونــهــا  لـــســـكـــان الـــســـاحـــل والأهــــمــ
ــجّـــار أو  لــلــتــواصــل، لــإلــفــة. ســـكـــان الــســاحــل تـ
حــرفــيــون، والـــتـــواصـــل يــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري 
ر  لتوسع أعمالهم. ولكن بيروت في طور التغيُّ
 
ً
منذ عقود. فهل تكون شجرة الكاوتشوك دليلا
يرٍ بنيويّ في مختلف الحقول 

ُّ
وشاهداً على تغ

تــأتــي مــمــحــاة وتــزيــلــه. وهــنــا يكمن الــشــبــه مع 
الحد  السابقة مــن ناحية وجـــود هــذا  الأعــمــال 
الفاصل بين بقاء العمل أو عدم دوامه، كالفحم 
مقامات  مــشــروع  مــع  سابقاً  استخدمته  الـــذي 
الـــواســـطـــي، فــالــفــحــم ســـوف يــمّــحــي! طــبــعــا من 
الأمـــــور الــتــي لــفــتــتــنــي أن شــجــرة الــكــاوتــشــوك 
هــي مــن جــنــوب أمــيــركــا واســمــهــا الأصــلــي هو 
الباكي«. والغوص  »كــاوو تشو«، أي »الخشب 

»اضطررت لأنزل من السيارة في الشارع الذي 
ــــدي، كـــي أســـــأل: أيــن  ــارع بــيــت جـ ــ ــــرف أنــــه شـ أعـ
بيت الــقــادري وهــو شبه مهجور )عــدا الطابق 
السفلي(. إذا مررنا في أي شارع اليوم وسألنا: 
أيـــن بــيــت آل فـــــان؟، ســيــقــولــون لــــكِ: لا نــعــرف. 
الهجر يجعل البيوت قبوراً! كأن أقول هذا قبر 
بيت القادري. لذا تصبح هذه البيوت شواهد، 
لأنــهــا ببساطة غير مــأهــولــة. وهـــذا الــربــط بين 
الــعــائــلــة والـــبـــيـــت )ضــمــنــا الـــشـــجـــرة(، لـــم يعد 
للأسف موجوداً اليوم. لذا بيوتنا هي قبورنا. 
أمـــا إذا حــافــظــنــا عــلــى بــيــوتــنــا الــقــديــمــة، فهي 
اليوم  ثم  كلها.  العائلة  لتاريخ  المرجع  تصبح 
من يقول إننا يجب أن ندفن موتانا في المقابر، 
الــقــادري  يعبّر  فــي حديقتنا؟«  ندفنهم  لمــاذا لا 
ــنــا إلـــى إحـــدى 

ُ
بـــمـــزاجٍ عــاطــفــي بــامــتــيــاز. يــحــيــل

عن  زيـــدان  نــجــوى  للكاتبة  القصيرة  القصص 
السعد«  »أم  بــيــروت ونــاســهــا، وتشييع  بــيــوت 
فـــي حــديــقــتــهــا الــبــيــروتــيــة. ويــتــابــع: »المــعــرض 
جــزء مــن مــشــروع مستمر اسمه »قصة شجرة 
الــكــاوتــشــوك«، تــحــديــداً قــصــة بــيــت كـــان يسكن 
فيه حدّاد بيروتي. وهو واحد من بيوتٍ كثيرة 
كاوتشوك.  شجرة  وفيها  مهجورة،  غالبيتها 
أما سبب هجران البيت؟ إما مشكلات الإرث، أو 
ر بي، هو غرفة فيها 

ّ
سفر أصحابها. أكثر ما أث

نــتــاج حــيــاة هـــذا الـــحـــداد مــن كــــراسٍ وطــــاولات 
كلها مصنوعة من الحديد. الغرفة كانت معتمة 
وبــاردة وموحشة جــداً. وهــي التي فتحت باب 
الكراسي،  عــن صانع هــذه  والــتــســاؤل  الحديث 

ومن عاش هنا، وكيف«.

زلة
ُ

 فع
ٌ

شغف، غضب

 عــبــد الــــقــــادري أهــمــيــة الــتــفــاصــيــل في 
ُ

ــــعــــرف يَ
المعارض، بحكم توليه سابقاً مسؤولية  إدارة 
ــي الـــكـــويـــت،  ــــرCAP« فــ ــاصـ ــ ــعـ ــ »مـــنـــصـــة الـــفـــن المـ
الفني  العمل  مــجــال  فــي  راكمها  الــتــي  وخبرته 
منذ فتوته الباكرة. يظهر ذلك جلياً في تفاصيل 
ــرة الـــكـــاوتـــشـــوك«  اخـــتـــيـــاره المـــضـــمـــون: »شــــجــ
المتناسب مع تقنيات الرصاص على اللوحات، 
مع  التأليفات  وتجانس  للمنحوتة،  والبرونز 
الفكرة الأساسية للمعرض: كصفحات الكتاب، 
كما تكامل البنية التوليفية للمعرض بأقسامه 
الــثــاثــة. هنا كــل شــيء متقن، والــرســم واقــعــي. 
ــة بــتــشــريــح جــمــالــي أقـــل واقــعــيــة  تــتــعــثــر الـــرؤيـ
للحداد، فنتذكر أننا أمام فنان صادق يتجاور 
الفنيّ المحترِف في لوحته مع البسيط الصادق. 
وهـــذا أيــضــا مــا تــعــيــدُنــا إلــيــه الــنــصــوص التي 
كتبها مع زوجته مريم القادري على صفحات 

اللوحات الثلاث.
»يـــأخـــذ بـــنـــاء الـــلـــوحـــة شــكــل الـــكـــتـــاب المــفــتــوح 
كالقصة. لأن هذه البيوت إذا فتحنا قصصها 
وسمعناها، سيكون لدينا إمكانية لفهم ذاكرة 
ــاريـــخ الـــعـــائـــات الــتــي عــاشــت  هــــذه المــديــنــة وتـ
فيها، والنسيج الاجتماعي الذي شكلها. جزء 
مــن بــنــاء اللوحة هــو الــنــص، ارتــبــاطــا بمفهوم 
الكتاب. لذا تعاونت مع مريم زوجتي في كتابةٍ 
توصل ما رأيته وأحسسته. في كل لوحة جملة 
تمشي بنا في سياق القصة. وهذا البيت )بيتُ 
الـــحـــدّاد( فــي عــن المــريــســة، مــتــواضــع وجميل 
إلى  انتبهت  الأولـــى،  للمرة  رأيــتــه  جـــداً! عندما 
بــســاطــتــه المــعــمــاريــة الــخــالــيــة مــن أي إدعــــاء أو 

ف. بيت جميل يحضن عائلة! وهذا كثير«.
ُّ
تكل

الــبــصــري لــأعــمــال، هــي لوحات  فــي التفصيل 
ثلاث بقياس ثلاثة أمتار عرضاً ومترين طولًا 
الرصاص  بقلم  واحـــدة. نسجت رسماتها  لكل 
 من فحم. وكانت الألوان 

ٌ
على القماش، وبعض

فرة أقرب وظيفياً لمزاج  الزيتية المائلة إلى الصُّ
أشبه  لبيتٍ  رســـمٌ  هنا  للتلوين.  منه  التعتيق 
ــات الــهــنــدســيــة مـــع لمــســة فنية  ــ ــدراسـ ــ بـــرســـم الـ
»بيتك  بسيطة:   

ُ
وجــمــلــة محترفة،  متخصصة 

للبحر«   
ٌ
مــلــوّحــة شبابيكه  ومــتــواضــع.  جميل 

فــــي »الـــصـــفـــحـــة الـــيُـــمـــنـــى« لـــلـــوحـــة الأولــــــــى. ثــم 
تظهر الشمس والبحر في »الصفحة اليُسرى« 
 عــن بيته: »كــان 

ً
والــحــداد يـــزرع الــشــجــرة قــائــا

ينقصه الـــدفء، فــزرعــتُ شــجــرة«! الــرســم يأخذ 
الــذي حدده  الداخلي  نتظمة للإطار 

ُ
الم الحدود 

الــقــادري. إطــار أخضر ليرمز إلــى »الشغف،  له 
والــبــدايــة والــحــلــم« على حــد تعبيره. يمكن أن 

وجدت لتجمع وتحضن العائلة«.

حوار الصلابة والمرونة

بهذا النفس التقريبي، نعبُر إلى الضفة الثانية 
 تجهيزي من منحوتتين: 

ٌ
 عمل

ُ
من المعرض، حيث

غــصــن شـــجـــرة كـــاوتـــشـــوك كــبــيــر مــصــبــوب من 
البرونز. تحته كرسيٌّ -بنفس نموذج الكراسي 
الــحــديــديــة الـــتـــي صــنــعــهــا الــــحــــداد- لــكــنــهــا من 
ــاط(. مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة،  ــطــ الــكــاوتــشــوك )المــ
تــذكــرنــا المــنــحــوتــة الــبــرونــزيــة فـــي شــكــل فـــوري 
ــونِــه 

ّ
ــه بــيــن بــشــجــرة الـــفـــنـــان الإيـــطـــالـــي غــيــســيــبِّ

الــبــرونــزيــة الــشــهــيــرة، فــي »حــدائــق الــتــويــلــري« 
عنوان  لكن  الفرنسي.  اللوفر  لمتحف  المــحــاذيــة 
الــعــمــل الــتــجــهــيــزي هــنــا يُــعــيــدنــا إلــــى متحف 

 هو الأخ«.
ُ
سرسق: »في الحُلم، الغصن

»لــقــد عـــدت إلـــى تفسير ابـــن ســيــريــن، لأنـــه هو 
المرجع. أحب أن أعود إلى مراجع من تاريخنا 
أتى باكراً  ابن سيرين  الواسطي،  العربي. مثل 
جــداً ووضـــع مــوســوعــة فــي تفسير الأحـــام ما 
زالـــت حــتــى الــيــوم. والــغــصــن عــنــدمــا نــنــزعــه أو 
يعني  ابــن سيرين-  بحسب  الحلم-  فــي  نقصّه 
يــحــكــي عن  ــعـــرض ضــمــنــا  المـ أخ! ولأن  ــتـــاع  اقـ
الــخــاف بــن الإخـــوة، أخـــذتُ غصناً مــن البيت. 
طـــبـــعـــا غـــصـــن شــــجــــرة كــــاوتــــشــــوك، وصــبــبــتــه 
بــرونــزاً. وأخــــذتُ مــن كــل بيت مــن هــذه البيوت 
 .

ً
كاملا غصناً  منها  وصنعتُ  ورقـــة،  المهجورة 

لــمَ البرونز؟ لأنني أتكلم عن حــدّاد. لــذا حوّلت 
ــه- شـــجـــرة الــــكــــاوتــــشــــوك- إلـــــى شــجــرة  ــرتـ ــجـ شـ
ــة أن تـــكـــون قــويــة  ــا بــنــيَّ مـــن حـــديـــد. فــقــد زرعـــهـ
الحديد،  كراسيه  مــن  كرسياً  وأخـــذت  وتحمي. 
وحولتها إلى كاوتشوك )أبيض(. فقلبتُ المواد، 
والقاعدة«. هو إذاً حوارٌ بين الصلابة والمرونة، 
بــن الاقــتــاع والــغــرس، يترجمه الــقــادري عبر 
محاولته  عــلــى  ــن 

َ
شــاهــدت لتكونا  يه 

َ
منحوتت

الفنية التأريخية كما التقريبية.
العنوان،  نلحق  أحــد هناك شــجــرة«،  لا  »حيث 
ــى الـــغـــرفـــة الـــثـــالـــثـــة المـــاصـــقـــة الــتــي  ــ فــنــصــل إلـ
ــائــــق  ــم. ســـــت دقــ ــلــ ــيــ ــفــ ــــرض الــ ــعـ ــ ـــــت لـ

َ
ـــــحـــــدِث

ُ
اســـــت

ر بــيــت الـــحـــداد فــي عــن المــريــســة، تظهر  ـــصـــوِّ
ُ
ت

شجرة  نــرى  مفرطة.  بواقعية  مهجوراً  حالته 
 بنيته. فيلمٌ قصير، 

ً
الكاوتشوك الضخمة عابرة

الــقــادري على إخــراجــه بصرياً فيما  عمل عبد 
ره الــيــاس دعــبــول وصــمــم الــصــوت شــادي  ــوَّ صـ
»الفيديو  الــقــادري بشفافية:  يقول  أبــي شــقــرا. 
هــــو تـــجـــربـــة جــــديــــدة بــالــنــســبــة لـــــي. وهــــنــــا لا 
أدعـــي أنــنــي مــخــرج أفـــام، لكنني أريـــد أن يرى 
الــنــاس البيت مــعــي، والــشــجــرة. أريـــد أن أظهر 
واقعيته،  بكل  البيت  من  الواقعي  الجانب  هذا 
بــكــل قــســوتــه، بــكــل حــقــيــقــيــتــه. الــشــجــرة كبيرة 
إلــى هــذا الــحــد، وهــي إلــى هــذا الحد داخــلــة في 
صــلــب الــبــيــت! وهــــذا الــفــيــلــم، فـــي شــكــل خــاص 
ــداد وفـــكـــرة الــعــائــلــة.  ــحــ يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الــ
هــي مــحــاولــة لــلــم شــمــل الــعــائــلــة، فالشخصية 
الأساسية في الفيلم صامتة. يحاول الشاب أن 
غرفة  في  ويضعها  والطاولة  بالكراسي  يأتي 
الأكل. ولاحقاً نكتشف أنها محاولة فاشلة، أو 
ل محاولة. تماماً كما أفعل الآن. وكما قال 

ُ
فلنق

عبيدو باشا أيضاً، فالمعرض هو محاولة كي 
لا تصبح هناك قطيعة، ومحاولة لربط العائلة 
مع بعضها وتعزيز دور الأب في البيت، ولأنه 
مع رحيل الأب، يتشاجر الأولاد. لقد عشتُ هذا 
ه، عبارة عن تجربة 

ّ
الشيء بنفسي. والمعرض كل

شخصية! لقد قلت في العمل الأول في »بيروت 
آرت فير«، بقي البيت وبقيت الشجرة ولكن ما 
النفع؟ ما نفع البيت ومــا نفع الشجرة إن كنا 
نا  نحن قد عشنا هذا الألم بأن نرى والدنا وعمَّ

لا يتكلمان مع بعضهما؟«.
ــرة، ويــصــدح  ــيـ يــصــل الــفــيــلــم إلـــى الــدقــيــقــة الأخـ
صــــوت المــلــحــن مــصــطــفــى كــريــديــة يُــنــشــد على 
ن بلون الفل،  مقام حجاز: »يا فجر لما تطل، ملوَّ
صحي عيون الكون، محبوبي قبل الكل! بالحي 
لما تدور، بإيدك مشاعل نور، منزل حبيبي زور، 

يا فجر قبل الكل«.

قــصــة شــجــرة الــكــاوتــشــوك« لــعــبــد الـــقـــادري: حــتــى 4 
ـــ للاستعلام:  ــــ »متحف ســرســق«  )يــونــيــو(  حــزيــران 

01/202001

 المساحات 
ُ

ل
ِّ
شجرة الكاوتشوك كانت تظل

في حدائق البيوت القديمة

السبت  21  نيسان  2018  العدد  3448السبت  21  نيسان  2018  العدد  3448

نيكول 

يونس

فنون بصرية

»شــجــر المــطــاط عــاثــر الــحــظ فــي مدينتنا. لا ملجأ 
لــه، لأنــه بــا ديــانــة، بــا طــائــفــة، بــا مــذهــب. يعرف 
ما يجهل الآخــرون. شجر المطاط كالهواء، حبيس 
والزمن  الناس  يطحن  دهــر  في  والنسيان  الهجرة 
والشجر. طريق شجر المطاط عتم والقلب صحو«. 
ــــق خـــاص  ــرافـ ــ ــــي نـــــص مـ ــا فـ ــاشــ ــدو بــ ــيـ ــبـ يـــكـــتـــب عـ
بالمعرض. »أحــب هذا النص كثيراً وهو جــزءٌ مهمٌ 
جداً من هذا المشروع« يقول القادري الذي لا ينسى 
ذكر وشكر من يسميهم »شركائي«. »المشروع في 
الحقيقة كلما كبر، كلما حضن تعاوناً أوسع، وهذا 

عزيزٌ على قلبي. 
خلف هــذا الانــتــاج، هناك أيضاً محمد علي ودينا 
السلسلة  الــعــمــل الأول مــن  ــنــتْ 

َ
اقــت الــتــي  الــزامــلــي، 

 فـــي هــذا 
ً
وقـــالـــت إنــهــا مــهــتــمــة بـــأن تــكــون شــريــكــة

 هــذا ما حصل. ثم زوجتي مريم 
ً
المــشــروع. وفعلا

)الـــتـــي بــنــت الــنــصــوص( والــفــنــانــة فــاطــمــة الــحــاج، 
والكاتبة ندى شبوط وكيفن جونز. في الحقيقة أنا 
ى هذا المشروع، بخاصة 

ّ
سعيد جداً بأنَّ المتحف تبن

أنه مركز أساسي في المدينة، وهذا المعرض بالذات 
يتكلم عــن أهـــل المــديــنــة خــلــف أســــوار المــتــحــف. قد 
قلب  فــي  معزولة  كجزيرة  المتحف،  بعضهم  يــرى 
منطقة حيث يكتبون في النصوص الأجنبية أنها 
»أرستقراطية«، لكن هذا المعرض يتكلم عن إنسان 
من بيروت، كان حــداداً ولم يكن أرستقراطياً، لأن 
الــيــوم ودائــمــا أهــل المدينة هــم أولــئــك الــنــاس« وهــذه 

قصة من قصص الناس.

الكل شريك في المعرض



د الشعر 
ّ

ليتمج

في »دار الندوة«

اب 
ّ
تدعو دار »الندوة« و»اتحاد الكت
اللبنانيين« و»الحركة الثقافية ــ 

أنطلياس« و»بيسان للنشر والتوزيع« 
و»دار نسلن«، يوم الخميس المقبل إلى 
حضور ندوة حول ثلاثة كتب قدّم لها 

ميشال جحا، هي: الأعمال الشعرية 
الكاملة لرشيد أيوب، و»الأرواح الحائرة« 

لنسيب عريضة، و»أفاعي الفردوس« 
للياس أبو شبكة. الموعد الذي تحتضنه 

»دار الندوة« في الحمرا، سيجري 
بمشاركة الأديب والروائي جورج الشامي، 
والأكاديمي أمين فرشوخ، والشاعر سلمان 
زين الدين، على أن يتولى الناشر والناقد 

سليمان بختي )الصورة( مهمّة الإدارة.

الخميس 26 نيسان )أبريل( الحالي ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ مقرّ »دار الندوة« )شارع بعلبك 

ــ خلف »مسرح البيكادللي« ــ الحمرا/ بيروت(. 
للاستعلام: 03/734208
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خبر
صورة
و

ل من أمس الدورة الـ 21 من »معرض سـانتو دومينغـو الدولي للكتاب« 
ّ

تزامنـا مـع عـدد كبيـر من الاسـتعراضات الفنية الضخمة، افتتحـت أو

فـي »المسـرح الوطنـي«، بحضـور رئيـس الدومينيكان، دانيلو ميدينا، وحشـد من الشـخصيات من مجـالات مختلفة. الحدث المسـتمر حتى 30 

ــ 2017(. )إيريكا  هـدى هذه السـنة للشـاعر والصحافي والمحامـي والأكاديمي الراحل لوبـو هيرنانديز رويدا )1930 ـ
ُ

نيسـان )أبريـل( الحالـي، م

سانتيليسيس ــ أ ف ب(



كلمات
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ماريو سانتياغو باباسكيارو:

الشعر يخرج من »حانة هافانا«

مع روبرتو بولانيو وشعراء حانة هافانا 

في مكسيكو سيتي، كان ماريو 

سانتياغو باباسكيارو )1953 ــ 1998( 

من أبرز الذين أسسوا التيار الشعري »ما 

ده 
ّ
تحت الواقعية«. بعد سنوات، سيخل

صديقه الكاتب التشيلي كأحد بطلي 

روايته »رجال التحري المتوحشون« باسم 

عوليس ليما الذي يقضي وقته مع 

آرتورو بيلانو )بولانيو(. ترافق الرواية 

الحياة السياسية واليومية في المكسيك 

بين السبعينيات والتسعينيات. نقرأ عن 

السهرات الطويلة التي كان يقضيها 

بولانيو مع صديقه على الأرصفة 

والشوارع. أمسيات سكر وقصائد تحتفي 

بالمدمنين والمجانين واللصوص بعيداً 

عن قاعات الفنون الجميلة التي كانت 

تجمع النخب الثقافية المكسيكية، وأبرز 

شعراء ذلك الوقت أمثال أوكتافيو باث. 

قليلون هم الذين انتقلت أسماؤهم 

خارج البلاد من ذلك الجيل الشعري 

 
ً

البوهيمي. بقي باباسكيارو مجهولا

تقريباً خارج لغته الأم. الشاعر المكسيكي 

الذي دهسته سيارة عام 1998، كان 

مستهتراً بنشر أشعاره، فلم تصدر إلا 

مجموعتان خلال حياته هما »قبلة 

أبدية« )1995(، و»عويل البجعة« 

)1996(، ولاحقاً جمعت له قصائد 

كان يكتبها على المناديل الورقية في 

البارات، وعلى الأكياس، وأغلفة المجلات 

الرخيصة.  بعنوان »الشعر يخرج من 

فمي« انتقلت مجموعة من قصائد 

باباسكيارو إلى الإنكليزية أخيراً بترجمة 

آرثورو مانتيكون )دار ديالوغوس(، 

ة للتعرف إلى الشاعر الذي 
ّ

 مقدم
ّ

تعد

مزج تأثيرات عالمية كثيرة مثل بيكيت 

وألن غينسبرغ، ورامبو، وأنطونان آرتو، 

وبوروز وآخرين للتعبير عن خيبة جيل 

مكسيكي بأكمله. يضم الكتاب قصائد 

من مجموعتيه، ومن حوالى 2000 

قصيدة تركها بعد وفاته ونشرت تباعاً 

س« )2008(، و»فن 
ّ

في »القناع المقد

وقمامة« )2012(، وفيهما تظهر 

قة والعنيفة إلى 
ّ

النبرة الشعرية المتدف

 الإزعاج. هذا ليس غريباً عن الشاعر 
ّ

حد

الذي عاش خلال لحظة سياسية صاخبة 

في المكسيك في عز الرقابة على 

الفنون، التي عبر عنها في أولى قصائده 

الطويلة »نصيحة من أحد أتباع ماركس 

ب«.
ّ

إلى هيدغري متعص
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ماجدلينا كارمن فريدا كالو كالديرون )1907- 1954(. هذا الاسم العجائبي 

فرانز  توقيع  غــرار  على   fk هما:  فقط  بحرفين  لاحقاً  صاحبته  ستختزله 

حياتها.  في  يوم  آخر  إلى  النهار  وضح  في  عاشتها  فزعاً،  أكثر  بكوابيس  لكن  كافكا، 

ات معدنية تمتد من أعلى 
ّ

ب بمشد
ّ

ضها لحادثة سير، أحالها إلى حطام جسد معذ
ُّ

تعر

تبتر إحدى قدميها لاحقاً بسبب الغرغرينا، لكنها ستنتصر 
ُ

العمود الفقري إلى الحوض، وس

وأقــراط  وقلائد  وأوشحة  نة، 
ّ

ملو طويلة  بفساتين  وتشوهاته  جسدها  عذابات  على 

وخواتم. لا يمكن استعادة سيرة الرسامة المكسيكية فريدا كالو من دون أن نذكر اسم 

شريكها دييغو ريفيرا )1886 -1957( صاحب الجداريات الملحمية المدهشة، واضطراب 

حياتهما بسبب الخيانات العاطفية المتبادلة. سيكون تروتسكي أحد عشاق فريدا، فيما 

ة التي عشقته 
ّ

سيقع ريفيرا بغرام عشرات النساء. الفيل أو الثور الأعمى، والفراشة الهش

د على الأعراف. يقول الروائي المكسيكي كارلوس 
ّ

بجنون كانا نموذجاً استثنائياً في التمر

امة أحلام، 
ّ

فوينتس )1928 -2012( في تقديمه ليوميات كالو )1995(: »إنها ليست رس

روح  من  لها  ى 
ّ

تبق وما  ق، 
ّ
الممز جسدها  معبد  نفسها،  ترسم  واقعها،  امة 

ّ
رس وإنما 

جراحية،  عملية  وثلاثون  اثنتان   .»
ّ

بعيني للجميع  »أكتب  فتقول:  هي،  أما  وفكاهة«. 

جسد  للألم.  تستسلم  لم  لكنها  احين، 
ّ

الجر مباضع  به  عاثت  حزين،  جسد  ترميم  أجل  من 

ة المشافي، وريشة تعبث بالألوان في مواجهة الوحدة. 
ّ

ملفوف بالأضمدة، فوق أسر

والتخطيطات  اللوحات  مئات  ورسمت  وعشاقها،  أصدقائها  إلى  الرسائل  عشرات  كتبت 

لنفسها ببسالة سريالية، ما جعل أندريه بروتون يصفها بقوله »قنبلة متشبثة إلى أعمدة 

بة. امرأة غريبة 
ّ

عذ
ُ

اللغة«، ثم سيقتني »متحف اللوفر« بورتريهاً لها، كما لو أنها موناليزا م

الضفة  رسائلها  كانت  فيما  باللون،  سيرتها  كتبت  غزالة،  ونظرة  ثخينين  بحاجبين  الأطوار 

دة. 
ّ

الثانية لشخصيتها المتفر

أحببتك  التي  »أنا  رة 
ّ

مبك رسالة  في  له  وستكتب  أرياس،  غوميز  أليخاندرو  الأول  حبها  كان 

 حقاً لأكون حوض زهور«. رسائل الحب التي بعثتها كالو إلى 
ُ

لدت
ُ

كما لم يحبك أحد«، و»و

العثور عليها في كتاب »مذكرات فريدا كالو: صورة ذاتية حميمة« والتي  ريفيرا وتم 

تغطي سبعة وعشرين عاماً من علاقتهما، تنطوي على أحاسيس عميقة وملتهبة 

يسة شهوانية 
ّ

ورغبة جنونية: »أستشعر طعم اللوز من شفتيك في فمي« تقول. قد

وعابثة ترسم بشرايينها خرائط الألم والعزلة والوحشة، فيما تكمل رسائلها ما خفي من 

سيرتها الذاتية بأمواجها العاتية. 

»دار  عن  كالو«  فريدا  »رسائل  عنوان  تحت  كاملة  ستصدر  التي  رسائلها  من  مختارات  هنا 

نينوى« في دمشق، بترجمة سيزار كبيبو.

تقديم خليل صويلح

ملف

اق
ّ

فريدا كالو... جسدي  غابة من العش
مراسلاتها الغرامية 

تصدر قريباً بالعربية

أحــــــداً غـــيـــري إلـــــى مـــتـــنـــزه ســـنـــتـــرال 
ــارك. إنـــه حــصــري لــنــك وشــاتــيــل...  ــ بـ
لا تقبل أحداً على الأريكة الموجودة 
في مكتبك. يمكن لبلانش هيز فقط 
عــنــقــك. يمكنك  تــدلــيــك  دون ســـواهـــا 
فقط تقبيل والدتك قدر ما تشاء. لا 
تمارس الحب مع أحد، إن استطعت 
الاحتمال. مارس الحب فقط في حال 
وجدت فتاة عابرة، ولكن لا تقع في 
حبها. العب بالقطار الكهربائي من 
ــر إن لـــم تــكــن مــرهــقــا بعد  ــنٍ لآخــ حــ
ــال جــــو جــيــنــكــس؟  ــ الـــعـــمـــل. كـــيـــف حـ
كيف حال الرجل الذي يدلكك مرتين 

أسبوعياً؟ أكرهه لأنه يأخذك مني.

رسائل حب إلى دييغو ريفيرا

الحقيقة، ويــا له من أمــر رائــع، أنني 
الــــنــــوم أو  ــالـــتـــحـــدث أو  لــــم أرغـــــــب بـ
الإصغاء أو الحب. أن أشعر بنفسي 
مــحــاصــرة، دون خـــوف مـــن الـــدمـــاء، 
خارج الزمان والسحر، داخل خوفك 
ــل كل  أنـــت، وحــرقــتــك الــهــائــلــة، وداخــ
نبض فــي قلبك. ولــو طلبت كــل هذا 
أعـــرف، فلن أجد  الجنون منك، وأنــا 
ــاك. أطــلــب  ــبــ فـــي صــمــتــك ســــوى الارتــ
منك الــعــنــف، فــي الــا معنى، وأنــت، 
ــان وضــــوءك  أنــــت تــعــطــيــنــي الإحــــســ
ودفــئــك. أود رســمــك، ولــكــن لا توجد 
ألــــوان تــكــفــي، فــأنــت مــلــيء بــالألــوان، 
في ارتباكي، الشكل الملموس لحبي 

العظيم.

أنــنــي غــبــيــة وحــمــقــاء بــعــض الــشــيء 
لأن جـــمـــيـــع هــــــذه الأشـــــيـــــاء حـــدثـــت 
وتكررت خلال السنوات السبع التي 
قضيناها معاً. كل هذا الغضب جعل 
الصورة أمامي أكثر وضوحاً لأفهم 
بشكل أفــضــل أنــنــي أحــبــك أكــثــر مما 
أحــــب جـــلـــدي. بــرغــم أنــــك لا تحبني 
 
ً
بقدر ما أحبك، إلا أنك تحبني قليلا

ــال، ألـــيـــس كـــذلـــك؟ إن لم  ــ عــلــى أي حـ
يكن هذا صحيحاً، سآمل بأن يكون 

كذلك، وهذا يكفيني...
ليكن في قلبك بعض المحبة لي، فأنا 

أعبدك
فريدا

إلى نيكولاس موراي

27 شباط )فبراير( 1939

حبيبي نك،
تـــلـــقـــيـــت صـــــبـــــاح الــــــيــــــوم رســــالــــتــــك 
الــتــي وصــلــت بــعــد أيــــام طــويــلــة من 
الانـــتـــظـــار. غــمــرتــنــي ســـعـــادة كــبــيــرة 
دفــعــتــنــي لــلــبــكــاء حــتــى قــبــل قــــراءة 
الــرســالــة. يــا صــغــيــري، يــتــعــن عليّ 
عـــدم الــتــذمــر حـــول أي شـــيء يحدث 
لي في الحياة، طالما تحبني وأحبك. 
هـــــذا الــــحــــب حــقــيــقــي جـــــداً وجــمــيــل 
لدرجة تنسيني كل آلامي ومتاعبي، 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــافـ ــ ــــسـ ــى المـ ــتــ وتـــنـــســـيـــنـــي حــ
تــفــصــلــنــي عـــنـــك. مــنــحــتــنــي كــلــمــاتــك 
ــدت  ــوراً بـــمـــدى قـــربـــي مـــنـــك وكــ ــعــ شــ
أســمــع ضــحــكــتــك، صــافــيــة وصــادقــة 
جداً، الضحكة التي تملكها أنت دون 
غيرك. أعد الأيــام التي تفصلني عن 
عودتي. شهر آخر! وسنكون بعدها 

معاً مجدداً...
يجب أن أخبرك يا عزيزي أنك أسأت 
أرسلت شيكاً بمبلغ  لماذا  التصرف. 
400 دولار؟ صديقك سميث شخص 
خرافي. لقد كانت بادرة لطيفة جداً، 
ولــكــن أخــبــره أنــنــي لــن ألمـــس الشيك 
ــيـــويـــورك.  إلـــــى حــــن عــــودتــــي إلـــــى نـ
ــة حــيــنــهــا.  ــألــ ــنـــنـــاقـــش هــــــذه المــــســ سـ
حـــبـــيـــبـــي نــــــك، أنــــــت ألــــطــــف شــخــص 
فــي حــيــاتــي. ولــكــن اسمعني  قابلته 

يا حبي،
أنا حقاً لا أحتاج إلى النقود الآن. ما 
زال بحوزتي القليل من النقود التي 
جلبتها معي من المكسيك، كما أنني 
ــداً، هـــل كــنــت تــعــرف  عـــاهـــرة ثــريــة جــ
ــقـــوداً تــكــفــيــنــي لــلــبــقــاء  ــك؟ أمـــلـــك نـ ــ ذلـ
لــشــهــر آخــــر. وبــحــوزتــي الآن تــذكــرة 

العودة.
كل شيء تحت السيطرة، هذا حقيقي 
يـــا حـــبـــي، مـــن غــيــر الـــعـــدل أن تنفق 
مــالًا إضــافــيــا. وعلى كــل الأحــــوال، لا 
يمكنك تخيل مدى شكري وامتناني 
لرغبتك بمساعدتي. تعجز الكلمات 
ــــدى ســـعـــادتـــي لمــجــرد  ــــف مـ عــــن وصـ
ــك طــيــب  ــ ــ ــادي ولأنـ ــ ــعـ ــ مـــحـــاولـــتـــك إسـ
جـــداً وفـــاتـــن... عشيقي، وفــردوســي، 
ــيـــري،  ــاتــــي، صـــغـ ــيــ ــك، حــ ــ ــ حـــبـــيـــبـــي نـ

أعبدك.
خسرت بعض الوزن بسبب مرضي. 
عــنــدمــا أعـــــود، تــكــفــي نــفــخــة واحــــدة 
منك، لأطير إلى الطابق الخامس من 
فــنــدق لا ســالــي! اســمــع يــا صغيري، 
ــل يــــــوم ذلــــــك المــشــعــل  ــ ــل تـــلـــمـــس كـ ــ هـ
المــــعــــلــــق عــــلــــى المــــصــــطــــبــــة؟ لا تــنــس 
أن تــلــمــســه يــومــيــا. ولا تــنــس أيــضــا 
ــك الــصــغــيــرة  ــادتــ أن تـــنـــام عــلــى وســ
. لا تــقــبــل أحـــداً 

ً
لأنـــنـــي أحــبــهــا فـــعـــا

تـــك لـــإشـــارات والأســمــاء  أثــنــاء قـــراء
الــــطــــرق. لا تصطحب  عــلــى  المــعــلــقــة 

اتجاهها الأصــلــي. لا شــيء يوقفها. 
لا تملك من المعرفة أكثر من المشاعر 
ــهــــا ســــوى  لــــديــ ــة  ــ ــبـ ــ ــة، ولا رغـ ــ ــيّـ ــ ــحـ ــ الـ
الاســـتـــمـــرار إلــــى أن يـــحـــدث الــلــقــاء. 
بــبــطء. بــاضــطــراب عظيم، ولــكــن مع 
اليقين أن »القسم الذهبي« يقود كل 
هــذا. ثمّة ترتيب خلوي. ثمّة حركة. 
ثمّة ضوء. جميع المراكز هي نفسها. 
ــــودة. نـــحـــن مــا  ــــوجـ الـــحـــمـــاقـــة غـــيـــر مـ
زلنا كما كنا عليه وكما سنبقى. لا 

نعتمد على المصير الغبي.
■ ■ ■

حبيبي دييغو:

مرآة الليل
عــــيــــنــــاك الـــــــخـــــــضـــــــراوان تــــنــــغــــرزان 
ــي. الأمـــــــــواج  ــمــ ــحــ ــي لــ ــ كـــالـــخـــنـــجـــر فــ

تتلاطم بين أيدينا.
ــلــــك فــــــي فــــــضــــــاءٍ مـــلـــيء  ــمــ ــأكــ أنــــــــت بــ
بـــالأصـــوات، فــي الــظــل وفـــي الــضــوء. 
كــــان اســـمـــك المـــصـــبـــاغ الـــــذي يلتقط 
اللون. أنا حاملة اللون الذي يعطي 

اللون.
أنــــت كـــل تـــراكـــيـــب الأرقــــــــام. الــحــيــاة. 
ــي فـــهـــم خـــطـــوط  ــ رغـــبـــتـــي تـــتـــمـــثـــل فـ
حـــركـــة الــــظــــال. أنــــت تــحــقــقــهــا وأنـــا 
الفضاء  عبر  كلماتك  تسافر  أتلقى. 
بأكمله وتصل إلى خلاياي التي هي 
نجومي ثم تذهب إلى خلاياك التي 

هي ضوئي.
■ ■ ■

إلى أليخاندرو غوميز أرياس

1 كانون الثاني/ يناير، 1925

حبيبي أليكس،
ــة، لــكــن  حــتــمــا تــعــتــقــد بـــأنـــنـــي وقــــحــ
بــرغــم وجـــود أنــيــتــا ريــنــا الــحــســنــاء، 
يـــوجـــد أيـــضـــا فـــريـــدا كـــالـــو الـــتـــي لن 
تــتــرك وحـــيـــدة، فــمــن المــفــتــرض أنــهــا 
أريـــاس،  غوميز  ألــيــخــانــدرو  حبيبة 
وفــقــا لــهــا ولـــه. بــعــيــداً عــن ذلـــك، فقد 
ــك كـــنـــت صـــادقـــا  ــ أحـــبـــبـــت حــقــيــقــة أنـ
جميلة  بأنها  أخبرتني  بأنك  معي، 
للغاية، وبأنها رمقتك بنظرة مليئة 
بالكره، كعادتها. من المعروف جيداً 
أنــك مــازوخــي تستعيد بحب ذكــرى 
الأشـــخـــاص الــذيــن تــعــتــقــد بــأنــهــم لا 
يحبونك. لكنني متأكدة من أن هذا 
ــا الــتــي أحببتك  لــن يــحــدث مــعــي، أنـ
كما لم يحبك أحد؛ لأنك صديق رائع 
بأنني  لي، ستحبني برغم معرفتك 
متيمة بــك، ألــيــس كــذلــك يــا أليكس؟ 
 يا أخي الصغير، الآن في العام 

ً
مهلا

الــبــعــض،  بــبــعــضــنــا  ســنــتــيّــم   ،1925
اتفقنا؟

الحقيقة  أواجـــــه  أن  الــجــيــد  مـــن  إنــــه 
لمـــرة واحــــدة وإلــــى الأبــــد، وهــكــذا لن 
أرى أبـــعـــد مـــن الــنــاحــيــة الإيــجــابــيــة 
والـــســـلـــبـــيـــة )لأنــــنــــي مــــا زلـــــت غــبــيــة 

بعض الشيء، أليس كذلك؟(
فـــكـــرت بــــك فــــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل يــا 
ــفـــكـــر بــــي؟  ــكــــس؛ هـــــل تـ ــيــ حـــبـــيـــبـــي ألــ
أعتقد أنك تفكر بي أيضاً، لأن أذني 
الــيــســرى طــنــت. حــســنــا، كــمــا تــعــرف، 

»سنة جديدة، حياة جديدة«.
فــي هــذا الــعــام امــرأتــك الصغيرة لن 
ــوزاً مـــســـكّـــراً، قــيــمــتــه سبعة  ــ تـــكـــون لـ
بيزو، وإنما أحلى وأفضل لوز عُرف 

يوماً، لتستطيع أكله كله...
فتاتك التي تعبدها، فريدوتشيتا

إلى أليخاندرو غوميز أرياس

10 كانون الثاني )يناير(، 1927

ــادة، مــريــضــة. أتـــرى  ــعــ ــا، ومـــثـــل الــ ــ أنـ
كم هذا مضجر. لا أعــرف شيئاً آخر 
لأفــعــلــه، فــأنــا عــلــى هـــذه الــحــال منذ 

دييغو:
لا شيء يضاهي يديك، لا شيء يشبه 
الــلــون الأخــضــر الذهبي فــي عينيك. 
جــــســــدي مــمــتــلــئ بــــك لأيـــــــام وأيـــــــام. 
أنــت مــرآة الــضــوء. الومضة العنيفة 
للضوء. نداوة الأرض. جوف إبطيك 
ملاذي. أصابعي تلامس دمك. كامل 
شــعــوري  خـــال  مــن  تتجلى  متعتي 
نــافــورة زهــورك  بالحياة تتدفق من 
التي تحتفظ بها نافورتي لملء كامل 

طرق أعصابي التي هي أعصابك.
■ ■ ■

إلــى الأبـــد وإلـــى الــا نــهــايــة. الآن في 
التي  الساعات  كل  بعد   .1944 العام 
بقيت فيها على قيد الحياة. تواصل 
ـــم مــــســــارهــــا فــي  ــيـ ـــراثــ ــجـ نـــــاقـــــات الــ

ــه ظــمــأ ســـنـــوات عـــديـــدة كــنــا فيها  إنـ
مــحــتــجــزيــن فـــي أجـــســـادنـــا. كــلــمــات 
مــكــبّــلــة لـــم نــســتــطــع قــولــهــا إلا على 
شفاه الأحــام. كل شيء كان محاطاً 
ــخـــــضـــــراء لـــلـــمـــشـــاهـــد  ــزة الـــ ــعــــجــ ــالمــ بــ
الــطــبــيــعــيــة لـــجـــســـدك. عــلــى هــيــئــتــك، 
للمستي،  الأزهـــار  أهـــداب  تستجيب 
ــــداول. كـــل أصــنــاف  ــــجـ وهــمــهــمــات الـ
الــــفــــاكــــهــــة تـــجـــمـــعـــت عــــلــــى عــصــيــر 
شفتيك، دم الرمان، أفق تفاح المامي 
والأنـــــــانـــــــاس الــــــعــــــذب. أضــــمــــك إلــــى 
صدري فتتوغل أعجوبة هيئتك في 
كل دمي من خلال أطــراف أصابعي. 
عبير لـــبّ الــبــلــوط، ذكــريــات الــجــوز، 
ـــس الأخـــضـــر لــشــجــرة الـــرمـــاد. 

َ
ــف ـ

َ
ــن الـ

الأفق والمشاهد الطبيعية تعقبتهما 
بــقــبــلــة. ســيــشــكــل نـــســـيـــان الــكــلــمــات 
أعيننا  نــظــرات  لفهم  الدقيقة  اللغة 
المــغــمــضــة. أنــــت هــنــا، غــيــر مــلــمــوس 
ه داخــل 

ُ
وأنــت كــل الــكــون الــذي شكلت

ــك يـــنـــابـــيـــع  ــابــ ــيــ ــاء غــــرفــــتــــي. غــ ــ ــــضـ فـ
ترتجف مع دقات الساعة في نبض 
الضوء، أنت تتنفس من خلال المرآة. 
ــــى يــــــديّ، أعــــانــــق كــامــل  ــــت إلـ مـــنـــك أنـ
جــســدك، وأنـــا معك لدقيقة وأنـــا مع 
المعجزة  لــلــحــظــة. ودمـــي هــو  نفسي 
الــتــي تــجــري فـــي أوعـــيـــة الـــهـــواء من 

قلبي إلى قلبك.
ــلـــمـــشـــهـــد  المــــــعــــــجــــــزة الـــــــخـــــــضـــــــراء لـ
ــســــدي يـــصـــبـــح فــي  ــجــ الـــطـــبـــيـــعـــي لــ
جسدك الطبيعة برمتها. أطير فيها 
لأعـــانـــق الــهــضــاب المــــــدوّرة بــأطــراف 
أصابعي، تغوص يداي في الوديان 
المظللة في سعي للتملك وأنا أتكور 
في طوق الأغصان الناعمة، خضراء 
وبـــــاردة. أتــغــلــغــل فــي جــنــس الأرض 
كامل  ويحتك  يحرقني  قلبها  كلها، 
الرقيقة.  الأوراق  بانتعاش  جسدي 

نداها عرق الحبيب المتجدد أبداً.
ــأثـــر،  ــتـ الـ أو  الــــرقــــة  أو  الــــحــــب  لـــيـــس 
ــه الــحــيــاة ذاتـــهـــا، حــيــاتــي، بأنني  إنـ
وجدت ما رأيته في يديك، في ثغرك 
ــدرك. أســتــشــعــر طــعــم الــلــوز من  ــ وصـ
لــم يــخــرج عالمانا  شفتيك فــي فــمــي. 
أبـــــــداً. يــمــكــن لــجــبــل واحــــــد فـــقـــط أن 

يعرف جوهر جبل آخر.
يطوف حضورك للحظة أو لحظتين 
يــطــوق كينونتي كلها،  أنـــه  لــو  كــمــا 
وهـــو ينتظر بــقــلــق بــــزوغ الــصــبــاح. 
لاحظت أنني معك. في تلك اللحظة 
بـــالمـــشـــاعـــر،  مــمــتــلــئــة  أزال  ــا  مــ كـــنـــت 
ويـــــــــــــداي غــــائــــصــــتــــن بـــــالأعـــــضـــــاء، 

وجسدي يشعر باحتضان ذراعيك.
■ ■ ■

إلى حبيبي دييغو

ــن، 
ََ
ــــب الــحــيــاة الــصــامــت لــلــعــال واهـ

والأهم هو اللا وهم. يطلع الصباح، 
الأحمر الودود، الأزرق الكبير، اليدان 
المليئتان بأوراق الشجر، العصافير 
ــي الــشــعــر،  ــع فــ ــ ــابـ ــ ــة، الأصـ ــبـ ــاخـ الـــصـ
ــــادر  ــمٌ نـ ــ ــهـ ــ ـ

َ
ــــي ف ــــاش الــــحــــمــــام هـ ــــشـ أعـ

لبساطة الصراع البشري في سبيل 
الأغنية الخالية من أي معنى، حماقة 
الـــريـــح فـــي قــلــبــي- لا تــســمــحــي لهم 
الحلوة  الــشــوكــولا  القافية-  فــتــاة  يــا 
الدم  العتيقة، عاصفة في  للمكسيك 
تدخل من خلال الفم- التشنج والفم 
ــان الــرقــيــقــة  ــنــ والـــضـــحـــك وإبـــــر الأســ
للؤلؤ، من أجل هدية ما طلبتها في 
عليها،  وحصلت  تموز،  من  السابع 
ي، غنيت، سأغني من الآن حبنا 

ّ
أغن

الساحر.

أكثر من سنة وقد طفح الكيل. أتذمّر 
مـــن أشـــيـــاء كـــثـــيـــرة، مــثــل الــعــجــائــز! 
أجــهــل كــيــف ســتــكــون حــالــي عندما 
في  لفي  عليك  يتعين  الثلاثين.  أبلغ 
قماش قطني وحملي طوال اليوم. لا 
أعتقد، كما أخبرتك في أحــد الأيــام، 
حقيبة،  فــي  حــمــلــي  تستطيع  بــأنــك 
لأنـــهـــا لـــن تــتــســع لـــي بــبــســاطــة. ]...[ 
أحــتــاج أن تــخــبــرنــي عــن أمـــر جديد 
ــا لأكـــــــون حـــوض  ــقـ ــنــــي ولـــــــدت حـ لأنــ
زهور لا يغادر مطلقاً غرفة الطعام. 
أشــعــر بــمــلــل مــريــع مـــريـــع!! ســتــقــول 
ــلـــيّ الـــقـــيـــام بــشــيء  بـــأنـــه يـــتـــوجـــب عـ
ــخ، لــكــنــي لا أشـــعـــر بــرغــبــة  ــ مــفــيــد، الـ

بذلك.

إلى دييغو ريفيرا

23 تموز )يوليو( 1935

شاءت الأقدار أن أرى رسالة محددة، 
ــعــــود لـــرجـــل  ــــدد، تــ ــــحـ ــــي مـــعـــطـــف مـ فـ
ــيــــدة مـــحـــددة  ــا ســ ــهـ ــتـ ــلـ مــــحــــدد، أرسـ
أعتقد  اللعينة.  البعيدة  ألمــانــيــا  مــن 
ويلي  أرسلتها  التي  السيدة  بأنها 
فــالــنــتــيــنــيــر إلـــى هــنــا لــتــتــســلــى، إلــى 
ــانـــب تــحــقــيــق أغـــــــراض »عــلــمــيــة«  جـ
ــــة«. أثـــــارت حنقي  ــريـ ــ و»فـــنـــيـــة« و»أثـ
ــقـــول، أثـــارت  وغــضــبــي ولأصـــدقـــك الـ

غيرتي...
لمــــاذا يــتــعــن عــلــيّ أن أكــــون شــديــدة 
ــة تــحــول  ــاد والـــتـــصـــلـــب لــــدرجــ ــنـ ــعـ الـ
المــشــاكــل  ــل،  ــائـ الـــرسـ أن  فــهــمــي  دون 
المــتــعــلــقــة بــالــتــنــانــيــر، ومـــعـــلـــمـــات... 
الأزياء  الإنكليزية، وعارضات  اللغة 
الـــغـــجـــريـــات، المـــســـاعـــدات مـــن ذوات 
ــا الــــحــــســــنــــة«، الـــتـــلـــمـــيـــذات  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ »الـ
المــهــتــمــات بـــ »فـــن الـــرســـم«، والــنــســاء 
المفوضات اللواتي أرسلن من أماكن 
قصيّة لسن سوى مجرد نكتة، وأنه 
في أعماقك أنت وأنا نعشق بعضنا 
البعض؟ برغم أننا خضنا مغامرات 
لا محدودة، وتصدعات في علاقتنا، 
تــبــادلــنــا »ذكــــر« أمــهــاتــنــا، وشــكــاوى 
البعض  بعضنا  نعشق  ألــم  دولــيــة، 
طوال الوقت؟ أعتقد أن ما يحدث هو 

بعدسة نيكولاس موراي ــ 1939

ل نفسها
ّ

فريدا كالو تجم

سيقام في شهر حزيران )يونيو( المقبل أكثر معارض الأزياء ترقباً 
ما  لندن«،  في  وألبرت  فيكتوريا  »متحف  إذ سيعرض   .2018 للعام 
المكسيكية  للفنانة  الشخصية  المقتنيات  مــن  قطعة   200 على  يزيد 
ــرز المــبــدعــات فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن  ــدى أبــ فـــريـــدا كـــالـــو، الــتــي تــعــد إحــ

وأكثرهن تميزاً.
ــو: تــجــمّــل نــفــســهــا«، وســتــعــرض  ــالـ ــم »فــــريــــدا كـ ــعـــرض اســ يــحــمــل المـ
رسائلها ولوحاتها، إضافة إلى قطع من ملابسها التي تضج بالحياة 
والمستوحاة من منطقة برزخ تهوان ‌تيك في المكسيك، وتشتمل على 

مجوهرات تحمل بصمتها الخاصة وعقوداً صنعتها بيديها.
العاصفة بشكل جــيــد، وقــد اشــتــهــرت بتجاهلها  كــالــو  ــقــت حــيــاة 

ّ
وُث

لــلــتــوقــعــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــوجــهــهــا الــســيــاســي والـــصـــراعـــات الــتــي 
خاضتها لمواجهة وضعها الصحي المتأزم. غير أن ذوقها الصارخ في 
انتقاء فساتينها كان دائماً محط اهتمام متابعيها، وقد استخدمت 
في  كتبت  واجهتها.  التي  والمــشــاق  المصاعب  عــن  للتعبير  هــذا  كالو 
يومياتها: »أكــثــر مــا أحــبــه فــي وجــهــي هــو حــاجــبــاي وعــيــنــاي«، ومن 
تسعى  كانت  الــذي  الوقت  وفــي  وعينيها.  تجاهل حاجبيها  الصعب 
الأنـــوثـــة، رفــضــت فنانتنا »الأعــــراف«  بــأبــهــى صـــور  الــنــســاء للظهور 
المرتبطة بالجمال ومقتتها. ولا يزال خيارها في تحدي  الاجتماعية 
اليوم والمتعلقة  الدائرة حتى  النقاشات  السائدة مطروحاً في  الصور 

بالجندرية والجمال. 

عكس التيار

صت فريدا 
ّ
د »إنني مجرد خلية صغيرة في تلك الحركة الثورية«. بهذه العبارة لخ

ّ
ولدت لتكون في موقع الض

كالو تجربتها كشيوعية مكسيكية. علاقتها بدييغو ريفيرا وليون تروتسكي، ثم قراءة أعمال لينين وستالين 
وضعتها في خندقٍ آخر، بعد مرحلة من التخبط والفوضى والتمرّد الذاتي. هكذا تسللت إلى أعمالها بورتريهات 
القديسين الجدد )ماركس ولينين وستالين( إلى جانب أيقونات المسيح والعذراء. مزاج صعلوكي تتناوبه أحوال 
ريفيرا  كــان  وإذا  المحلية.  التقاليد  عن  النظر  بصرف  تأصيلها،  ينبغي  حداثة  وتلمّس  والفكاهة،  الرفض  من 
م من وصفه »بيدق الشيوعية« في أميركا، فإن كالو ولدت لتكون في موقع الضد، سواء في ارتدائها 

ّ
قد تهك

ملابس رجالية أو انخراطها في الحركات الطلابية، بالإضافة إلى شغفها في التحرّر من كل الأصفاد التي تعيق 
الثورية المعلنة:  التي ستنعكس لاحقاً على مواقفها  الداخلية  الفردي وثورتها  اندفاعاتها السريالية وجنونها 

»أصبحت اليوم في صحبة أفضل مما كنت عليه طوال 20 عاماً، أصبحتُ ذاتاً، ذاتاً شيوعية« تقول.

يسة شهوانية 
ّ

قد

ترسم بشرايينها 

خرائط الألم والعزلة 

والوحشة
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»فلا بد« لهالة عمار

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة ورسوم( إلى 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

بريمو شلاكو  *

ترجمة خالد بن صالح

1- ألكسندرا

يل
َّ
الحافلاتُ تجوبُ الل

 حساءٍ
َ
صوتُ إحداها يشبه غليان

متروكٍ على نار هادئة.

تنزلكِ عند عتبة بابي.

 تفاحاً
َ
تحملين

أعوادَ ثقاب
 بلهفة.

ُّ
وأجراساً تدق

2- جرح

حسناً، لقد كان هذا دمي

أمامة الزاير *

بورتريه:
لــــم يـــكـــن مــعــطــفــه الـــطـــويـــل الأســــــــود مـــأزقـــا 

أسلوبيّاً 	
لم تكن قبعته غمّاً كاتدرائياً

أظفاره الطويلة أصوات مشاغبة لنابوكوف
 بها على الأرنــب الــذي لا 

ّ
هــذه عصاه يهش

نتحدّث عنه
الأرنب يركض في اتجاه الأنف 

أنفه الدّقيق شجرة
)الأرنب المغبون الذي لا نتحدث عنه يحمل 

حقيبته 
ويمضي بعيداً

ينظر إلى ساعته
لم أفهم لم العجلة؟

ر عن ماذا؟
ّ

لم أفهم تأخ
نحن لا نرى سوى »أليس«

»أليس« دخلت
»أليس« خرجت
»أليس« البطلة

الأرنب الأنيق كومبارس الحكاية
الأرنب المغبون أمعاؤنا الخاوية  

الأرنب المغبون ما لم تحكه قصص الأطفال
الأرنب المغبون غفلت عنه الجدّة 

في صرّة قرب الكانون(
كان الركح كمنجة هادرة 

أضواؤها تنحني لوجهه الشاحب 
مثل لعوب 

 شيئاً   
َ

ش
ْ

مْ يَخ
َ
الساحر ل

كان يتوق إلى حديث هزلي 

مع الأرنب الذي لا نتحدث عنه 
كولاج:

ــتَ الــخــطــو إلـــى وشــوشــة الــجــدار 
ْ
ــث

َ
مــتــى حَــث

الخامس؟
متى ارتجلت ألواحاً عشراً 

ومزامير امــرأة تحت الجسر تخفي طمثها 
عن وسواسك؟

قائِق تلتهم عمرنا )الجسر شِباك الدَّ
الجسر نقطة آخر السّطر 

 الجسر ضحكة عابرة في قطار السابعة(
جاه ما لا نراه 

ّ
تقلب قبّعتك في ات

 يتناسل 
ً
لا مَّ

ُ
تتصدّر الجملة ق

نادجا تفتح باب الحلم: 
أحمر الشفاه في ورطة 

وشجاراتنا الليلية حول الوسائد
 )نادجا هاتي السبحة

هاتي ما لم يكتبه بروتون
ــــون خــــبّــــأك فــــي جــيــب  ــروتـ ــ ــارق بـ ــ ــــسـ  ذاك الـ

معطفه(
 قروسطيّاً

ً
 خبلا

ّ
نادجا لم تكن إل

بَرَداً يخفق في تراتيل العشيرة 
أغطية صوفيّة لسعادة الوزير 

نادجا هوس أهل الكهف 
نادجا سرّ لا ندركه 

)خلف اللوح الأسود ما لا نتحدّث عنه:
ثر في كراريسهم

ّ
غباء الن

بارط يسخر من درس البنيوية
إلاه نيتشه

ته في القناة الأولى
ّ
 شاهدنا جث

دراكولا لم يمسح فمه بعد(
* شاعرة تونسية

 منذ لحظةٍ في قلبي.
ُ

ما كان يركض
م وضعيه على سمائك خذي هذا الدَّ

مثل شمسٍ
إن لم يُفلح الأمر

اجعليه قمراً
وإن لم يفلح الأمر بعد ذلك أيضاً

خذيه كما هو،
كدمٍ

 في قلبي
ُ

كان منذ لحظةٍ يركض
ما قد رأى وهناك ربَّ

لمات الحمراء،
ُّ
في الظ
عينيكِ 

تين بالنور. المشعَّ

3- نشيد للعطش

أملك قلباً
 برغباتٍ عظيمة

ُ
ينبض

 أبواب حلقي.
ُ

تصل

ثمَّ آوي إلى الفراش
كي أحسَّ في داخلي

 أكثر الأنهار إثارة،
َ

ق
ُّ
تدف

ه أشدَّ الأنهارِ برودة،
َّ
أكثرها نقاء، لأن

أشدُّ الأنهارِ سعادة.
ه، على شفتيَّ

َّ
إلاَّ أن

 أصفر…
ُ

 العطش
ُ

ما يزال

 اثنين
ُ

4- رقم

كنت مجنوناً حين اعتقدتُ
 الحب يأتي.

َّ
أن

، الحب يمضي،
ّ

كل
يمضي دائماً.
لا وجه للحب

له الظهر فحسب.
يمشي دائماً إلى الخلف

ويذهبُ إلى الأقاصي 
مثل الحياة.

الحياة القليلة
التي تدوم.

ــة، الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــــواضـ ــتـ ــ هـــــــذه الــــحــــيــــاة المـ
 الاثنين

ُ
صنعناها نحن

ـــنـــائـــيّـــات الأخــــــرى الــتــي 
ّ
وجــمــيــع الـــث

كانت.
الرقم: اثنان

الرقم الأكبر في العالم
محدود

َّ
اللا

العالم الهاربِ إلى جوف الصّدر
العالم الذي يمشي إلى الخلف

العالم الذي يذهب إلى الأقاصي
العالم الذي يدوم

كنت إذن مجنوناً حين اعتقدتُ
 الحب يمضي

َّ
أن

، الحب يأتي
ّ

كل
 ،

ً
يعود ويأتي ثانية

ربّما؟

5- مطر على المدينة

ى
ّ
أثداءُ سحبٍ تتدل

والأرض الموحلة، بلا شكّ، حبلى
بعد البروق، المشهد فيلم محترق

بعد الرعد
تتراجع العصافير أو ترحل

تحت المطر
ــث  ــار كـــائـــنـــات عـــاريـــة تــتــشــبَّ ــجــ الأشــ

برمال مثالية.

* بريمو شلاكو شاعر ألباني ولد في 16 
كانون الأول )ديسمبر( 1947 في مدينة 
ليك  الشعبي  والفنان  المــخــرج  ابــن  تيرانا، 
شــاكــو وحــفــيــد المــتــرجــم الــشــهــيــر جــون 
في  البكالوريوس  درجـــة  يحمل  شــاكــو. 
تيرانا  جامعة  مــن  الألــبــانــي  والأدب  اللغة 
لــلــغــة  ــا  ــام 1990 مــــدرســ ــ ويـــعـــمـــل مـــنـــذ عـ
الــفــرنــســيــة فـــي الـــيـــونـــان. مـــن أهـــم أعــمــالــه 

ديوان »زهرة الليل«.

 الاثنين
ُ

الحياة المتواضعة التي صنعناها نحن

هارمونيكا

قصائد

-1-

ــذا الــبــطــن فـــي غــفــلــة مــنــي،  ــم نــمــا هــ كـ
وأصــــبــــح كــــكــــرة ثـــلـــج تـــدحـــرجـــت مــن 
أعلى جبال »أوكــايــمــدن«! وكــم غــارت 
رأس سلحفاة  يغور  كما  فيه  تِــي  سُــرَّ

في قشرتها الصلبة!
يتكور ضفدع  كما  البطن  هــذا  تــكــور 
فـــي بــطــن ثــعــبــان الــتــهــمــه عــلــى الــتــو. 
اخــــضــــرت عــــروقــــه وبـــــــرزت كــأنــابــيــب 
ــــذي  ــا الـ ــ »الــــبــــونــــبــــيــــدو«. لا أعــــــــرف مـ
أفــعــلــه بـــهـــذا الـــبـــطـــن؟! كـــم تــمــنــيــت أن 
يــذوق مــرارة الخبط والسلخ كبطون 
الــنــعــاج بعد الــنــفــخ! كــم رغــبــت فــي أن 
ــــاوة الــحــمــل لــيــضــع بطناً  يـــجـــرب حـ
ارتــفــاع  فــي  آخـــر، سيساهم لا محالة 
نــســبــة الــبــطــون الــجــائــعــة فـــي الـــقـــارة! 
كــم تمنيت أن يــكــون هــذا البطن لدى 
مــغــنــي أوبــــــرا لــيــشــتــتــه أثـــنـــاء لحظة 
تمنيت  كـــم   !Ténor ـــ  الــ عــلــى  انــــدمــــاج 
أو راقصة يحركه من  إعارته لراقص 

أجل الناس والفرجة واللذة!
الـــصـــقـــيـــل،  المـــــــــــدور،  الــــبــــطــــن  ــذا  ــ ــ إن هـ
البض.. كــان من الممكن جــداً أن يكون 

بـــطـــنـــا نـــحـــيـــفـــا، مـــلـــتـــصـــقـــا بـــضـــلـــوع 
ظــاهــرة بشكل مــرغــوب فــيــه، يستلذه 
أزيــاء  بعارضة  المحيطون  المصفقون 
 عــظــمــيــا مــغــطــى بجلد 

ً
تــشــبــه هــيــكــا

ولكن  علمي.  مختبر  فــي  اصطناعي 
ــراغ كــمــا تــبــرهــن  ــفــ الــطــبــيــعــة تـــكـــره الــ
فهي  الــبــطــون،  أنطولوجيا  ذلــك  على 
إما ممتلئة بالأطفال أو المأكولات أو 

السوائل أو الأزبال أو الميكروبات...
كــم تمنيت أن أعــيــره دون مــقــابــل، أو 
أرهــنــه دونــمــا الـــتـــزام لــرئــيــس مطبخ 
فيه  يضع  لطبيب  أو  مصنف،  فــنــدق 
مــشــاريــع أطـــفـــال ســيــصــدرهــم لــلــدول 
التي يتزوج فيها الذكر الذكر والأنثى 
الأنـــثـــى، ولـــلـــدول المــصــابــة بــالــعــقــم أو 
ــوٍ 

ْ
التي شــاخ شعبها، فيحوله إلــى دَل

منوية  حــيــوانــات  لترقيد  بــيــولــوجــي 
مستوردة من الدول الفحلة، وأساهم 
بــذلــك فـــي تــنــاقــح الـــحـــضـــارات بشكل 

عملي!
كلما مررت يدي عليه، أتحسسه كما 
البشرية  المــكــورات  عجائب  أتحسس 
لم  لمــاذا  أتعجب  والخلفية،  الصدرية 
مصنفاتهم  في  البيولوجيون  يــدون 

ــكــــرويــــات؟! ومــــــاذا لـــو كــان  فــصــيــلــة الــ
ــذوي الـــبـــطـــون الــــذيــــل الافـــتـــراضـــي  ــ ــ لـ

لداروين؟!
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تــرى هــل الخبز أم النبيذ قــد ساهما 
؟ إن حــمــلــي 

ْ
ــذه الـــــــكَـــــــرْش ــ ــفـــخ هــ فــــي نـ

هـــذا يــضــاهــي حــمــل امــــرأة فــي الشهر 
ــا فــك  ــ  لمـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــو كـــنـــت حـ ــ الــــــســــــادس. لـ

سراحي وخرجت من وحلي، وعشت 
ــــداً«،  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــدة/سـ ــيـ ــ ــعـ ــ »أمـــــــــــا/أبـــــــــــا«، »سـ
ــى أنـــابـــيـــب الأطـــبـــاء  ــا حـــاجـــة إلــ ــمـ دونـ
ولا إلــــى هـــلـــوســـات الـــوحـــم وأوجـــــاع 
الفضائيات  فقهاء  وفــتــاوى  الــوضــع، 

المبتسمين!
ــم تــمــنــيــت أن أتـــســـلـــل إلـــــى مــخــتــبــر  كــ
ــذا الــبــطــن  بــيــولــوجــي، وأصُــــــبَّ فـــي هــ
ــرة صـــمـــمـــتـــهـــا الـــفـــيـــفـــا  ــ ــكـ ــ المــــنــــتــــفــــخ كـ
لــلــعــب خــصــيــصــا فـــي جــبــال تــوبــقــال، 
ـــــــات. 

َ
ن ـــــــوِّ

َ
ــيــــل وأمـــــشـــــاجـــــا ومُـــــــل ــالــ مــــحــ

ــــب  ــلــــل وأركـ وألاحـــــــظ وأســـتـــنـــتـــج وأحــ
تخييلياً يحل مشاكل  بناء تجريدياً 
الأنـــثـــوي والــــذكــــوري لــــدى كـــل كــائــن. 
الــبْــيُــوبْــسَــات  أقــطــع بعض  أن  تمنيت 

وأتــفــرج  أخـــرى،  وأزرع   Les biopsies
ــمِ فــــي مــخــبــره  ــ ــالِـ ــ ــعَـ ــ دائــــمــــا بــمــتــعــة الـ
نتيجة  موقوتة  كقنبلة  ينفجر  لعله 
للمحاليل،  الكيماوي  المــزج  في  خطأ 
أو يــتــخــمــر كــخــمــيــرة بـــيـــرة وحــشــيــة، 
ــات  ــ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـــئ بـــــــالـــــــدود والـ ــتـ ــمـ ــيـ فـ
والـــطـــفـــيـــلـــيـــات. وبـــعـــد انـــتـــهـــائـــي مــن 
تــجــاربــي وتــخــمــيــنــاتــي الافــتــراضــيــة، 
ينظفه  مــشــبــوه  مختبر  لأول  أســلــمــه 
ــن الـــحـــريـــة  ــ ــثـــات عـ ــبـــاحـ ــلـ ويـــكـــتـــريـــه لـ
الحريصات على عدم  الأطــفــال،  وعــن 
تــشــوه جـــلـــدات بــطــونــهــن. تــمــنــيــت أن 
أضعه تحت حــذاء راقــصــة فلامينكو 
ــهَــا 

ُ
ــت

َ
ــط

ْ
غــجــريــة أصــيــلــة كـــي تــكــون عَــف

مضبوطة عكس راقصات الفلامينكو 
النحيفات، فتثقبه بفنية سادية كما 

يثقب المصارع قلب الثور الهائج!
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فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأوقــــــــــــــات، تــفــتــنــنــي 
زغـــيـــبـــات  وأرى  الأشـــــيـــــاء،  شـــفـــافـــيـــة 
أغمس  وأنـــا  و..  و..  و..  وبطني  يــدي 
جسدي عارياً في حوض ماء ساخن. 
كقطعة  المرتخي  الممتد  البطن  أتأمل 

مطاط، فأتخيله بطناً شفافاً بأمعاء 
شــفــافــة، وبــعــجــيــنــة شــفــافــة. أتخيله 
خريطة لمسارب الماء وكابلات الهاتف 
والإنــــــارة فـــي مــديــنــة عــمــاقــة، وأكـــاد 
أقــــارن مــديــنــة بــطــنــي بــمــديــنــة بطون 
ــرى مـــمـــتـــدة فــي  ــ كـــائـــنـــات بـــشـــريـــة أخــ
مناطق من هذه الكرة الأرضية التي 

تشبه بطني.
ــاء - فــي  ــ ــا أتـــحـــســـس ســـخـــونـــة المــ ــ وأنــ
ام - تسري في مسامي،  حوض الحَمَّ
وتحت التأثير المغناطيسي لدبيبها 
الممتد تصاعدياً نحو قنة رأسي، أرى 
بطني كوكباً معلقاً كما يتعلق بطن 
عنكبوت في شبكته. أراه تارة مدوراً 
وتارة إهليليجياً، وأشك فيه كما شك 
أدورنــــــو وكــيــبــلــر فـــي شــكــل الأرض.. 
آه! كم كانت ظــال بطني ممتدة إلى 
مـــجـــرات أخــــرى وكـــأنـــه شــمــس يمتد 
ضــوؤهــا بنفس المــســافــة إلــى كواكب 

المجرة التي تنتمي إليها!
أتــصــور أن الــبــطــن كــوكــب، والــبــطــون 
البشرية والحيوانية –ما دام التشابه 
الهواء،  في  كواكب سابحة  صــارخــا– 
تــتــجــاذب وتــتــبــاعــد مـــن خــــال نــظــام 
دفع كهرومغناطيسي يعود إلى نوع 
التي يقتاتها كل كائن.  المأكولات  من 
فـــإذا تــنــاول الــفــرد ذو الــبــطــن الطائر 
ــالـــوريـــات كــثــيــرة   يــتــوفــر عــلــى كـ

ً
ــا ــ أكـ

وألوان مختلفة، سيطغى لون الطعام 
الأكــثــر نــصــاعــة عــلــى بطنه الــشــفــاف، 
ــة  ــ ــراريـ ــ ــات حـ ــنــ ــحــ ــــــــدُ بـــطـــنـــه شــ

ِّ
ويــــــــوَل

يُصْدِر ضوءاً بلون ما أكله. 
َ
مرتفعة، ف

فــالــبــطــون الــبــيــضــاء يــشــع مــنــهــا لــون 
الــســوداء ســوداء لأنها  أبيض، بينما 
الدرجة الصفر من اللون. ولما تتطاير 
البطون في مداراتها »الكهروبطنية« 
تشع الأضواء ويتم فرزها في السماء 
كما تتفارز أضواء النجوم. قد تخرج 
البطون ذات الألوان الغامقة عن المدار 
وتــتــاشــى فــي بطن غــامــق كبير يقع 
الطائرة: »كل بطن  البطون  أسفل كل 

بما فيه يرشح«.
ة بطن بيضاء  أمــيــز فــي الــســمــاء صُـــرَّ
ــقـــط بــــســــرعــــة الــــضــــوء  مـــشـــتـــعـــلـــة تـــسـ
ة بطني  المنبعث منها. أظن أنها صُــرَّ
ــاوى.. تــــنــــدحــــر.. تـــنـــحـــدر نــحــو  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تـ
الأســفــل.. نحو الأعــمــق.. وقعت أخيراً 

في قعر البطن العظيم.
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ــذا الــبــطــن فـــي الــخــلــف  ــم لا يـــكـــون هــ لـ
ــام، ويحمل كــل واحــد منا  عــوض الأمـ
مـــخـــزونـــه لــيــتــيــح الإنــــســــان لــإنــســان 
تسطيح الحب بكل ما تتطلبه اللحظة 
من ثقل جاذبي صادر من أعلى: تنزل 
سفلي  مسطح  على  العليا  الحمولة 
رَ مُرْسِلٍ ضاغط، 

َ
بِلٍ يأتي من آخ

ْ
ق

َ
مُسْت

ثقل  المستلقي  »ظهر/بطن«  فيخفف 
الأعلى المنكفئ الضاغط؟!
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حلمت بأن أحد لصوص الحافلات قد 
بقر بشفرته الحادة – خطأ لأنه كان 
يقصد الجيب- بطن رَاكِبٍ يندفع نحو 
الـــوســـط. كــانــت الــبــطــن مــكــورة كحبة 
فستق تستقر وسط كرة شوكولاطة 
تتيح  لا  التدوير،  محكمة  سويسرية 
ــاء الـــرجـــل  ــعــ ـــــت أمــ

َّ
ـــــل

َ
ط

َ
لأحـــــد المــــــــرور. أ

الــقــادم نحو الــوســط، وحشوة حشاه 
قادم  البدين  والــرجــل  ببطء،  تتملص 
الحمولة  انفلتت  دائماً.  الوسط  نحو 
إلى  الجميع  فانتبه  مباغتة،  بسرعة 
مـــا وقــــع أمــــام ذهــــول صــاحــب الــبــطــن 
المندلقة. كيف تحول الرجل إلى خفة 
ــة فــــي لــحــظــة وجـــــيـــــزة؟! قــفــز  ــامـــوسـ نـ
بخفة غير معتادة وسقط على ظهره، 
بعد  ثقيل  حمل  صــاحــب  يسقط  كما 
انفلات ما بين يديه نحو الخلف فاقدا 

توازنه.
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ــاج إلـــــى شــبــكــة حــســابــيــة  ــتــ ربـــمـــا أحــ
ةٍ أستعيد بها بطني! كَبِيَّ

ْ
عَن

* قاص وكاتب من المغرب

بطن..ي
قصة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

زيزي شوشة *

 بالموت  
ٌ
أنا جديرة

 له
ٌ
أعضائي كلها مؤهلة

بسهولةٍ يمكن تحويلي
إلى كومةٍ من تراب،

 نيتشه
ُ
أنا حفيدة

)مثله تماماً حملتُ جثتي،
كي أدفنها في أرض بعيدة، 

احتفلت بالكراهية
عِ المحبة( ولم أدَّ

ورغم أنني أعرف أن »في الإخلاص 
يكمن الخطر«

 لنيكانور بارا
ٌ
 مخلصة

ٌ
فأنا صديقة

)كل مساء أخربش معه 
جدران الموت

وأكلم الموتى(
جئتُ إلى الحياة كي أصنع موتي،

ٌروحي لحم ودم وعظام
 معطوبة

ٌ
رأسي ثمرة

يداي ورقتان يابستان
ساقاي جذع شجرة

لن يبذل الرب مجهوداً معي
ساعة الحساب،

لن تتعب الملائكة
في فصل الحسنات عن السيئات،

جثة بيضاء سأكون،
طوال حياتي لم أعرف 

ما الخير ما الشر؟
لكنني عرفتُ الحزن

ه 
ُ
عرفت

تحت سقف بيتنا البعيد 
)كنت أحدق فيه 

إلى أن صار نقطة سوداء 
في عين الشمس(

عرفته
في الأصوات المشروخة

في تلويحة امرأة 
 ذات صباح

َ
ارتدت الزمن

 ثم هربتْ
لتركض وراء الأبدية...

يمكنني الحديث عن الحزن، 
 سوداءَ، 

ً
إلى أن يسقط في يدي زهرة

 طفلٍ، 
ُ
لن توقفني ضحكة

لن أتعثر في كلمات المحبة 

لن أتراجع أمام الصباح،
الصباحُ لا يفي بوعوده 

يأتي ليبعثرنا، 
ثم يتركنا غرباء في الليل....

■ ■ ■
ــاك«  ــرنـ ــتـ ــاسـ لا تـــقـــيـــدونـــي بــحــبــل »بـ

الغامض، 
لا تحشوا فمي بالقطن الأسود 

 حقي من الحياة 
َ
اتركوني كي آخذ

 حق من أحبوني،
َ
آخذ

المشاوير الطويلة،
أكــــلــــت جـــانـــبـــا مــــن الــــســــاق الـــيـــســـرى 

لصديقتي،
المشاوير عادلة 

تـــأخـــذ مـــن ســاقــهــا الــيــمــنــى وتــعــطــي 
اليسرى، 

 لكن صديقتي قبل الوصول، 
تفقد القدرة على المشي،
هكذا وضعت المشاوير

مفهوماً للعدالة 
لم يعرفه أحدٌ من قبل،

ــذا أضـــــــاعـــــــت الــــــعــــــدالــــــة طــــريــــق  ــ ــكــ ــ هــ
ٌصديقتي،

إنها فقيرة
تنتهكها  ــا  ــوابــ أثــ ظــلــهــا  مـــن  تــنــســج 

العيون 
المعبأة بالرصاص، 

وفي الليل 
ــنــــع مــــــن الألــــــــــم غــــــطــــــاءً جــــديــــراً  تــــصــ

بمحوها....
أخي أيضاً فقيرٌ

ذهب إلى بلاد الله الواسعة
من أجل الوصول إلى السعادة 

لكنه كلما خطا خطوة، 
ضاقت به البلاد، 

والتف العالم حول جسده 
أخي وحيدٌ،

لم يعد يرى نفسه، 
لديه حذاءٌ بلون الطريق، 

وقميصٌ لا يخفي صدره الواسع، 
ياع

َّ
كالض

دعاءُ أمي لا يصل إلى البلاد البعيدة، 
 في الغربة، 

ٌ
وأخي مجهول

لم تمنحه الشمس اسماً جديداً، 
...

ٌ
 حزني ممتدة

ُ
قائمة

لذا سيظل سؤالي قائماً:
على  الـــرب  قبر سيحاسبني  أي  فــي 

حزني؟ 
■ ■ ■

لم أجرب الدخول إلى بيت الحياة 
لم أستند إلى جدار....

كنت دائماً خارج الإطار
 عن الأرض

ً
أمشي مرتفعة

ب نظرتي إلى البعيد  أصوِّ
فيتلاشى العالمُ من خلفي،

ٌومن رأسي تسقط فكرة الرب،
لحظاتٌ غائمة

شعورٌ دائمٌ بالفصام 
 في تكثيف العالم

ٌ
رغبة

على لوحٍ زجاجي  
رْعُ وردةٍ في الرأس 

َ
ز

المشيُ إلى الخلف كي أعود بالزمن
 الذاكرة في النهار  

ُ
تجفيف

 أنا 
ٌ

جسدٌ متعادل
أجمع الليل والنهار في بؤرة العدم 

 فأصبح صفراً في خانة الميلاد،
ــتــــي فــي  ــبــ ــلــــه جـــــــــاءت رغــ مـــــن ذلـــــــك كــ

الهروب
كان علي أن أؤمن بشيء، 

ــن أجـــــل الــــذهــــاب إلـــــى الـــنـــوم  ًفـــقـــط مــ
مطمئنة

ذهبتُ إلى الحقل، 
توطدتْ علاقتي بالشمس
أكلتُ النباتات الشيطانية
صاحبتُ طيور الفلاحين 

غسلتُ وجهي بماء الترع، 
ربما 

من هنا أصبح لي جسد
لا يسع أحداً، 

ووجهٌ طارد للزمن،
وصوتٌ

لا يتحمل عبء الكلمات، 
فلا تصدقوني حين أردد 

اسمي أمامكم، 
لا تصدقوني حين أحدثكم 

عن حزني، 
فقط صدقوا أنني 

جثة بيضاء
* شاعرة مصرية
نصوص أخرى على الموقع

جثة بيضاء في خانة الميلاد

محمد 

اشويكة *

من مجموعة 

»هويات« للفنانة 

التونسية هالة عمار 
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شعر

رواية

الـــعـــاصـــفـــة«. فـــي هــــذا الــعــمــل الــجــديــد، 
يـــراهـــن الــكــاتــب عــلــى أن يـــكـــون الــشــعــر 
خــالــصــا مـــا أمـــكـــن، بـــــدءاً مـــن اخــتــيــاره 
ــغــــرب«  ــــي المــ ــيــــت الـــشـــعـــر فـ ــلـــنـــاشـــر »بــ لـ
وصـــولًا إلــى المــن الأدبـــي المتميز الــذي 
لم  الــعــنــوان  الــقــراء. حتى  على  يقترحه 
الشعر  جعل  فــي  الرغبة  تلك  مــن  يسلم 
اقتحامها.  قبل  العتبات  على  مضاعفاً 
هذه  في  تجلت  مزدوجة،  بلاغة  فهناك 
الاستعارة المركبة التي جعلت للأمواج 
وقــدرة على  بالجوع  عريناً، وإحساساً 
الــخــروج. بل إن هــذه الأمــواج تعود في 
المــســاء »مــحــمــلــة بــالــضــحــك والــغــنــائــم«. 
هــــــــذا مــــــا يــــقــــولــــه نــــــص »نــــــهــــــار عـــالـــي 
ــذي اقــتــطــفــت مــنــه الــجــمــلــة  الأســــــوار« الــ

التي شكلت العنوان. 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة، يــتــوســل الــشــاعــر  فـــي هــ
ــت الـــصـــورة أمـــام 

ّ
الــســريــالــيــة، لا لــيــشــت

عــيــنــي الــــقــــارئ، إنــمــا لــيــجــعــل الــتــأويــل 
ــلــــى نــــطــــاق أوســـــــــع، ولـــيـــحـــفـــز طـــاقـــة  عــ
الــتــخــيــيــل لـــديـــه عــلــى المـــشـــي أكـــبـــر قــدر 
ينظر  »رجــل  الكتابة:  حقول  فــي  ممكن 
بــإشــفــاق إلــى عــربــات الــقــطــار/ المحملة 
غــيــمــة  يـــقـــطـــف  ــر/  ــ ــسـ ــ نـ آلاف  ــرة  ــشــ ــعــ بــ
لــيــغــســل وجــــهــــه/ ويـــســـكـــب مــــا تــبــقــى/ 
عــلــى كــلــب يــحــرك ذيــلــه/ كلما نــظــر في 
وجه أحد... رجل لا فم له/ يرتدي قلماً 
وورقـــــة/ ويـــرســـم يـــداً تــصــفــق لــلــظــام/ 
الـــذي تــحــول على حــن غِـــرة/ إلــى إوزة 

بيضاء«.
ســــيــــل جــــــــارف مـــــن الـــــصـــــور الـــشـــعـــريـــة 
ــاب، صــــور  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ يــــخــــتــــرق صــــفــــحــــات ال
مبتكرة وفيها الكثير من الجدة، تكفي 
الموهبة  تلك  أولهما  أمرين:  على   

ً
دليلا

وتسبق  منتسب،  سعيد  يملكها  الــتــي 
المــرجــعــيــة الـــقـــرائـــيـــة لـــديـــه، وثــانــيــهــمــا 
الــجــهــد الــــذي بــذلــه وهـــو يــعــدّ لــنــا هــذه 
نــار هــادئــة غير  الوجبات الأدبــيــة على 

متعجل في ما تصنعه يداه.
ــنـــزع الـــســـوريـــالـــي فـــي نــصــوص  ــذا المـ هــ
الــشــاعــر يــظــهــر فـــي أمـــاكـــن مــتــفــرقــة من 
الكتاب. في بعض النصوص  صفحات 

الــتــخــريــب، وتـــأطـــيـــراً لــلــســطــوة الــتــي لم 
تــتــوقــف أنــظــمــة مــربــكــة عـــن مــمــارســتــهــا 
على الناس باختلاف انتماءاتهم، ودفع 
ــــون حــــروب  الـــهـــويـــات الـــصـــغـــيـــرة فــــي أتــ
عبثية. في الرواية هي حرب العراق مع 
ــران الــتــي انشغلت الــكــاتــبــة فــي رصــد  إيــ
الحكم  لــم يقبلها  فــئــة  عــلــى  تــداعــيــاتــهــا 
العراقي آنذاك كونها من أصول إيرانية، 
ولم تمنحها إيران الحقوق كافة لكونها 
الكبيرين  الرفضين  هذين  وبين  عراقية. 
أهــــل قسمت  راح  ــــن،  ــــؤرقـ والمـ الـــحـــاديـــن 
يتفرقون في الأوطــان والأوطــان البديلة 

والطارئة. 
 غلام علي في 

ّ
لم ينشغل والد قسمت المل

الــتــي جعلت قــومــه نصفين:  الــســيــاســات 
 عراقي ونصف إيراني. آثر البقاء 

ٌ
نصف

في العراق، حيث أولياء الله المحببون له، 
إثــر إطاحة الشاه رضــا بحكم الــولاة في 
»الدهانة«، يعيش  إقليم لورستان. وفي 
في بيت يتقاسمه مع الأبناء والأشباح، 
حيث تبرز شخصية بركه الذي عاد من 
المــوت كــي يصبح بــصــاراً وقــارئــا للغيب 
إليه لتحديد مواعيد زواج  الناس  يلجأ 
البنات ومصير الأبناء، والدروب المهلكة 
 

ّ
ــم المــا

ِّ
يُــســل الــتــي تسير فيها حــيــواتــهــم. 

أمــور  أزواج هــرمــن، يجهلن  إلـــى  بــنــاتــهِ 
الجنس وتقتصر متعتهن على الإنجاب، 
متواصل  إنــجــاب  شكل  حياتهن  لتأخذ 
ثــــم فــــقــــدان مـــســـتـــمـــر. يـــجـــيء مــجــيــد مــن 

يـــبـــدو طــفــيــفــا وعــــابــــراً، وفــــي نــصــوص 
أخرى يشكل الدعامة التي تبنى عليها 
واحــدة  امـــرأة  فهناك  الشعرية،  الجملة 
بــثــاثــة أثـــــداء، ورجــــل مــمــلــوء بــالــنــســاء 
والـــوســـائـــد، والـــحـــصـــان المــخــفــي داخـــل 
مــنــديــل أبــيــض، والــشــمــس الــتــي تعض 
ــرأة، والــشــاعــر الـــذي يــتــنــاول العشاء  المــ
مع نهر، وغيرُ ذلك من الصور المتدفقة 
عــبــر صــفــحــات الــكــتــاب والمــنــتــزعــة مما 

هو غرائبي ومدهش.
ــا هــي  ــقـــول: »مــ ــان أنــــدريــــه بــــروتــــون يـ كــ
السريالية؟ إنها السفينة التي يقودها 
الـــعـــاصـــفـــة  أوج  ــــي  فـ ــل  ــيــ كــــروفــ ــه  ــ ــيـ ــ رونـ
وعــيــنــاه مــغــمــضــتــان«. ســعــيــد يغمض 
عــيــنــيــه وهـــو يــكــتــب فـــي عـــز الــعــاصــفــة، 
لـــكـــن يــهــمــه أيـــضـــا أن تـــصـــل الــســفــيــنــة 
 ،

ً
ــه يــجــعــل لــلــســريــالــيــة عــقــا بـــســـام. إنــ

 
ّ
لــذلــك تــأتــي المــشــاهــد غــريــبــة حــقــا، لــكــن

تخيلها ممكن.
لا يــتــولــد الــحــب فـــي نــصــوص الــشــاعــر 
عــلــى شــكــل مــقــاطــع رومــانــســيــة هــادئــة 
ــلـــى هـــيـــئـــة صـــور  تـــنـــيـــم الـــــقـــــارئ، بــــل عـ
كــابــوســيــة تــوقــظــه وتــســتــفــره. فــي نص 
ــــوف عــــنــــد هــــذا  ــوقــ ــ ــكـــن الــ ــــن«، يـــمـ ــنــ ــ »حــ
النموذج: »كل شيء كان يبدو مألوف اً/ 
الــذي  للنمش/  الــجــارفِ  ســوى حنيني 
يغطي ظهرك/ ولعناقيدك التي تغرس 
يـــديّ الــذئــبــتــن/ فــي الــســحــاب«. يمكن 
أيضاً الوقوف عند مقطع ثان في نص 
آخر حيث العاشق »قفص فارغ يتدلى 
في  »جــرة عسل  والمعشوقة  مــن سقف« 
عرين الدببة«... أو في نص ثالث حيث 
ــرأة بــشــفــتــيــهــا الـــضـــاريـــتـــن »تــنــشــب  ــ المــ
أو في نص  الجدار«،  أظافرها في لحم 
الــحــاج« حيث يــرغــب الشاعر  »فــراشــة 
تنيناً  حبيبته  ظهر  على  يرسم  أن  فــي 

صغيراً ومروحية حربية.
أمكنة الحب أيضاً غريبة وغير معتادة: 
قدحين/  لنشرب  غــداً  هنا  إلــى  »تعالي 
فوق هذه الغيمة التي تتشابك النجوم/ 
تحت أقدامها«. على الأرض وبعيداً عن 
كمكان  البيضاء  الــدار  تحضر  الغيوم، 

مهران إلى منزل قريبه محمد علي، الذي 
 وســـكـــن عــنــده. 

ّ
ــــا ــــدى بـــنـــات المـ ــــزوج إحـ تـ

يــواجــه بــركــه بــأكــاذيــبــهِ، ليطلق الأخــيــر 
 »هذا البلد لن يعيش بسلام 

ّ
نبوءته بأن

وسيصل غبار خرابه إلى السماء«. تزرع 
ــوءة بـــركـــه فـــي رؤوس ســـكـــان المــنــزل  ــبـ نـ
القلق الذي يكبر مع السنين حتى يتحول 
إلــى مصير جمعي يسيّرهم من دون أن 
قسمت  مصير  يــتــردد  مــا  أول  ينتبهوا! 
في روح عمها رضا، الذي يصاب بهوس 
انتحارها.  مــن  بعد ســنــوات  أخيه  بابنة 
الحياة  فــي  رغبته  لانــعــدام  نفسه  يحرق 
السنوات  تمر  الطباع.  مع زوجــة صعبة 
على الأسرة البغدادية، الأطفال يكبرون، 
الثاني من  ويصبحون موضوعاً للجزء 
الخير«  »زمـــن  أن  يتضح  الـــروايـــة، حيث 
ى. يصبحون شباناً، وفي داخلهم 

ّ
قد ول

سؤال أصم: »ما الذي فعلناه كي يسرقوا 
ا حياتنا؟«. توزع الكاتبة الجزء الثاني 

ّ
من

للدلالة  بهم  وتكتفي  شــبــان،  ثــاثــة  على 
على ثلاثة خيارات وجد الكرد الفيليّون 
أنفسهم أمامها. يعيش لؤي حياته على 
هــيــئــة عــامــة اســتــفــهــام كــبــيــرة مــنــذ كــان 
عالقاً على الحدود وسؤاله يتردد: »لماذا 
يــوجــد مـــن يــقــرر شــكــل وروح وطـــنـــي؟«. 
 غلام وهو يهذي باسم ابنته 

ّ
يتوفى المل

العراق رغم  أن يدفن في  قسمت، يتمنى 
ــك. يــقــول أمــنــيــاتــه الأخــيــرة  اســتــحــالــة ذلــ
باللغتين العربية والكردية، وقد تهجرت 

ــا،  ــارهـ ــهـ لـــلـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة بــلــيــلــهــا ونـ
مثلما تحضر الحوزية وفاس وزاكورة 

ات شاهدة على قصص الحب. كفضاء
فــــي قـــصـــيـــدة »عــــــــواء« الـــقـــصـــيـــرة الــتــي 
ــدة الـــشـــهـــيـــرة لألـــن  ــيـ ــقـــصـ ــالـ ــا بـ ــرنــ ــذكــ تــ
ببيان جيل  الأمــر  يتعلق  لا  غينسبرغ، 
أو لافتة احتجاج كبرى في شارع عام، 
الأميركي،  الشاعر  لــدى  الشأن  هو  كما 
ــام بـــيـــان شــخــصــي صغير  ــ بـــل نــحــن أمـ
يــحــمــل بـــنـــداً واحـــــــداً، هـــو الــــدعــــوة إلــى 
ــروب بــــالــــحــــب بــــعــــيــــداً عـــــن أنــــظــــار  ــ ــهــ ــ ــ ال
ــتـــي لا تــعــنــي  ـــن ومـــشـــاعـــرهـــم الـ ــريـ الآخــ
بــالــضــرورة شــخــصــن يــمــســك أحــدهــمــا 
ســحــابــة، بــيــنــمــا يــســمــع الــثــانــي صــوت 

الزوبعة في ضِحكة من يحبّ.
لــيــس الــحــب لـــدى الــشــاعــر هــبّــة نسيم، 
تنويمة  أو  هائم،  طائر  أو خفق جناح 
ــاي، أو مــا إلـــى ذلـــك من  أو عــزفــا عــلــى نـ

دفعات. يظهر شبح قسمت  على  أسرته 
للشبّان الثلاثة. يراها لؤي عندما يدرك 
ــه نصف عــراقــي، نصف إنسان يعيش 

ّ
أن

في إيــران مع والــده مجيد بعدما انقلب 
إلى شخص بخيل ومكروه. يرى قسمت 
أن  قبل  المتطاير  وشعرها  بابتسامتها 
يغادر إيران لاجئاً إلى السويد. يتواصل 

منها  تتشكل  الــتــي  الــشــعــريــة  المــشــاهــد 
وفــيــهــا قــصــائــد الـــعـــشـــاق. الـــحـــب لــديــه 
التي  الغريبة  النفسية  الحالة  تلك  هو 
العاشق  محنة  مــحــنــتــان،  فيها  تلتقي 
ــأن الـــشـــاعـــر هــنــا  ــ ومـــحـــنـــة المـــعـــشـــوق. كـ
بها  إلى ذروتها، ليصل  التجربة  يرفع 
إلى تلك اللحظة التي يعذب فيها نفسه 

ويعذب معه من يحبّ. 
في »عين شريرة«، نراه ذلك الرجل الذي 
يرقص على الزجاج المكسور بلا هوداة. 
للقنص«،  قابلة  غير  »طــرائــد  نــص  فــي 
ســيــتــجــلــى عـــلـــى هــيــئــة عـــاشـــق يــحــول 
دخانها  ينتهي  قــنــابــل  إلـــى  الــفــراشــات 
نــص »شجرة  وفــي  فــي عيني حبيبته. 
تــبــاد«، سنضبطه وهـــو يــحــاول  كـــادت 
أنــوثــتــهــا.  مـــن دولاب  نـــهـــداً  يـــســـرق  أن 
فــي نــص آخــــر، ســيــصــورهــا عــلــى شكل 
أمــامــه على  زهــرة عباد شمس تحترق 
الــســريــر. إنــهــا »زهــــرة مـــازوشـــيـــة« كما 
نعتها فــي نــص آخــر. فــي نــص »مزرعة 
الفراشات«، سيعترف بأنه الطفل الذي 
يحلم بمسدس حقيقي بعدما اخترقت 

الديدان قلبه. 
»الحب ديني« قال ابن عربي. سيضيف 
جون كيتس: »الحب ديني وأنا مستعد 
لــلــمــوت مـــن أجـــلـــه«. »الـــحـــب ضــــرب من 
الـــحـــرب« قـــال أوفــيــد قــبــل المــيــاد وقــبــل 
الـــجـــمـــيـــع. إنــــنــــا أمــــــــام شــــاعــــر تـــزدحـــم 
ــم  ــلـــــه، مـــثـــلـــمـــا تـــزدحـ المــــشــــاعــــر فــــي داخـــ
الــحــيــاة فـــي نــصــوصــه الآهـــلـــة بالشعر 
الحيّ والمذهل، لكننا في الآن ذاته أمام 
عـــاشـــقٍ ذئـــــب. ومــــا مـــن أمــــــواج جــائــعــة 
الرغائب  تلك  عرينها ســوى  من  تخرج 
والــــتــــصــــريــــفــــات الـــنـــفـــســـيـــة الــــجــــارفــــة 
ــدفـــق عـــنـــيـــفـــة مــن  ــتـ ــتــــي تـ والـــهـــائـــجـــة الــ
 ذئب يعترف في 

ٌ
الفوّار. عاشق الداخل 

الضارية  مشاعره  كل  رغــم  أنــه  النهاية 
لــم يربح المــعــركــة: »قبلتك قــوس رمــاة/ 
ــبـــة/ ومــــــع ذلــــــك نـــزعـــت  ــيـ ــتـ ــك كـ ــرتــ ــظــ ونــ
ترسي/ ورميت سيفي/ دون أن أدري/ 

أن ظلي تحول/ إلى بركة دم«.

ــهِ، الـــــذي فــكــر بــأن  ــتـ ــالـ مـــع ســـــالار ابــــن خـ
يكتب على شاهدة قبر والدهِ محمد علي 
خسرو: »هذا قبر الرجل الذي جاء ورحل 
دون تـــرك أثـــر يـــذكـــر«. يــتــصــل ســــالار مع 
لؤي من دمشق بصوت مرتجف تقطعه 
للهروب  طريقة  على  ويتفقان  الــدمــوع، 
 ســـــالار يـــعـــود إلــى 

ّ
الـــســـويـــد، إلا أن إلــــى 

ه 
ّ
العراق إبان حرب الكويت وهو يعرف أن

ليعانده  تاريخاً  لنفسهِ  لم يصنع  خــاوٍ، 
ــه مــخــلــوق للعيش فــي ذلــك  ـ

ّ
بــالــرحــيــل. إن

»الوطن الأعور« يرى قسمت فور عودته، 
ــاء دجــلــة.  ـــهـــا بــعــثــت مـــن مــ

ّ
مــبــتــســمــة كـــأن

، بنظرات 
ً
أكـــرم مبتسمة يــراهــا  فــي حــن 

جــمــيــلــة وثــــوب أحــمــر بـــن المــتــظــاهــريــن، 
وقــــد بــقــي فـــي إيـــــران وهــــو يــتــســاءل عن 
المنتخب  فــي  يلعب  المــاضــيــة.  أهله  حياة 
الوطني الإيراني للتايكوندو ويلتقي مع 
الــقــادم مــن بلد يشهد  الــعــراقــي  المنتخب 
خــرابــا مــتــجــدداً إثــر الاحــتــال الأمــيــركــي، 
بهِ  امــتــأت  غــابــر ومــؤثــر  يلتقيه بحنين 

نهايات الرواية. 
تقسم الكاتبة الرواية زمانياً. ولأكثر من 
نصف قــرن، تــراءت قسمت لأهلها بهية 
وواضحة، قبل أن تنهي النداوي الرواية 
بــخــطــوات قــســمــت الــواثــقــة نــحــو المـــوت، 
هــاربــة مــن مصير أهــلــهــا. بــالمــوت تدفع 
الخسارات عن أبنائها، وفي داخلها أمل 
لا يــتــوقــف عـــن الـــهـــتـــاف: »ســــوف ننجو 

سوف ننجو«.

سعيد منتسب... حين يحتمي الحب بالسريالية

حوراء النداوي: لوعة عراقية صرفة

عبد الرحيم الخصار

ــكـــون الــــســــرد فــــي مــعــظــمــه أدب  ــا يـ ــمـ ربـ
الـــواقـــعـــيـــن، وبـــالـــتـــالـــي فــالــشــعــر ربــمــا 
ــابــا وقــــرّاءَ. وحين 

ّ
هــو أدب الــحــالمــن، كــت

الخيال،  من  السردية  النصوص  تمتح 
فهي تحاول في الغالب أن تقترب أكثر 
ــع، بــيــنــمــا يــنــطــلــق الــشــعــر من  مـــن الـــواقـ
قــدره  هــذا  فيها،  ويبقى  الحلم  مناطق 
رغم تطور المدارس والتيارات ونزوعها 
ــى الـــتـــفـــاصـــيـــل ودقـــائـــق  ــ ــتـــدريـــجـــي إلـ الـ
ــيــــاء المـــلـــمـــوســـة. مــهــمــا ادعـــيـــنـــا أن  الأشــ
فثمة خيوط  تتماهى،  الأدبية  الأشكال 
دقيقة تبقى فاصلة بين الشعر وسواه 
من الأجناس الأخــرى. خيوط ليس من 
الــنــاقــد،  أدوات  تــصــلــهــا  أن  الــــضــــروري 
المــتــابــع تلمسها  الـــقـــارئ  لــكــن حـــــواسّ 
وتترصدها باستمرار. حين قال سيلين 
لم نكن نعرف هل  السرد«،  :»الأدب هو 
يــقــصــي الــشــعــر أم يــجــعــلــه صــنــفــا آخــر، 

ربما فوق الأدب.
ــدار  ــردّ هـــذا الـــكـــام وســبــبــه هـــو الإصــ مــ
الـــشـــعـــري الـــجـــديـــد لــســعــيــد مــنــتــســب، 
الــذي تعودنا عليه كاتبَ قصة وروايــة 
ــالات. كــاتــب يــجــيــد هــذه  ــقـ وتـــأمـــات ومـ
الأصــــنــــاف الـــســـرديـــة والـــنـــثـــريـــة ويــبــن 
اته  فيها عن خبرة كبيرة تسندها قراء
الـــواســـعـــة، وبــحــثــه الأكـــاديـــمـــي أيــضــا. 
ــى »تــشــبــه رســوم  مــنــذ مــجــمــوعــتــه الأولــ
إلــى عمله القصصي  الأطــفــال« وصــولًا 
الــجــديــد »قــبــلــة الــتــنــن« الـــذي سيصدر 
قريباً، ينتقل سعيد منتسب بين أرض 
الــــســــرد والـــشـــعـــر عـــبـــر جـــســـور مــتــيــنــة، 
ــة والـــتـــمـــكـــن مــــن تــقــنــيــات  ــ ــــدربـ حـــيـــث الـ
الكتابة، مع الرغبة الدائمة في الحفاظ 
على تلك المسافة الفاصلة بين الأرضين. 

وهذا ما لا يتأتى للجميع. 
ــن عــريــنــهــا  ــ ـــرج مـ ــخـ لـــيـــســـت »أمــــــــــواج تــ
جـــائـــعـــة« المــجــمــوعــة الــشــعــريــة الأولــــى 
فقد  منتسب.  سعيد  والــروائــي  للقاص 
أصــــدر قــبــلــهــا »أشـــــواق الـــلـــوز« و»بــيــت 

سومر شحادة

ــا »قــــســــمــــت« )مــــنــــشــــورات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي روايـ
حــوراء  العراقية  الكاتبة  تقص  الجمل(، 
شيّد 

ُ
ت الفيليين.  الــكــرد  حكاية  الــنــداوي 

ــة،  ــبـــر لــــوعــــة عـــراقـــيـــة صـــرفـ ــايـــة عـ ــكـ الـــحـ
لــتــصــيــر روايـــتـــهـــا الــتــوثــيــقــيــة تــأريــخــا 
صارخاً وحياً عن التهجير والانتماءات 

المستحيلة. 
تــأخــذ الــروايــة عنوانها مــن اســم إحــدى 
ــيــــاتــــهــــا، وهــــــــي قــــســــمــــت المــــــــرأة  شــــخــــصــ
الــتــي رمـــت أطــفــالــهــا فــي الــنــهــر، ثــم رمــت 
نفسها وراءهــم منذ الأسطر الأولــى في 
الرواية. تغيب قسمت بعد هذه السطور 
 طيفها يطغى 

ّ
الصادمة والموحية. إلا أن

عــلــى الــنــص حــتــى تــبــدو هـــي المتحكمة 
بــمــصــيــر الــشــخــوص جــمــيــعــهــا. كــمــا لو 
ــنــــداوي نــفــســهــا قـــد كــتــبــت بــتــأثــيــر   الــ

ّ
أن

لقسمت.  ق 
ّ

والخل السحري  الطيف  هذا 
تــعــرض الكاتبة حــيــاة ثــاثــة أجــيــال من 
ر إلى الجزء الأول لا بوصفه 

َ
الكرد. يُنظ

مـــقـــدمـــة مــســهــبــة لـــلـــدخـــول إلـــــى الـــجـــزء 
ـــمـــا قد 

ّ
الــثــانــي مــن الـــروايـــة وحــســب، وإن

في  الكرد  وجــود  عبره،  الكاتبة  ت 
ّ

رسخ
انتزاعهم  لحظات  تنقل  أن  قبل  بــغــداد، 
العنيفة والمريرة. يظهر تهجيرهم خلال 
ســنــوات حــكــم الــبــعــث الــعــراقــي ـــــــ كونهم 
ـــ جزءاً من انتزاع  من التابعية الإيرانية 
روح المـــكـــان وتــغــيــيــر هــويــتــه، نــوعــا من 

سيل جارف من 

الصور الشعرية 

يخترق صفحات 

الكتاب

عرضت الكاتبة 

حياة ثلاثة أجيال 

من الكرد

اأول الحبّ، ما بيننا،

كان �صيلًا وف�صلًا،

من الدّمع والدّم

   والثّورة النّاه�صة

كنتَ فيها فتى ، مثخناً،

بالجراح الممانعة، الراف�صة

و�صَط البوؤ�س، والباأ�س،

ع�صتَ �صعيداً، عنيداً،

تكلّلك العزّةُ- الغُرّةُ النّاب�صة

بطلًا، دون هذا الهوان

الذي توّجتك به غيمة 

غام�صة

دراسة

الــعــربــيــة، مــمــســكٌ بــــــأوراق الـــتـــاريـــخ منذ 
المقدسة،  الكتب  داوود ومجازات  مزامير 
مـــــروراً بــفــنــون الــنــثــر المــخــتــلــفــة الــحــامــلــة 
روح الشعرية. وهي الشكل الأمثل للقول 
الشعري، فبعد أن استهلكَ الشكل القديم 
أغــراضــه واســتــنــزف كــل دمـــه، صــار لزاماً 
أن يــنــتــقــل شــكــل الـــقـــول إلـــى بـــوح مكثف 
مــعــجــون بـــالـــداخـــل الـــجـــوانـــي لــإنــســان، 
 مــعــرفــة تــتــنــاســب مـــع مــتــغــيــرات 

ً
حـــامـــا

الــعــصــر وســـمـــاكـــة ثــقــافــتــه وحــســاســيــتــه 
ــاء. قــصــيــدة النثر  ــيـ الــجــديــدة تــجــاه الأشـ
إنها شباب القصيدة العربية الذاهب إلى 
مــشــروع المــغــايــرة والمــخــالــفــة الإيــجــابــيــة، 
وهـــي بــــؤرة الــتــجــريــب، وحــاصــل الــرؤيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــتـــغـــيـــرات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي 
وجعلت  الحديثة،  النقد  علوم  أحدثتها 
مــنــهــا أقــــرب لــلــحــالــة الــعــلــمــيــة المــمــســوكــة 
الشاعر،  المعجونة بذات  الثقافة  بسماكة 
والمنطلقة منه، من غير ضجيج خارجي، 
والــحــامــلــة روح الــتــغــيــيــر، بــعــدمــا وقــفــت 
الذائقة الشعرية العربية عند شكلٍ منتهٍ 

لا جديد فيه«. 
 
ُ
ــة حـــامـــلـــة ــثـ ــديـ ــدة الـــحـ ــيـ ــقـــصـ ــا أن الـ ــمــ وبــ
مشروعٍ ثقافيّ، ولها ضوابطها المختلفة 
ــإن قــصــائــد هــذا  عـــن الــشــعــر الــتــقــلــيــدي، فـ
ـــف عـــلـــى أنــــهــــا حـــداثـــويـــة 

َّ
ـــصـــن

ُ
الـــكـــتـــاب ت

اعتبار  عاصر، على 
ُ
الم إلى زمنها  تنتمي 

»أن تكون على علاقة  ختصر بـ
ُ
الحداثة ت

ســلــيــمــة وصـــحـــيـــحـــة بــــزمــــانــــك ومـــكـــانـــك 
والفني  الفكري  العطاء  مستجدات  وكــل 
والمـــعـــرفـــي، بــحــيــث تــضــيــف الــجــديــد، ولا 
تركن إلــى مــا أنــجــزه الأقــدمــون«. مــن هنا 
اللغة،  ابتكاراً في  الكتابة عموماً  تصبح 
وكــمــا  المـــعـــرفـــيـــة.  ــاعـــر  الـــشـ أدوات  كـــأهـــم 
يـــوضِـــح رزوق »مـــشـــروع الــلــغــة مــشــروع 
حـــيـــاة، مـــن خـــالـــه يـــقـــول الــشــاعــر كـــل ما 
يــرغــبــه عـــن مــجــتــمــعــه والــعــالــم والــثــقــافــة 
والمــفــارقــة،  التغيير  نحو  باحثاً  عــمــومــا، 
وإلـــى عــالــم جــديــد، كما هــي لغته. يبتكر 
الــشــاعــر فـــي الــلــغــة، حـــن يــتــعــامــل معها 
عــلــى أســاســهــا »الــبــكــر« وغــيــر المـــتـــداول، 
ــادة صياغتها مــن جــديــد،  فــيــبــدع فــي إعــ
كـــأنـــهـــا تـــتـــألـــف لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ويـــكـــون 
الــتــجــديــد فـــي مــحــاولــة مــوضــعــتــهــا على 
اللغة بمعانٍ جديدة  غير مألوفها، فتمد 
مــا كانت عليه«، ولو  وآفـــاق منزاحة عــن 
ـــرد  ــتــــخــــدامٍ لــعــبــة الـــسَّ ــك عـــبـــر اســ ــ ــان ذلـ ــ كـ

الـــخـــطـــرة فـــي الـــشـــعـــر، والـــتـــي قـــد تــذهــب 
بــالــبــعــض إلـــى الــنــثــر الـــعـــادي، ولا تمنح 
روح الشعرية إلا فسحة ركض في المكان، 
أو من خلال الافادة من الحوار في البنية 
التقنيات  الداخلية للقصيدة، وغيره من 
كالتكرار والتوازي والتضاد، أو توظيف 
الأسطورة، والمكان، والرمز... كل ذلك كي 
»تحمل القصيدة روح شاعرها، وتنتمي 
إلى زمانها ومستقبلها، وتحمل رؤيتها 

الذاتية المستقلة«.
وكــمــا أن الــشــاعــر يبتكر نــصــه الــخــاص، 
فإن كل قارئ يعيد إنتاج ذاك النصّ وفق 
رؤيــتــه وضــمــن بــنــيــة زمــكــانــيــة قــد تكون 
ـــــ بحسب  مـــغـــايـــرة لـــأصـــل. فــالــقــصــيــدة 
الكثير من  ـــ تحتمل  الشاعر فاتح كلثوم 
الــتــأويــات لامــتــاكــهــا لــغــة عــالــيــة تخرج 
عرية عند 

ّ
الش عن الأطــر المتاحة للمفردة 

تــبــنــيــهــا المــعــنــى. وهـــكـــذا تـــنـــزاح لتصبح 
قـــادرة على فتح  نصاً مفتوحاً مــا دامـــت 
فــضــاءات أكــثــر اتــســاعــا مــن مثيلتها في 
ـ فــي حد  الأجــنــاس المـــحـــددة، لأن »الأدب 
ذاته- ينفلت من إطاره المحدد ليعيد تأمل 
وتــشــكــيــلــهــا حــســب مقتضيات  الأشـــيـــاء 
الــعــصــر. ويـــبـــدو هـــذا جــلــيّــا عــنــد تشابك 
المعارف وتعقدها، أكثر من العصر الذي 

ينتج معرفة مسطحة«. 
ثر 

ّ
الن الــرؤيــة، تسعى قصيدة  هــذه  وفــق 

رعي الذي 
ّ

منذ ظهورها لتكون الرحم الش
وبــذلــك يكون  المــفــتــوح.  ــص 

ّ
الــن يحتضن 

ابناً شرعياً لها، لقدرتها على جعل اللغة 
 

ّ
تعتنق الجنون لإنتاج نص عاقل. ولعل
 الشعر 

ّ
هذا ما أراد إيف بونفوا قوله بأن

ليس استعمالًا للغة، بل لعله جنون في 
مــن غيره  أكــثــر  اللغة. وهـــذا نلحظه  قلب 
في فترة التسعينيات وإلى الآن بدرجات 

مختلفة من كاتب إلى آخر.
 
ّ
ــــرون أن ــيـ ــ ــثـ ــ ــــوم: »يــــعــــتــــقــــد كـ ــثـ ــ ــلـ ــ ــول كـ ــ ــقـ ــ يـ
ـــــص المــــفــــتــــوح قـــــد جـــــــاء عــــربــــيــــا، مــع 

ّ
الـــــن

شــعــراء الــســتــيــنــيــات، وتــطــور مــع شــعــراء 
الرؤية  من  أخــذت  بقصائد  السبعينيات 
ــص، 

ّ
الــن تشظي  لتبرير  مــركــزاً  الفلسفية 

ســــواء مـــن نــاحــيــة الــــدّلالــــة أو الـــبـــنـــاء، أو 
لتحريرها  الإشـــراقـــي  بعمقها  اعــتــمــدهــا 
من المباشر المحظور، ثم توظيفها لتطول 
 المـــكـــونـــات الــزمــكــانــيــة بــتــنــاقــضــاتــهــا 

ّ
ــل كــ

ص 
ّ
الن ولينفتح  والاجــتــمــاعــيــة،  الــدّيــنــيــة 

ــك عــلــى احـــتـــمـــالات مـــتـــعـــددة، قد  بــعــد ذلــ

المؤيدين  مــن  كنت  وإن  متناقضة.  تكون 
خـــــارج  ــــاده  ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ أن   

ّ
إل الـــــــــــــرّأي،  لــــهــــذا 

بكثير.  ذلــك  قــد سبق  المعاصر  المصطلح 
فري في الكثير 

ّ
ج وابن عربي والن

ّ
فالحل

مــمــا كــتــبــوه قــــدّمــــوا لــنــا أنـــمـــوذجـــا لــهــذا 
الــجــنــس الأدبـــــي، وقـــد تــكــون نصوصهم 
ــثــــل ولا ســيــمــا فــــي الــفــتــوحــات  هــــي الأمــ
جليات والرّسائل لابن عربي، 

ّ
المكيّة والت

الهمذاني،  الــزمــان  بديع  مقامات  وكــذلــك 
ــا. هــــــذا إذا  ــنـــهـــمـ ــاد مـ ــفــ ــتــ وأدونــــــيــــــس اســ
الجمع«  »مفرد بصيغة  اعتبرنا قصيدة 

ضمن هذا السياق الإشراقي«.
مهند الشهرباني يُعيد تذكيرنا بما قاله 
بــودلــيــر فــي رســالــتــه إلـــى هــوســيــيــه »مــن 
منا لم يحلمْ، في أيام الطموح، بمعجزة 
نثرٍ شعري«، مبيناً ضراوة المعارك أثناء 
بالرأي-  معه  يتفقون  من  مع   - محاولته 
لــفــرض جــنــس أدبـــي جــديــد، واصــفــا ذلــك 
بــأنــه »فــعــل يــقــارب عــمــل الــشــيــطــان الــذي 
يوسوس في صدور حرّاس قلعة العربية 
 وتــاريــخــا مــن جــهــة، وفــي 

ً
 وحـــضـــارة

ً
لــغــة

ـــ »مــتــفــاعــلــن مــتــفــاعــلــن  ــــدور شـــعـــراء الــ صـ
متفاعلن« من جهة أخرى. علماً أن الوزن 

في الشعر ليس شرطاً بل هدف الكلام«.

ويتبنى الشهرباني مقولة نزار قباني بأن 
»القاموس ليس ضريحاً وأن هناك أكثر 
مــن ألــف مــفــردة فــي القاموس ميتة وهو 
لا يتعامل مــع الأمــــوات بــل مــع الــحــيــاة«. 
مزج  من  المبدعون  تمكن  »كما  ويضيف: 
الــرســم مــع الشعر مــع الموسيقى، لمـــاذا لا 
النثر؟!  مــع  القصيدة  نمزج  أن  نستطيع 
ولمن يقول بأنها ولادة غير معترف بها، 
ت بشروط العروض، سأقول له: 

ّ
لأنها أخل

أثبت لي بأن الشعر لم يبدأ نثراً ثم انتقل 
الــذي وصلنا. فالمنطق يقول  إلى الإيقاع 
بــأن اللغة بــدأت قبل الشعر، إذ ليس من 
المعقول أن الإنسان الأول تعلم العروض 

وكتب بها في أول نطقه!«.
ــــدد مــحــمــد  ــــحـ ــمــــن دراســــــــــة أخــــــــــرى، يـ ضــ
يـــاســـن صــبــيــح الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي جعلت 
عربة قصيدة النثر تتوقف في كثير من 
الأحــيــان، وعلى رأسها عــدم فهم »اللعبة 
الشعرية«، وعدم تخطي حاجز السردية 
ــى الـــخـــاطـــرة أو  ــذي يــشــد الــقــصــيــدة إلــ ــ الـ
ــــوء اســـتـــخـــدام  ــتـــى، نــتــيــجــة سـ الـــقـــصـــة حـ
ــال الــقــصــيــدة  ــ الإيـــحـــاء والـــرمـــزيـــة. مـــا أحـ
بــهــا مــن الخطاب  إلـــى فــعــل تــقــريــري، يُــقــرِّ
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــر، مـــــؤكـــــداً أن ثــــمــــة الـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
النهوض  يستطيعوا  لم  العرب  الشعراء 
بها وتقديم إضافات مهمة على ما جاء 
ــرواد فـــي مــجــلــة »شـــعـــر«. بـــل بقيت  ــ بـــه الــ
تتضمن  أو  نــشــر،  لمــا  تقليداً  محاولاتهم 
بعض الاجتهادات لكنها لم تقدم الكثير، 
فــي حــن كـــان عليهم الاتـــكـــاء بــقــوة على 
»الانــــزيــــاح« الــــذي يــعــتــبــره جــــان كــوهــن 
للشاعر  ينبغي  التي  الحتمية  »الطريق 
شعرية  »الــشــعــريــة«.  لتحقيق  عــبــورهــا« 
ـــ إيــجــازاً  ـ ـــ بحسب ســــوزان بــرنــار  ـ تتمثل 
 
ً
ووحــدة المعنى،  في  وتركيزاً  العبارة  في 
عــضــويــة، وقــــوة تــأثــيــر فـــي المــتــلــقــي، ولا 
الــشــاعــر بثقافة  تــمــيــز  مـــن دون  تــتــحــقــق 
ــن الإبــــحــــار فـــي شــعــريــة  عــالــيــة تــمــكّــنــه مـ
القصيدة النثرية، التي تتمتع بالمفاجأة 
ــان تــشــكــيــل  ــ ــقــ ــ ــي، وإتــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ والإيــــــقــــــاع الـ
بالدلالات،  تعج  التي  الغرائبية  الصورة 
عــبــر إيـــجـــاد عـــاقـــات جـــديـــدة بـــن ألــفــاظ 
ل  التخيُّ بقوة  مدفوعة  وتراكيبه،  النص 
ــة، بــحــيــث  ــ ــزيـ ــ ــرمـ ــ ــاء والـ ــحــ ــالإيــ ومـــلـــيـــئـــة بــ
»نـــــرى أن الــلــفــظــة تــتــألــف وتـــتـــوهـــج في 
سياقها كأنها منارة تهدي القصيدة إلى 

مرفئها«.

اب يرسمون حدود »دولة شعراء النثر«
ّ
كت

بديع صنيج

ــا رســــــــم حــــــــــــدودٍ لـــقـــصـــيـــدة  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ هــــــل يـ
ــمُــهــا 

ُ
ــظ

ُ
الــنــثــر بــاعــتــبــارهــا »دولــــــة« لــهــا ن

وقــوانــيــنــهــا الـــخـــاصـــة، لا ســيــمــا فـــي ظل 
وجــــود مــشــتــركــات عـــديـــدة مـــع جــيــرانــهــا 
مــــن الأجـــــنـــــاس الأدبـــــيـــــة الأخــــــــرى ســــواء 
 
ً
ــرة... فــضــا ــاطــ ــخــ الــ الــنــثــر أو  الــشــعــر أو 
بينها،  والمتبادلة  الكثيرة  الهجرات  عــن 
والتكثيف  بالحساسية  يتعلق  مــا  لــكــل 
وغير  والموسيقى  والانــزيــاح  والتصوير 
ذلك؟ كيف نستطيع مُقاربة هذا الجنس 
اشتباكات  كانت هناك  إن  نقدياً،  الأدبــي 
ـــظـــر إلـــيـــه، تصل 

َّ
ــا وزوايـــــــا الـــن ــرؤيــ فـــي الــ

بكل  الأدبية  المعارك  إلى مصافي  أحياناً 
 أن 

ً
مــا تعنيه الــكــلــمــة مــن مــعــنــى، خــاصــة

ــيــه تــقــع بـــن طــرفــي نقيضين: 
ّ
ــلــق

َ
ذائـــقـــة ت

ــاع عــــن »قــصــيــدة  ــدفــ ـــمـــيـــتـــن فــــي الــ
َ
ـــسْـــت

ُ
الم

الــنــثــر« بــاعــتــبــارهــا كــيــانــا لــغــويــا وأدبــيــا 
ــدِقـــن فـــي الــضــفــة  ـ

ْ
ــن ـ

َ
ـــخ

َ
ــت ـ

ُ
خـــاصـــا، وبــــن الم

الأخرى الذين يعتقدون أن لا شعر خارج 
بــحــور الــفــراهــيــدي، ولا شــعــريــة مــن دون 
متفاعلن«  متفاعلن  »متفاعلن  ضــوابــط 
س للاعتقاد  وأخواتها؟ ثم ما الذي يؤسِّ
الــتــاريــخــي للشعر وتشابك  ــطــور 

َّ
الــت بــأن 

المعارف الإنسانية هو ما جعل »قصيدة 
الـــنـــثـــر« تــســعــى لأن تـــكـــون الـــرحـــم الـــذي 
ى »النص المفتوح«،  يحتضن ما بات يُسمَّ
كتبرير »لقدرتها على جعل اللغة تعتنق 
ــتـــاج نـــص عــــاقــــل«؟ كل  الـــجـــنـــون بــغــيــة إنـ
الإجابات عنها  الأسئلة ومحاولات  هذه 
تــضــمــنــهــا كـــتـــاب »دولـــــة شـــعـــراء الــنــثــر... 
نــصــوص ودراســـــــات« الـــصـــادر عـــن »دار 
)إعـــداد وإشـــراف نعمان  أوراق« المصرية 
رزوق وبدور التركي(، كمحاولة لترسيخ 
ــة، وكـــتـــابـــة دســتــورهــا  ــدولــ ــان تــلــك الــ ــ أركــ
ـــعـــرائـــهـــا الــســبــعــة 

ُ
وتـــثـــبـــيـــت مـــواطـــنـــة ش

ــكْـــمِ  ـــنـــتـــمـــن إلـــيـــهـــا بـــحُـ
ُ
والـــخـــمـــســـن، والم

انتسابها  وحُــســنِ  قصائدهم  جماليات 
إلـــى الــزمــن الــحــاضــر المستمر فــي تــاريــخ 

الحداثة الشعرية المعاصرة.
الــشــاعــر الـــســـوري أيــمــن رزوق يُـــبـــنِّ في 
من  250 صفحة  في  )يقع  الكتاب  مقدمة 
هي  النثر  »قصيدة  أن  المــتــوســط(  القطع 
مضمون وشكل جديد متجدد، له جذوره 
ــق للشعرية  ــ ــرافِ ــ الــكــتــابــة، ومُ تـــاريـــخ  فـــي 

ج وابن عربي 
ّ

الحل

موا 
ّ

فري قد
ّ
والن

لنا أنموذجاً لهذا 

الجنس الأدبي

تأريخ

 عــن حقي 
ً
لــدخــول ســوريــا. يحكي مــثــا

ــــذي  الـ ــا  ــ ــوريـ ــ سـ وزراء  ــيــــس  رئــ الـــعـــظـــم 
كان  دمــشــق.  غــورو على  الجنرال  عيّنه 
العظم متشدداً في التعامل مع الحركة 
الصهيونية، فكان أول من فرض »سمة 
القادمين  على  بالفيزا(  )أشــبــه  دخــول« 
باتجاه سوريا من فلسطين )حدث ذلك 
بــعــد إيــجــاد مــســدس فــي غــرفــة الــفــنــدق 
اليهود  الــقــادمــن  أحـــد  فــيــه  الـــذي يقيم 
ــا بـــأي  ــان الـــعـــظـــم رافــــضــ ــ مــــن هــــنــــاك(. كـ
الوكالة  مع  التعامل  الأشكال  من  شكل 
الصهاينة  أدار  ما  وسرعان  اليهودية. 
وجــهــهــم ـــــ بــحــســب الــكــتــاب- بــعــيــداً عن 
ــمــــوا شــطــر  ــمــ ــا ويــ ــهــ ــائــ ــهــ ــا ووجــ ــ ــوريـ ــ سـ
الأردن  مــلــك  عــبــدالــلــه  كــــان  إذ  الأردن، 
خــيــر مــعــن لــهــم. كـــان الـــرجـــل مــســتــعــداً 
ــرام اتــفــاقــاتٍ شــامــلــة معهم »إرضـــاء  لإبـ

لطموحه السياسي غير المحدود«.
يــــكــــشــــف مــــبــــيــــض حـــــقـــــائـــــق ربــــــمــــــا لا 
ــقـــارئ عـــن عـــاقـــات الــزعــمــاء  يــعــرفــهــا الـ
ــعـــرب بــالــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، كــتــلــك  الـ
الـــتـــي يــــوردهــــا عـــن الـــلـــقـــاء الـــــذي جــرى 
بـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي ريـــاض 
ــبــــح رئــيــســا  ــن قــــد أصــ ــكـ ــم يـ ــ ــ ــلـــح )ل الـــصـ
بـــعـــد(، ورئـــيـــس الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
القدس  مدينة  وعمدة  وايزمان،  حاييم 
اللقاء  الأسبق موسى كاظم الحسيني. 
الذي جرى في لندن داخل مبنى وزارة 
تشرين   7 في  البريطانية  المستعمرات 
ارتــكــز   ،1921 عــــام  )نـــوفـــمـــبـــر(  الـــثـــانـــي 
بالمسؤول  اللبناني  الشاب  معرفة  إلــى 
الــصــهــيــونــي والــــتــــعــــارف الـــــذي حــصــل 

)ثاني  شاريت  موشي  بين  السابق  في 
والـــصـــلـــح،  لإســــرائــــيــــل(  وزراء  رئــــيــــس 
الــلــذيــن تــعــرّفــا إلـــى بعضهما وهــمــا لا 
يزالان طفلين في فلسطين وتحديداً في 
أريحا حين كان الصلح يقضي الصيف 
مـــع عــائــلــتــه هـــنـــاك، فــيــمــا كــــان شــاريــت 
يــعــمــل فــــي »مـــــزرعـــــةٍ« فــلــســطــيــنــيــة لآل 
ات كــان  الــحــســيــنــي. مــصــدر هـــذه الــلــقــاء
الأوراق الرسمية البريطانية المحفوظة 
في المتحف البريطاني. طبعاً ما يشير 
 الصلح وإن استمع 

َّ
إليه الكتاب هو أن

بل  لم يتعاطف معه،  أنــه  إلا  لوايزمان، 
رفـــض فــكــرة الـــدولـــة الــيــهــوديــة. لاحــقــا، 
عـــاد الــصــلــح واجــتــمــع مــع بــن غــوريــون 
وكان  الــعــدو(  لدولة  وزراء  رئيس  )أول 
قـــد أصـــبـــح رئــيــســا لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة 
)يــــونــــيــــو(  حـــــــزيـــــــران   15 فــــــي  وقــــتــــهــــا 
فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع، حـــــاول بــن   .1934
ــــرضٍ لــلــســيــاســيــن  غـــوريـــون إيـــصـــال عـ
اللبناني،  السياسي  عبر  الفلسطينيين 

لكن الأمر لم يحصل. 
ــاب أكـــثـــر فــــي مـــحـــاولات  ــتـ ــكـ يـــغـــوص الـ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــحــثــيــثــة آنــــذاك 
الـــتـــقـــى  حـــــن   )1914 عـــــــام  مـــــن  )بــــــــــدءاً 
ــنــــدر )الــــزعــــيــــم  ــبــ ــهــ عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــشــ
المــحــلــي الـــســـوري المــــعــــروف( مـــع نــعــوم 
ــبـــل اشـــتـــعـــال  ســـوكـــلـــوف فــــي دمــــشــــق قـ
يــومــهــا، رفض  العالمية الأولـــى.  الــحــرب 
»الــحــكــيــم« )لــقــب الــشــهــبــنــدر الــشــعــبــي( 
بالنسبة  تــنــازلٍ  أي  الــصــهــايــنــة  إعــطــاء 
وايــزمــان  حــاول  الفلسطينية.  للقضية 
استغلال كونه »أستاذ كيمياء جامعياً 

مــعــروفــا ولـــه قــيــمــتــه الــعــلــمــيــة« )أســـس 
الجامعة  أيضاً-  –زميله  آينشتاين  مع 
تعليمه  عن   

ً
القدس، فضلا في  العبرية 

لـــســـنـــواتٍ فـــي أوروبــــــــا(، لــيــتــقــرّب أكــثــر 
مـــن الــشــهــبــنــدر الأســـتـــاذ فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت وأحـــد مؤسسي 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــعـ ــامـ كـــلـــيـــة الــــطــــب فــــي الـــجـ
حصل  دمــشــق(.  بجامعة  لاحقاً  )عرفت 
الاجتماع هذه المرّة عام 1936 )تحديداً 
حــــــاول  ــبــــر(.  ــمــ ــتــ ــبــ أيـــــــلـــــــول/ ســ  23 فــــــي 
وايــــزمــــان أن يــلــعــب كــثــيــراً عــلــى فــكــرة 
الهجرة الصهيونية والعدد الذي يمكن 
أن تصل إلــيــه هــذه الــحــشــود المــهــاجــرة، 
المئة من  فــي  إلــى 50  بــأن تصل  مطالباً 
التعداد السكاني لأهل فلسطين، »حتى 
ــقــــوق والــــواجــــبــــات  ــــي الــــحــ ــتــــســــاوى فـ تــ
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. فـــي نــهــايــة 
المــطــاف، لــم يــصــل المجتمعان إلــى حــل، 
إذ كان كلام الشهبندر واضحاً: »أعتقد 
أنـــنـــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى الـــتـــوصـــل إلــى 
الهجرة  مــوضــوع  إلــى  بالنسبة  تفاهم 
النسب  لمــنــاقــشــة  اســتــعــداد  عــلــى  لكننا 
داخــــــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي وفــــقــــا لــعــدد 

اليهود الحالي في فلسطين«.
 »غـــرب 

َّ
ــأن ــ ــقـــول بـ فـــي الـــخـــتـــام، يــمــكــن الـ

محاولات   
َّ
بــأن يوضح  دمشق«،  كنيس 

الاخــــتــــراق الــصــهــيــونــيــة لــلــمــجــتــمــعــات 
كــانــت دؤوبـــة وحثيثة بهدف  الــعــربــيــة 
إيــجــاد ثــغــرة لــلــدخــول إلــيــهــا. لــكــن ذلــك 
ــر لــم يــنــجــح، إذ كــانــت قــيــادات تلك  الأمـ
في  راغبة  غير  لبلادها،   

ً
محبة المرحلة 
التفريط بها. 

سامي مبيض: محاولات الصهاينة لاختراق المجتمعات العربية

عبدالرحمن جاسم

ــــرب كــنــيــس دمـــشـــق/ مـــحـــاولات  فـــي »غـ
الــســوري  المجتمع  لاخــتــراق  صهيونية 
1914 – 1954« )الريس(، يحاول المؤرّخ 
ة  السوري سامي مروان مبيض الإضاء
عــلــى المـــحـــاولات الــصــهــيــونــيــة الــدؤوبــة 
لاخـــتـــراق المــجــتــمــع الــعــربــي مــنــذ أوائـــل 
سياسي  كمفهوم  الصهيوني  التواجد 
مرتبط بالمنطقة. يسعى الكاتب لمقاربة 
التاريخ لا من وجهة نظره فحسب، بل 
من خلال مقابلاتٍ حصرية أجراها مع 
شخصياتٍ كانت مؤثرة في زمن أحداث 
ــاب. عــــاصــــرت هــــذه الــشــخــصــيــات  ــتـ ــكـ الـ
مـــحـــاولات الــوكــالــة الــيــهــوديــة لــلــولــوج 
على  والتأثير  السوري،  المجتمع  داخل 
تمتلك  كانت  التي  الدمشقية  العائلات 
ة الكتاب،  أراضي في فلسطين. قبل قراء
 العلاقات الواردة 

َّ
يجب الإشارة إلى أن

ــاولات  ــحــ ــن مــ ــ ــتــــاب وتـــحـــكـــي عـ ــكــ ــــي الــ فـ
مع  علاقاتٍ  إقامة  الصهيونية  الحركة 
القيادات العربية، لم تكن آنذاك بمثابة 
»تطبيع« مع عدو، بل كـ »جس نبض« 
يفهم  أن  يريد  الأوّل  الطرفين.  من  ربما 
وقادته،  وسكانه  المكان  طبيعة  ماهية 
ــاول بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط  ــ ــحـ ــ والــــثــــانــــي يـ
الكبيرة عليه )من احتلالات وانتدابات 
مــتــنــوعــة( إيــجــاد وســيــلــة لــحــل المشكلة 

ولو سياسياً.
ــة  ــركـ ــر الــــكــــتــــاب إلـــــــى عــــاقــــة الـــحـ ــيـ يـــشـ
المستميتة  ومــحــاولاتــهــا  الــصــهــيــونــيــة 

حاول بن غوريون 

تقديم عرضٍ 

للسياسيين 

الفلسطينيين عبر 

رياض الصلح
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كلمات
أوراق

ثواليث

زكريا محمد *

لدينا أدناه ثلاثة ثواليث مكونة من 
ذكر وأنثيين:

1- إيزيس، نفتيس، أوزيريس
ــرى  ــعــ ــشــ الــ الــــــعــــــبــــــور،  الـــــشـــــعـــــرى   -2

الغميصاء، سهيل اليماني
3- راحيل، ليئة، يعقوب

4- هاجر، سارة، إبراهيم
الـــثـــوالـــيـــث  ــــول إن هــــــذه  ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن 
إنــه يمكن  كلها ذات طابع واحــد، أي 
وضع علامة مساواة بينها. الأسماء 

تختلف، لكن الطبيعة واحدة.  
ــثــــوالــــيــــث  المــــــــرأتــــــــان فــــــي كــــــل هــــــــذه الــ
لكنهما  للذكر.  أي زوجــتــان  ضــرّتــان، 
أيــضــا أخــتــان لــهــذا الــذكــر فــي الأصــل. 
وزوجاً  لإيزيس  أخاً  كان  فأوزيريس 
أقـــام عــاقــة جنسية  لــهــا. لكنه أيــضــا 
ــفـــل  ــا الـــطـ ــنــــهــ ــيــــس، نــــتــــج عــ ــتــ ــفــ مــــــع نــ
ــزيـــس. أمــا  أنـــوبـــيـــس، الــــذي تــبــنــتــه إيـ
إبــراهــيــم، فــــزوج ســــارة وهــاجــر مــعــا. 
لــكــنــه حــــن ذهـــــب إلـــــى مـــصـــر، أخــبــر 
ــارة أخـــتـــه. أي أنــهــا  ــ المــصــريــن أن سـ
أخته وزوجته معاً. ولم يكن قوله هذا 
كذبة بريئة للنجاة، بل اتباعاً لأصل 
المقالب،  في  هــذه.  الثواليث  أســطــورة 
ــقــــول فــــي خـــرافـــاتـــهـــا:  ــإن الــــعــــرب »تــ ــ فـ
إن ســهــيــا والـــشـــعـــرى كــانــا زوجــــن، 
فــانــحــدر سهيل فــصــار يــمــانــيــا )كــان 
شــمــالــيــا، فــانــحــدر وصــــار جــنــوبــيــا(، 
فــاتــبــعــتــه الــشــعــرى الـــعـــبـــور، فــعــبــرت 
ــبــــور، وأقــــامــــت  ــعــ المــــجــــرة فــســمــيــت الــ
حتى  سهيل  لفقد  فبكت  الغميصاء، 
غميصاء«  فسميت  عيناها  غمصت 

)الــقــرطــبــي، تــفــســيــر الــقــرطــبــي(. لكن 
الآبــــي يــؤكــد لــنــا أن الــشــعــريــن أخــتــا 
سهيل أيضاً: »وذلك أنهم يزعمون أن 
)الآبــي،  أختا سهيل«  هما  الشعريين 
ــزوج ســهــيــل أخــتــه  نــثــر الـــــدر(. وقـــد تــ
العبور. وأغلب الظن أنه تزوج أختها 
الغميصاء أيضاً، وإلا لماذا بكته حين 

غادرها، وحظيت به أختها. 
أمــــــا لـــيـــئـــة وراحـــــيـــــل فــــأخــــتــــان، وقـــد 
ــا. والأصــــــل  ــعــ تـــزوجـــهـــمـــا يـــعـــقـــوب مــ
الأســــــطــــــوري أنــــــه كــــــان أخــــاهــــمــــا فــي 
مـــــا نـــعـــتـــقـــد، حــــتــــى لـــــو لـــــم تـــخـــبـــرنـــا 
الشعرى  تساوي  ليئة  بذلك.  التوراة 
ــبــــه واضـــــــح جـــداً  الـــغـــمـــيـــصـــاء. والــــشــ
بينهما. فليئة كانت ضعيفة العينين 
حسب التوراة: »وكانت ليئة ضعيفة 
الــبــصــر، وأمـــا راحــيــل فــكــانــت جميلة 
الــــصــــورة وحـــســـنـــة المـــنـــظـــر: )تــكــويــن 
الـــغـــمـــيـــصـــاء.  حــــــال  ــو  ــ هـ وهـــــــذا   .)59
في  مــرض  هــو  العمص  أو  فالغمص 
العين. وعرض العين هذا رمز لضعف 
ة نــجــمــة الــشــعــرى الــغــمــيــصــاء  ــاء ــ إضـ
الشعرى  نجمة  ة  إضــاء بقوة  مقارنة 
العبور. وهذا يعني أن ليئة وراحيل 
ــــي الأصــــــل.  ــتــــان فـ نـــجـــمـــتـــان ســــمــــاويــ
ــل الــــشــــعــــريــــن، الـــعـــبـــور  ــثـ مــثــلــهــمــا مـ

والغميصاء«.
 واحـــدة مــن المــرأتــن تتبع 

ّ
والــحــال أن

زوجها في رحيله وهجرته، في حين 
ــن تـــبـــوعـــه ولا  تــســتــنــكــف الأخـــــــرى عــ
ه. بذا فالأسماء المختلفة  ترتحل وراء
ــرأة تــحــمــل مــعــنــى الــهــجــرة:  ــ لـــهـــذه المــ
ــة، وهـــــاجـــــر مــن  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ راحـــــيـــــل مـــــن الـ
الهجرة، والعبور من القطع والعبور 

فـــي الــســفــر. ونــفــتــرض أن أصـــل اســم 
المعنى،  هــذا  يحمل  أن  يجب  إيــزيــس 

بشكل أو آخر.
وتـــبـــعـــا لــــأســــطــــورة الــــعــــربــــيــــة، فـــإن 
الــشــعــرى الــعــبــور عــبــرت نــهــر المــجــرة 
الـــــذي كــــان يــقــيــم عــلــى  وراء ســهــيــل، 
ــا  ــة لــــهــــذا الــــنــــهــــر. أمـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ الـــضـ
أخـــتـــهـــا الـــشـــعـــرى الـــغـــمـــيـــصـــاء، الــتــي 
تـــقـــيـــم عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
ــذراع، فــلــم تعبر  المــجــرة عــن كــوكــبــة الــ
الضفة  إلى  تتبعه  ولم  تلكأت  ه.  وراء
الغربية. ويبدو أن هذا هو حال ليئة 
مع يعقوب أيضاً. فاسمها ذاته يعني 
التلبث والتلكؤ، فهو من الجذر لأي: 
يــا، 

ْ
ى لأ

َ
لأ

َ
يْـــت أ

َ
، وقــد لأ

ُ
ــبْــث

ُّ
يُ: الــل

ْ
ــــأ

َّ
»ال

ــيْــــت فــــي حـــاجـــتـــي...  ــيــــره: لأئــ ــال غــ ــ وقــ
ت« )لسان 

َ
ــأ

َ
بْــط

َ
تْ هــي: أ

َ
ــأ

َ
ت. والــت

ْ
بــطــأ

َ
أ

العرب(. 
الأصلية  فالجغرافيا  هــذا،  على  بناء 

لــهــذه الــثــوالــيــث جــغــرافــيــا ســمــاويــة. 
فــــهــــي فــــــي الأصــــــــــل مـــــــوجـــــــودة عــلــى 
ضفتي نــهــر المــجــرة. بــذا فــمــن العبث 
ــدال حــــول مــــا إذا كــــان إبـــراهـــيـــم  ــجــ الــ
فــــي الأصــــــل فــــي مـــكـــة أو الــــقــــدس أو 
ومفهوم  إلهي،  كائن  إبراهيم  حـــرّان. 
ل 

ّ
ديــنــي. وهـــذا المــفــهــوم يمكن أن يــنــز

بالحجر أو الآجر، أي يبنى له معبد، 
فــي أي مــكــان. لــهــذا نــرى إبــراهــيــم في 
مكة وفــي الــقــدس، وفــي أمــاكــن أخــرى 
كــذلــك. ومــن السخف الــقــول إنــه ليس 
فـــي مـــكـــة. قـــد يـــكـــون المــعــبــد الــقــدســي 
لكن  الــزمــن،  فــي  المكي  للمعبد  سابقاً 
إبـــراهـــيـــم مـــوجـــود فـــي المــكــانــن مــعــا. 
والبدئي،  الأول  المعبد  معبده،  أن  أي 
مــوجــود فيهما. أمــا وجــود الأصــلــي، 
فــفــي الــســمــاء، ولــيــس فـــي الـــقـــدس أو 
مكة أو حــران. كما أن وجــود إيزيس 
الأصــلــي فــي الــســمــاء. إنـــه فــي الأصــل 
نجم ســمــاوي. وهــذا النجم هــو نجم 
الـــعـــبـــور  الـــشـــعـــرى  ــريــــوس( أي  ــيــ )ســ
الــعــربــيــة. أمـــا أوزيــــريــــس، فــلــه نجمه 
أي  كنوبوس،  وهــو  أيضاً،  السماوي 

سهيل اليماني العربي.
غــيــر أن هـــنـــاك مـــن شــغــلــوا أنــفــســهــم 
ــن إبـــــراهـــــيـــــم ويـــعـــقـــوب  ــ بـــالـــبـــحـــث عــ
وغيرهما في جنوب السعودية أو في 
اليمن أو غيرهما. وهذا ضلال كبير. 
ــلـــي لــيــعــقــوب وإبــراهــيــم  المـــكـــان الأصـ
ومــوســى وهــــارون وإســرائــيــل وداود 
ــذا، فـــلـــداود  ــ ــل هـ هـــو الـــســـمـــاء. مـــن أجــ
نجمته الشهيرة )نجمة داود(. وهذه 
سهيل  نجمة  هي  ذاتها  هي  النجمة 

اليماني على طرف برج الجوزاء.

مــقــام الآلــهــة فــي الــســمــاء. أمـــا البشر 
الأرض في  عــلــى  بــيــوتــا  لــهــم  فيبنون 

أي مكان أحبّوا.
وأخــــيــــراً، فــــإن ديـــانـــة المــنــطــقــة مبنية 
عــلــى مــبــدأيــن اثــنــن: الــذكــر والأنــثــى. 
لــكــن هـــذيـــن المـــبـــدأيـــن يــتــفــرعــان إلــى 

ثلاثة أنواع من الثواليث: 
نــاقــشــنــاه  الــــــذي  الأول  ــنــــوع  الــ أولًا: 
هــنــا. وفــيــه ينقسم المــبــدأ المــؤنــث إلى 
إيزيس  امــرأتــن:  يصبح  أي  قسمين، 
أو هــاجــر وســـارة، وهــكــذا.  ونفتيس، 
أما المبدأ المذكر، فلا ينحل إلى اثنين. 
أي أن وجــهــي الــكــون الــذكــري يظلان 
يعقوب،  سهيل،  أويــزيــس،  متحدين: 

إلخ.
المبدأ  فيه  ينحل  الثاني  النوع  ثانياً: 
المذكر إلى قسمين، في حين يظل المبدأ 
المــؤنــث مــوحــداً. ومــثــال ذلــك الثالوث 
اللات  ومناة.  والعزى  الــات  العربي: 

ومناة ذكران. والعزى أنثى.
ثــالــثــا: ثــالــوث الــعــائــلــة المــقــدســة، مثل 
والابــــــن  الآب  المــــســــيــــحــــي:  ــــوث  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الــقــدس. ومــثــالــه عند العرب  والـــروح 
الـــشـــرى حيث  ثـــالـــوث ذي  ــبــــاط  والأنــ

الابن يكون مع الأم.
أن يتبدى  بالطبع يمكن في لحظات 
الثالوث كما لو أنه مكون من إناث أو 
ذكور، كما هو الحال مع بنات أيوب 
الثلاث، أو أصدقائه الثلاثة. لكن وراء 
بعضهم،  تضلل  قــد  التي  التسميات 
فــإن الــثــالــوث مــكــون فــي الــجــوهــر من 

المبدأين المذكر والمؤنث معاً. 

* شاعر فلسطيني
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